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ASHARQ AL - AWSAT : حساباتنا في بنك إنجلترا مجمدة سياسياً تركي الفيصل: قضاؤنا سيحقق العدالة في قضية خاشقجيمحافظ المركزي لـ 

ترمب وماكرون يؤكدان أهمية استقرار السعوديةالشرعية تقترب من «المربع الأمني» للحوثيين في الحديدة

هجوم انتقامي على أنصار النظام في حماة

لندن: بدر القحطاني

وســــــــط انـــــهـــــيـــــار واســـــــــع فــي 
صفوف الحوثيين، أحكمت قوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي الــحــصــار على 
الميليشيات فــي مدينة الحديدة 
الساحلية، وتقدمت في الأحياء 
السكنية مــن ٣ جــهــات، واقتربت 
مـــن مـــربـــع أمـــنـــي يــحــمــل اســــم «٧ 
يــولــيــو»، ويــعــد المــعــقــل الرئيسي 

للانقلابيين في المدينة.
وأفــــــــــادت ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ضـــمـــن الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة، الــتــي 
تــتــولــى عــمــلــيــات تــحــريــر المــديــنــة 
وتأمينها، بأنها سيطرت أمس 
على «مجمع إخوان ثابت»، الذي 
يضم مؤسسات وشركات مهمة، 
كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان 
والمعلبات، التي كانت تتحصن 
الــحــوثــي. وأكــد  فيها ميليشيات 

المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــــقــــوات ألـــويـــة 
تـــواصـــل  الـــــقـــــوات  الـــعـــمـــالـــقـــة أن 
تـــقـــدمـــهـــا فــــي أحــــيــــاء الـــحـــديـــدة، 
بــــقــــيــــادة قــــائــــد جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الغربي العميد عبد الرحمن أبو 
زرعـــــة المـــحـــرمـــي، تــمــهــيــداً لبسط 

سيطرتها الكاملة على المدينة.
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد زمــــــــــام، مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المركزي اليمني، أن بنك إنجلترا 
(المـــــــركـــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي) جــمــد 
حـــســـابـــات الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة، 
«الشرق الأوسط»: «للأسف  وقال لـ
الـــشـــديـــد، المــمــلــكــة المــتــحــدة وهــي 
تــنــادي وتــحــرص عــلــى مــســاعــدة 
اليمن، وتحذر من مجاعة، هي من 
يمنع البنك المركزي من استخدام 
أمـــــــوالـــــــه»، بــــنــــاء عـــلـــى «طـــلـــبـــات 
سياسية ليس لها علاقة بالعمل 

المصرفي».
(تفاصيل ص٣)

باريس: ميشال أبو نجم
نيويورك: علي بردى

شـــــدد الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب والـــــفـــــرنـــــســـــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمــــس، على 
أهــــمــــيــــة اســـــتـــــقـــــرار الــــســــعــــوديــــة 

لاستقرار المنطقة.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر الـــرئـــاســـة 
الفرنسية، أمــس، أن ملف قضية 
مـــقـــتـــل الــــصــــحــــافــــي الــــســــعــــودي 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، كــــان مــوضــع 
تباحث بــين الرئيسين الفرنسي 
والأمــيــركــي، فــي الاجــتــمــاع الــذي 
ضــمــهــمــا قـــبـــيـــل ظـــهـــر أمــــــس فــي 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، مــشــيــرة إلــــى أن 

الجانبين أكــدا أهمية ألا تتسبب 
هـــذه القضية بــمــزيــد مــن زعــزعــة 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط، فــيــمــا اعــتــبــر الــجــانــب 
الأمــيــركــي أن الــســعــوديــة «حــجــر 

الزاوية» لاستقرار المنطقة.
إلــى ذلـــك، أكــد الأمــيــر تركي 
الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل 
للأبحاث والدراسات الإسلامية، 
أمــــــام لــفــيــف مــــن الــشــخــصــيــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والثقافية والإعلامية في المركز 
الـــدولـــي لــلــســلام فــي نــيــويــورك، 
قـــــادر  الــــســــعــــودي  الــــقــــضــــاء  أن 
على تحقيق العدالة في قضية 
خاشقجي، مؤكدا أن «المملكة لن 

تقبل بمحكمة دولية للنظر فيما 
هو سعودي، والنظام القضائي 
السعودي طيب السمعة، ويعمل 
بـــــكـــــفـــــاءة، وســـيـــنـــجـــز عـــمـــلـــه»، 
المــمــلــكــة «لــــن تقبل  مــضــيــفــاً أن 
أبــدا أي تدخل خارجي في هذا 

النظام».
ورأى أن الجهود التي تبذلها 
المملكة تثبت أنها «تريد أن تظهر 
لبقية العالم مـــاذا حصل تحديداً 
والـــــتـــــحـــــرك مــــــن هـــــنـــــاك مــــــن أجــــل 
الــتــحــســين، لــيــس فــقــط فـــي إعــــداد 
القوى الأمنية السعودية، بل أيضاً 
لجهة صورة المملكة التي تشوهت 
بـــهـــذا الـــحـــادث المــــأســــاوي والمـــؤلـــم 

للغاية». (تفاصيل ص٢)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل ثـــمـــانـــيـــة عــــنــــاصــــر مــن 
قوات النظام السوري وأنصارها 
فــي هــجــوم شنته «هيئة تحرير 
الشام»، التي تضم «فتح الشام» 
(الـــــنـــــصـــــرة ســـــابـــــقـــــاً)، ضـــــد أحــــد 
مواقعهم في محافظة حماة في 

وسط البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» أمــــــس: «شــــنــــتّ (هــيــئــة 
تحرير الشام) هجوماً ضد موقع 
لــقــوات النظام فــي منطقة حلفايا 
فــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الغربي 
عند الأطـــراف الخارجية للمنطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح» الـــتـــي حــددهــا 
الاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي - الـــتـــركـــي فــي 
محافظة إدلب ومحيطها. وأوضح 

أن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية 
عناصر من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها قبل أن تنسحب «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام»، الــتــي قــتــل أيــضــاً 
اثــنــان مــن عناصرها. ويــأتــي هذا 
الهجوم غداة مقتل ٢٣ عنصراً من 
فصيل «جــيــش الــعــزة» المــعــارض 
في هجوم شنته قوات النظام ضد 

أحد مواقعه في المنطقة.
وقــــــــــال قـــــائـــــد فــــــي «الـــجـــبـــهـــة 

المــعــارضــة، إن  الوطنية للتحرير» 
الهجوم «استهدف غرفة عمليات 
عسكرية في قرية الترابيع بريف 
حــــمــــاة الــــشــــمــــالــــي، وقــــتــــل خـــلالـــه 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــنــصــراً مـــن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة و(الـــــحـــــرس الــــثــــوري) 
الإيراني و(حزب الله) اللبناني و٧ 
عناصر روسية». وهذه الحصيلة 
أكبر بكثير من حصلية «المرصد».
 (تفاصيل ص٧)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

أمير الشعراء على تخوم الحاضر... مدافعاً عن التعايش

ة ٨ آذار»
َّ
فشل لقاء باسيل ـ نصر الله في حل عقدة «سُن

 في سيول الأردن... و«طوارئ» بالكويت
ً
١٢ قتيلا

(ثقافة)

(ص٦)

(ص٤)

عشرات الزعماء في مئوية الحرب الأولى عبد المهدي يلوح بالاستقالة

توترات العالم في باريس اليوم ٤٥ يوماً للعراق لالتزام عقوبات إيران
باريس: ميشال أبو نجم

تـــتـــحـــول بــــاريــــس الــــيــــوم وغــــــداً وبـــعـــده 
«عـــاصـــمـــة» لــلــعــالــم، جــامــعــة الـــعـــشـــرات من 
رؤساء الدول والحكومات الذين يحضرون 
مراسم إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية 
الأولـــــى، ويــعــقــدون لـــقـــاءات ثــنــائــيــة تناقش 

قضايا العالم وتوتراته.
ولـــم تــكــتــف بــاريــس بــاحــتــفــالــيــة تجمع 
القادة وكبار المسؤولين تحت قوس النصر 
فـــي أعـــلـــى جــــــادّة الــشــانــزلــيــزيــه الــــيــــوم، بل 

أضافت إليها «منتدى السلام» الذي سيدوم 
ثلاثة أيام، ويتمحور حول خمسة مواضيع 
رئيسية، عنوانها الجامع «السلام وكيفية 

المحافظة عليه».
وخلال الأيام الثلاثة، ستتحول باريس، 
أيضاً، قلعة حصينة بسبب الإجراءات التي 
أقرّتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة. ودعــــــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــد،  
كريستوف كاستانير، إلى «الحذر الشديد» 

بسبب «التهديد الإرهابي». 
(تفاصيل ص١٠و١١)

بغداد : حمزة مصطفى

أمهلت واشنطن بغداد ٤٥ يوما للتوقف 
عــــن اســـتـــيـــراد الــــغــــاز والـــكـــهـــربـــاء مــــن إيـــــران 
والالتزام بالعقوبات التي فرضتها الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الأخــــــيــــــرة. وقــــالــــت الـــســـفـــارة 

فـــي صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك»:  الأمــيــركــيــة 
«يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ 
خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة».

مــن ناحية ثــانــيــة، لـــوّح رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي بــالاســتــقــالــة 
بسبب الخلافات السياسية التي تحول دون 
استكمال حكومته. ونسب إليه قوله في لقاء 
مــع مجموعة مــن الإعــلامــيــين والأكاديميين 
أن الاستقالة «الخيار الأخير في حال كثرت 
الأخطاء» لكي «لا أكون مشاركا في الفشل».
(تفاصيل ص٤)

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله 
ولي عهد أبوظبي في قصر العوجا بالدرعية أمس (واس) (تفاصيل ص٢)

خادم الحرمين يستقبل 
ولي عهد أبوظبي

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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قال إن المملكة لن تحاول إخفاء الحقيقة في قضية خاشقجي... والتقرير النهائي سيجيب عن كل الأسئلة

تركي الفيصل: القضاء السعودي نزيه وطيب السمعة... ولن نسمح بالتدخل فيه
نيويورك: علي بردى

أكـــــد الأمــــيــــر تـــركـــي الــفــيــصــل، 
رئيس مركز الملك فيصل للأبحاث 
والدراسات الإسلامية، أن السلطات 
الــســعــوديــة تعمل بجهد كبير من 
أجل تحديد ملابسات جريمة قتل 
جـــمـــال خــاشــقــجــي، وســتــضــع «كــل 
الوقائع على الــطــاولــة» أمــام الــرأي 
العام المحلي والعالمي، مشيراً إلى 
أن الـــنـــظـــام الــقــضــائــي فـــي المــمــلــكــة 
نــزيــه وطــيــب الــســمــعــة ولـــن تسمح 
الــســلــطــات الــســعــوديــة بــــأي تــدخــل 

خارجي في عمله.
وكــان الأمير الفيصل يتحدث 
أمـــــــــــام لــــفــــيــــف مـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الدبلوماسية والسياسية والثقافية 
والإعلامية في المركز الدولي للسلام 
في نيويورك، فأشار إلى أن المملكة 
العربية السعودية عضو مؤسس 
فــي الأمــــم المــتــحــدة «ولــطــالمــا كانت 
لاعباً ناشطاً فيها (…) ليس فقط 
فــي جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة ولكن 
ر  أيضاً في عملها الإنساني». وذكَّ
بــعــلاقــتــه الــشــخــصــيــة مـــع المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة مــنــذ أيـــــام والــــــده الــعــاهــل 
الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز 
الـــــذي وقــــع مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
عـــام ١٩٤٥ فــي ســـان فرانسيسكو، 
المــنــدوب السعودي  ثــم عندما كــان 
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة السفير 
جـــمـــيـــل بــــــــــارودي، وهـــــو مــــن أصـــل 
لبناني عمل سابقاً أيضاً ترجمانا 
للملك فيصل وووصيا على الأمير 
تركي نفسه عندما كان يــدرس في 
الــولايــات المتحدة في الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي.
وقـــال الأمــيــر تــركــي، الـــذي كان 
سفيراً لــبــلاده لــدى كــل مــن المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، وعمل 
مديراً للمخابرات السعودية، إن دور 
المملكة «لطالما كان بناء ليس فقط 
من خلال توفير دعم مالي لنشاطات 
الأمم المتحدة، بل عبر كونها عضوا 
فاعلا في النقاشات التي تدور في 
الأمــم المتحدة، أكانت في مواضيع 

الشرق الأوسط أو الشؤون العالمية 
أو غيرها من المسائل التي تساهم 
فيها بشكل إيجابي وذات معنى». 
وأوضــح أن المملكة «لاعــب رئيسي 
فــــي تــشــجــيــع الــــســــلام فــــي الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي مـــع إســـرائـــيـــل لــيــس فقط 
مــن خـــلال مــبــادرة الــســلام العربية 
لعام ٢٠٠٢، بل قبل ذلــك عبر خطة 
(العاهل السعودي الراحل) فهد (بن 
عبد العزيز) التي قدمت بين عامي 
فــي  أخــــــذت  ١٩٨١ و١٩٨٢، والــــتــــي 
الاعتبار وجــود إســرائــيــل». وكذلك 
«تقوم السعودية بدور رئيسي» في 
تسوية الصراع الجاري في سوريا، 
مذكراً بأن السعودية ودولا عربية 
أخـــــرى اضــطــلــعــت بـــــدور مـــن خــلال 
تقديم اقتراح لخطة سلام عبر قرار 
من مجلس الأمــن لتشكيل حكومة 
انتقالية من الحكومة والمعارضة، 
آســـفـــاً عـــلـــى أن «روســــيــــا والـــصـــين 
اســتــخــدمــتــا حـــق الــنــقــض، الــفــيــتــو 
ضد هذا الاقتراح. ومنذ ذلك الحين، 
تــردى الوضع في سوريا مما أدى 
إلى سقوط المزيد من القتلى». وأكد 
أن «المملكة لا تزال عضواً فاعلاً في 
جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال 

السلام في سوريا».
وتحدث عن الأزمــة في اليمن، 
حـــيـــث «قــــامــــت المـــمـــلـــكـــة مــــع الـــــدول 
الخليجية الأخــرى عام ٢٠١٢ بدور 

فــعــال فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بين 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــخــتــلــفــة فــي 
آنـــذاك  بــالــرئــيــس  الــيــمــن، لتستبدل 
علي عبد الله صالح، نائب الرئيس 
(عبد ربه منصور هادي)، والمبادرة 
إلــى الــحــوار الــذي أدى إلــى خريطة 

طــريــق لإحــــلال الـــســـلام فـــي الــيــمــن، 
عــلــمــا بـــــأن كــــل الأطـــــــــراف شـــاركـــوا 
فــيــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــوثـــيـــون». 
وأســــف عــلــى أنــــه «عــنــدمــا آن أوان 
الــتــطــبــيــق، اخــــتــــار الـــحـــوثـــيـــون أن 

يتخلفوا عــن واجــبــاتــهــم وحــاولــوا 
أن ينقلبوا عسكرياً»، مذكراً أيضاً 
بــــأن «الــحــكــومــة الــشــرعــيــة طــالــبــت 
بدعم دولــي، ولبت المملكة الطلب، 
ودول أخرى، وكذلك أصدر مجلس 
يــدعــم  الـــــــذي  الـــــقـــــرار ٢٢١٦  الأمـــــــن 

متطلبات الحكومة الشرعية وطالب 
الحوثيين بالتخلي عن انقلابهم».

وقـــــال إن الـــســـعـــوديـــة والـــــدول 
الخليجية «تدعم الطلب الأخير من 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
بــوقــف الـــنـــار»، آمــــلاً فــي «الــتــوصــل 
إلى تفاهم ما بحلول نهاية الجدول 
الزمني الذي حدد من أجل التوصل 
إلـــى الــســلام فــي الــيــمــن». أمـــا فيما 
يــتــعــلــق بــــالمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلــــى الــيــمــن، فــأكــد أن «المــمــلــكــة في 
صدارة الجهات المانحة للمعونات 
الإنــســانــيــة وفــي مــحــاولــة التصدي 
للتحدي الذي يواجه الشعب اليمني 
ليس فقط بما يتعلق بالنزوح، بل 

أيضاً بالأحوال المعيشية».
ولـــفـــت إلـــــى أن إيـــــــران «تــشــكــل 
تـــحـــديـــاً بــســبــب فــلــســفــة الــــثــــورة… 
تــصــديــر الــــثــــورة» لــــدى المــســؤولــين 
فيها، مذكراً بأن «الخميني عندما 
وصل إلى السلطة عام ١٩٧٩، كانت 

اللافتة الرئيسية لنجاحه هي أنه 
نــجــح لــيــس فــقــط فـــي قــلــب (نــظــام) 
شـــاه إيــــران، بــل إنـــه - وقــالــهــا علناً 
إلــى إطــاحــة كــل الشاهات  - يسعى 
الآخـــريـــن فــي المــنــطــقــة». ولــفــت إلــى 
وجـــــــود أتـــــبـــــاع لإيـــــــــران فـــــي بـــلـــدان 
أخرى مثل العراق وسوريا ولبنان 
وأفــغــانــســتــان وغــيــرهــا مـــن الــقــوى 
الــــتــــي تـــعـــكـــس «طــــمــــوحــــات إيــــــران 
لــلــتــوســع إلـــــى خــــــارج حــــدودهــــا». 
وأفاد بأن «علاقة السعودية بإيران 
تــأخــذ شكل أرجــوحــة منذ الــثــورة. 
تصعد مرات وتهبط مرات»، منبهاً 
إلـــى أن الــنــظــام الإيـــرانـــي أرســـل في 
منتصف الثمانينات حجاجاً إلى 
الأمـــاكـــن المــقــدســة فـــي الــســعــوديــة، 
وحــاولــوا احــتــلال المسجد الــحــرام، 
مــمــا أدى إلـــى صـــدامـــات وخــســائــر 
إلـــى  أيــــضــــاً  فـــــي الأرواح. وأشـــــــــار 
إقـــــــــــدام غــــــوغــــــاء إيـــــرانـــــيـــــين بــنــهــب 
السفارة السعودية في طهران، في 

الثمانينات، قبل إصلاح الحال في 
منتصف التسعينات، على أثر لقاء 
بين العاهل السعودي الراحل الملك 
الله بن عبد العزيز والرئيس  عبد 
الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي 

رفسنجاني خلال القمة الإسلامية 
فــي بــاكــســتــان. واعــتــبــر أن «أفــضــل 
العلاقات نشأت مع الرئيس محمد 
خاتمي الذي قام بزيارة رسمية إلى 
المملكة»، حيث «جرى التوقيع على 
اتفاق أمني بين البلدين»، لافتاً إلى 

«مفارقة» تتمثل في أن «الشخص 
الــــــــذي وقـــــــع الاتــــــفــــــاق الأمـــــنـــــي مــن 
الجانب الإيراني هو حسن روحاني 
الذي صار لاحقاً الرئيس الإيراني». 
وأســـف عــلــى أنـــه «مــنــذ نــهــايــة عهد 
خاتمي، عادت الطموحات الإيرانية 
إلى خارج نطاق حدودها إلى سابق 
عهدها مــن التوسع عبر منظمات 
الله) في لبنان، وإثارة  مثل (حزب 
عدم الاستقرار في البحرين، فضلاً 
عــمــا حــصــل بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي 

للعراق عام ٢٠٠٣».
وتــــــــــحــــــــــدث عــــــــــن «الــــــــواقــــــــعــــــــة 
المــــأســــويــــة» الـــتـــي حــصــلــت الــشــهــر 
المـــاضـــي والمــتــمــثــلــة بــمــقــتــل جــمــال 
خــاشــقــجــي، الــــذي عــمــل مـــع الأمــيــر 
تركي ناطقا باسم السفارة في لندن 
ثــم فــي واشــنــطــن، مضيفا: «نشأت 
بيننا علاقة طيبة... ووصفت موت 
خاشقجي بآية من القرآن تفيد بأن 
قــتــل نفساً بغير نــفــس فكأنما  مــن 
إلــى أن  قتل الناس جميعاً». ولفت 
«الحكومة السعودية ناشطة للغاية 
لتعرف هي، وليعرف العالم أيضاً، 
ماذا حصل بالتحديد في القنصلية 
السعودية في إسطنبول». ولاحظ أن 
المسؤولين السعوديين «منخرطون 
في نقاشات مع السلطات التركية 
وأنا أتوقع منهم أن يفوا بما قالوه 
وهو أنهم سيضعون كل الحقائق 

الــجــهــود  الـــطـــاولـــة». ورأى أن  عــلــى 
الـــتـــي تــبــذلــهــا المــمــلــكــة تــثــبــت أنــهــا 
«تــريــد أن تظهر لبقية العالم مــاذا 
حصل تحديداً والتحرك من هناك 
مــن أجـــل الــتــحــســين، لــيــس فــقــط في 
الــقــوى الأمنية السعودية، بل  أداء 

أيــضــاً لــجــهــة صــــورة المــمــلــكــة الــتــي 
تــشــوهــت بــهــذا الـــحـــادث المــأســاوي 
والمـــؤلـــم لــلــغــايــة». وكــشــف عـــن أنــه 
عــنــدمــا كـــان فــي واشــنــطــن مــؤخــراً، 
اتـــصـــل بــــه المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وزوده بتوجيهات للتواصل 
مـــع ذوي خــاشــقــجــي فـــي الـــولايـــات 
الــتــعــازي باسمه،  المــتــحــدة لتقديم 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه الـــتـــقـــى الابــــــن الــبــكــر 
لجمال خاشقجي وقدم التعازي له. 
وأشار إلى المقابلة التي بثتها شبكة 
«ســي إن إن» الأميركية للتلفزيون 
مع نجلي جمال خاشقجي وكيف 

فسرا جريمة قتل والدهما.
ورداً على سؤال حول المطالب 
بــإجــراء تحقيق مستقل في قضية 
خاشقجي، أوضـــح أن «المملكة لن 
تقبل بمحكمة دولــيــة للنظر فيما 
هـــو ســـعـــودي، والــنــظــام الــقــضــائــي 
الــســعــودي طــيــب الــســمــعــة، ويعمل 
بكفاءة، وسينجز عمله»، مضيفاً 
أن المملكة «لن تقبل أبدا بأي تدخل 
خــارجــي فــي هـــذا الــنــظــام». وشــرح 
أن الــســعــوديــة تــقــوم بــمــا تــقــوم به 
دول أخــــــرى فــــي هـــــذا الــــشــــأن، بــمــا 
فــــي ذلـــــك الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
الــتــجــاوزات  أجـــرت تحقيقات بــعــد 
أبــو غريب  التي حصلت في سجن 
والانتهاكات التي قام بها العاملون 
لــدى وكــالــة الاستخبارات المركزية 
إيـــه». ووصــف  الأميركية «ســي آي 
مــا ينشر فــي وســائــل الإعـــلام بأنه 
«يــجــافــي الــحــقــيــقــة» فـــي كــثــيــر من 
الأحـــــيـــــان، مــــؤكــــداً أن «المـــمـــلـــكـــة لــن 
تـــحـــاول إخـــفـــاء الــحــقــيــقــة»، مــشــدداً 
على أن التقرير النهائي «سيحدد 
تماماً ما الذي حصل وسيجيب عن 
كل تلك الأسئلة التي يجري التكهن 

بها».
وعــــلــــى أثـــــــر انــــتــــهــــاء الــــحــــوار 
المـــفـــتـــوح، كــــان لافــتــاً أن المــشــاركــين 
عـــبـــروا عـــن ارتــيــاحــهــم لــلــتــأكــيــدات 
التي قدمها الأمير تركي واللهجة 
الــرصــيــنــة والـــواثـــقـــة الـــتـــي خــاطــب 
بها مــحــاوريــه، وتفنيده للحملات 

الدعائية ضد المملكة.

الأمير تركي الفيصل لدى تحدثه في المركز الدولي للسلام في نيويورك («الشرق الأوسط»)

 السعودية لن تقبل بمحاكمة دولية... وهو ما قامت 
به دول أخرى في هذا الشأن بما في ذلك الولايات 

المتحدة بعد تجاوزات سجن أبو غريب ووكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)

 نخب أميركية عبرت عن ارتياحها لتأكيداته حول 
دور المملكة على الساحة الدولية... والسعودية 

والدول الخليجية «تدعم الطلب الأخير من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة بوقف النار» في اليمن

ماكرون وترمب متمسكان بالاستقرار في المنطقة

مصدر رئاسي فرنسي: واشنطن تعتبر السعودية 
«حجر الزاوية» في الشرق الأوسط

باريس: ميشال أبو نجم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مــــصــــادر الـــرئـــاســـة 
الفرنسية، أمس، أن ملف قضية 
مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي 
جــمــال خــاشــقــجــي، كـــان موضع 
تباحث بين الرئيسين الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، فـــي الاجــتــمــاع 
الـــذي ضمهما قبيل ظهر أمس 
في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن 
الجانبين أكدا أهمية ألا تتسبب 
هذه القضية في مزيد من زعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط، فــيــمــا اعــتــبــر الــجــانــب 
الأمــيــركــي أن السعودية «حجر 

الزاوية» لاستقرار المنطقة.
وفي حين لم يصدر أي بيان 
رســمــي عــن أي مــن الــطــرفــين في 
هذا الخصوص، فإن مصدراً في 
الرئاسة الفرنسية نقل مضمون 
ما توافق عليه الرئيسان بشأن 
هــــــذا المـــــوضـــــوع الـــــــذي لــــم يــشــر 
إليه أي منهما في الحديث إلى 
الصحافة قبل انطلاق الاجتماع، 
بـــعـــكـــس إشــــــــــارة كـــلـــيـــهـــمـــا إلــــى 
الــتــي يــنــويــان تناولها،  المــلــفــات 
ومنها سوريا واليمن والإرهاب 

والمناخ وأفريقيا.
وقـــــــال المــــصــــدر الـــرئـــاســـي، 
وفـــــــــق مـــــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه وكـــــالـــــة 
«رويـــــتـــــرز» وكـــذلـــك قـــنـــاة «ســي 
إن إن» الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة، 
تـــوافـــقـــا  مــــــاكــــــرون وتـــــرمـــــب  إن 
تــقــديــم السلطات  عــلــى ضــــرورة 
السعودية معلومات كاملة عن 
مقتل خاشقجي الشهر الماضي 

فــي إســطــنــبــول، وهــو مــا وعــدت 
بـــه الــســلــطــات الــســعــوديــة على 
أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات وأكـــــثـــــر مــن 
مــــــرة. إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، كــشــف 
المــصــدر الــرئــاســي الــفــرنــســي أن 
الرئيسين اتفقا على ضرورة ألا 
تــتــســبــب قــضــيــة خــاشــقــجــي في 
مزيد مــن زعــزعــة الاســتــقــرار في 
منطقة الشرق الأوســط. وسبق 
مــــــاكــــــرون أن رفــــض  لـــلـــرئـــيـــس 
الـــربـــط بـــين المــبــيــعــات الــدفــاعــيــة 
لــلــســعــوديــة وفضية  الــفــرنــســيــة 
خاشقجي، مــؤكــداً أن «لا رابــط 
بينهما»، ومشدداً على الروابط 
الــدولــتــين، بحسب  الــتــي تجمع 

«رويترز».

أمــا مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، 
فــقــد أفـــاد المــصــدر الــرئــاســي في 
كـــلامـــه المــــوجــــز، بـــــأن واشــنــطــن 
تــــعــــتــــبــــر الــــــســــــعــــــوديــــــة «حــــجــــر 
الـــــــــزاويـــــــــة» فــــــي كــــــل شــــــــيء فــي 
الشرق الأوســط، وأنها تريد أن 
تــحــافــظ عــلــى اســتــقــرار الــعــلاقــة 
مـــع المــمــلــكــة الــســعــوديــة. وفيما 
يــخــص مــحــاكــمــة الـــجـــنـــاة، فقد 
اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــســـان أنـــهـــا «شــــأن 
سعودي داخــلــي»، وبالتالي لم 
تــتــم مــنــاقــشــتــهــا. وفــــي مــعــرض 
وصفهما لما حصل لخاشقجي، 
اعتبر مــاكــرون وتــرمــب أنــه أمر 

«جــدي جــداً» وعملية قتل «غير 
مقبولة».

من جهة ثانية، قال الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
إن بــلاده لا تمتلك أي وثيقة أو 
دليل حول مكان جثة الصحافي 
الــــســــعــــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــى 
قـــدرة الــســعــوديــة عــلــى التوصل 
إلى قتلة خاشقجي، من بين الـ١٥ 

المحتجزين.
وقـــال إردوغــــان، فــي مؤتمر 
صحافي في مطار إسنبوغا في 
أنـــقـــرة قــبــل تــوجــهــه إلـــى فرنسا 
أمــــس، لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات 
إحــــيــــاء ذكـــــــرى انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
العالمية الأولى: «لا يوجد بيدنا 
أي وثــيــقــة أو دلــيــل حـــول مــكــان 
جــثــة خـــاشـــقـــجـــي». وأضــــــاف أن 
الأشخاص الـ١٥ الذين اعتقلتهم 
السعودية يعرفون بالتأكيد من 
هو القاتل من بينهم أو القتلة، 
مؤكداً قدرة الحكومة السعودية 
على الكشف عن القاتل من خلال 
دفع هؤلاء إلى الاعتراف. وتابع 
أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة قـــادرة 
عــــلــــى دفـــــــع هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
إلى الاعــتــراف، وبالتالي معرفة 

القاتل.
وأشـــار إلــى أن أنــقــرة قدمت 
تسجيلات صوتية خاصة بمقتل 
خاشقجي إلــى كــل مــن الــريــاض 
وواشـــنـــطـــن وبــــرلــــين وبــــاريــــس. 
وكانت مصادر تركية قد ذكرت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق أن الــســلــطــات 
لديها تسجيل صوتي يزعم أنه 
يوثق جريمة القتل، لكنها نفت 

اطلاع السعودية عليها.

اللقاء استعرض علاقات البلدين الوثيقة

خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي في الدرعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــل خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــوجــا بالدرعية  الــعــزيــز فــي قصر 
مــســاء أمـــس، الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة، مرحباً به 

في بلده المملكة.
ونـــقـــل الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين 
تــحــيــات الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا أبـــــدى المـــلـــك ســلــمــان 
تحياته للشيخ خليفة، بينما جرى 
خلال الاستقبال استعراض العلاقات 
الأخـــــــويـــــــة الــــوثــــيــــقــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين.
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد آل 
نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات 
الإماراتية - السعودية التي تستند 
إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى 
والمــواقــف والتوجهات المتزنة تجاه 
قضايا المنطقة والــعــالــم، وقـــال: «إن 
عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين تــعــد 
نـــمـــوذجـــاً لمــــا يـــجـــب أن تـــكـــون عــلــيــه 
العلاقة بين الدول، ومثالاً على الوعي 
المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية 
والدولية المحيطة، وأهمية التعامل 
مــعــهــا بــســيــاســات ومـــواقـــف حكيمة 

متسقة»،
وشــدد ولي عهد أبو ظبي على 
دور المــمــلــكــة المـــحـــوري فــي الــتــصــدي 
للمخاطر التي تهدد العالم العربي، 
معرباً عن ثقته في أن المملكة، بحكمة 
قيادتها وصلابة شعبها، ستستمر 
فــي أداء هــذ الــــدور مــن أجـــل صيانة 
المــصــالــح الــعــربــيــة، وتــوفــيــر أســبــاب 
لــشــعــوب المنطقة،  الــتــقــدم والــتــنــمــيــة 
مـــؤكـــداً أن دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة ستظل دائماً في خندق واحد 
مــع أشقائها السعوديين لأن لديها 
إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.
كما أكــد أن حكمة الملك سلمان 
الـــثـــاقـــبـــة  الــــعــــزيــــز ورؤاه  بـــــن عــــبــــد 
ومواقفه الشجاعة تمثل صمام الأمان 
لـــلاســـتـــقـــرار فــــي المـــمـــلـــكـــة، والمــنــطــقــة 
بــرمــتــهــا، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره لــلــدور 
الــقــيــادي لــخــادم الــحــرمــين الشريفين 
فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة، والحفاظ على مصالح دولها 
وشــعــوبــهــا، فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده من 

تحديات وتهديدات مختلفة.

حضر الاستقبال؛ الأمير خالد 
بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن 
بــنــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة 
الرياض، والأمير منصور بن سعود 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود 
بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال 
بــن ســعــود بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
الله بن عبد العزيز بن  فهد بن عبد 
مــســاعــد، والأمـــيـــر ســطــام بــن سعود 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر فيصل بن 
سعود بن محمد، والأمير محمد بن 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز 

نــائــب أمــيــر منطقة جــــازان، والأمــيــر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
نائب أمير منطقة الرياض، والأمير 
سلطان بــن فهد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر ســعــود بــن سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد 
بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير 
راكـــــان بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان 

بن عبد العزيز.
فــــيــــمــــا حــــــضــــــره مـــــــن الــــجــــانــــب 
الإماراتي؛ الشيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن 

الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن 
زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى المملكة، ووزير 
الــدولــة للشؤون الخارجية الدكتور 
أنــــور قـــرقـــاش، ونـــائـــب الأمــــين الــعــام 
للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي 
بــن حماد الشماسي، ووكــيــل ديــوان 
ولــي عهد أبوظبي محمد بن مبارك 
المـــزروعـــي، ووزيــــرة الــدولــة للتعاون 
الدولي ريم الهاشمي، ورئيس مكتب 
أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي، 

وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر العوجا بالدرعية أمس (واس)

إردوغان أكد قدرة 
السعودية على التوصل 

إلى قتلة خاشقجي

موجة انتقادات ضد «واشنطن بوست» لاستكتابها قيادياً حوثياً متهماً بجرائم قتل وتعذيب
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــار مــقــال نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست» للقيادي في 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب بــالــيــمــن 
مــحــمــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، ضــجــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
أمس، إذ استنكر دبلوماسيون 
الــيــمــن  ووزراء ونـــاشـــطـــون مـــن 
وخــــارجــــه تــلــك الـــخـــطـــوة، الــتــي 
قالوا إن مرتكبها متهم بجرائم 
تعذيب وقتل وانــتــهــاك لحقوق 

الإنسان.

الــــــــســــــــفــــــــيــــــــر الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي 
الــســابــق لـــدى الــيــمــن جــيــرالــد إم 
فايرستاين وصــف فــي تغريدة 
له على «تويتر» نشر المقال بأنه 
مخجل، في الوقت الذي قال فيه 
الــخــارجــيــة اليمني خالد  وزيـــر 
الــيــمــانــي: «مـــن يــتــخــيّــل أن يــرى 
مـــجـــرم حــــرب مــثــل مــحــمــد علي 
الـــحـــوثـــي يـــزيـــف لــغــة ســــلام في 
(واشنطن بوست)!! الإرهابيون 
الإيرانيون بالوكالة يجدون الآن 
طرقاً فــي الصحافة الأميركية. 
يا له من عــار!! لا يمكن تحقيق 

الــســلام الــحــقــيــقــي إلا مــن خــلال 
نــزع ســلاح ميليشيات الحوثي 

واستعادة الشرعية».
وأضــــــــــــــــاف الــــــيــــــمــــــانــــــي فـــي 
تـــغـــريـــدة: «لا يــمــكــن لمـــن يسفك 
دمـــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين، ومـــــن انــقــلــب 
على مخرجات الحوار الوطني، 
واختطف الدولة بقوة السلاح، 
ورفـــــــــــض جــــــهــــــود الـــــــســـــــلام فـــي 
جنيف١ وبييل، ورفض التوقيع 
الــذي شارك  على اتفاق الكويت 
فــي صياغته، ورفــض مــبــادرات 
مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة حـــول 

الحديدة، وتغيب عن مشاورات 
- أن يــتــشــدق  جــنــيــف الأخــــيــــرة 

باسم السلام».
من جهته، قال وزير الإعلام 
اليمني معمر الإريــانــي إن نشر 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
فـــي الميليشيات  لــقــيــادي  مـــقـــالاً 
الحوثية أمر صادم لكل العاملين 
فــــي الـــحـــقـــل الـــصـــحـــافـــي، وغــــرد 
فــي «تــويــتــر»: «نــشــرت صحيفة 
(واشنطن بوست) مقالاً لقيادي 
الــحــوثــيــة التي  فــي  الميليشيات 
صــنــفــتــهــا المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

المــعــنــيــة بــالــصــحــافــيــين بــالأشــد 
خطراً على الصحافيين وحرية 
الإعـــلام مــن تنظيم داعـــش»، في 
الــوقــت الـــذي تـــدرس فيه الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــصــنــيــف الــحــوثــيــين 

جماعة إرهابية.
واتـــــهـــــم الــــــوزيــــــر الإريـــــانـــــي 
محمد علي الحوثي بأنه مجرم، 
«ومـــســـؤول بصفة مــبــاشــرة عن 
آلاف الجرائم والانتهاكات التي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــق 
اليمنيين، من قتل وتفجير منازل 
المـــعـــارضـــين، وقـــصـــف وحــصــار 

إلـــى جرائمها  المــــدن، بــالإضــافــة 
بــــــحــــــق مـــــــئـــــــات الــــصــــحــــافــــيــــين 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــين الـــــــذيـــــــن قـــتـــلـــوا 
واختطفوا وعذبوا، وما زال كثير 

منهم في سجون الميليشيات».
ونــــقــــلــــت «الـــــعـــــربـــــيـــــة. نــــت» 
عــن الــنــاشــط الــحــقــوقــي اليمني 
هــمــدان الــعــلــيــي قــولــه إن «مــقــال 
مــحــمــد الـــحـــوثـــي صـــــادم بشكل 
كبير لليمنيين، خصوصاً لفئة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون 
بشكل كبير مــن الضيم والظلم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن الانـــتـــهـــاكـــات 

التي تمارسها جماعة الحوثي 
فــي حقهم»، مضيفاً أن «محمد 
الحوثي يعتبر من أهــم قيادات 
الـــحـــوثـــي، وهــــو الـــرجـــل الــثــانــي 
بـــــالـــــجـــــمـــــاعـــــة، وقــــــــــد تـــــورطـــــت 
بــتــوجــيــهــات مــنــه فـــي قــتــل أكــثــر 
من ٢٦ صحافياً يمنياً، واليوم 
في سجونها نحو ١٦ صحافياً، 
وخـــــــــــــلال فـــــــتـــــــرة مــــــــد نـــــفـــــوذهـــــا 
بالمحافظات في الأربــع سنوات 
الماضية مارست انتهاكاتها على 
مــا يــقــارب ١٦٠ صحافياً قامت 

باختطافهم وتعذيبهم».

وبــين الناشط الحقوقي أن 
«واشنطن  قيام صحيفة كبيرة كـ
بوست» بنشر مقال لهذا الرجل 
الذي يدعي أنه يريد السلام أمر 
صادم، «ونستغرب هذا التوجه 
لهذه الصحيفة وندينه كيمنيين 
ونرفضه، ولأنها تقوم بالترويج 
لــعــصــابــة فــي المــجــتــمــع الــغــربــي، 
وتـــمـــاهٍ مـــع جــمــاعــات الإرهـــــاب، 
فمحمد الحوثي يجب أن يصنف 
كأحد القيادات الإرهابية وليس 
لـــــه مــــســــاحــــة فــي  أن تـــخـــصـــص 

الصحف الدولية».
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«التحالف» طلب من واشنطن وقف تزويد طائراته بالوقود في الجو
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت قيادة القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
تمكن السعودية ودول التحالف 
مـــؤخـــراً مـــن زيــــــادة قـــدراتـــهـــا في 
مجال تزويد طائراتها بالوقود 
جـــــــــواً، بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل، ضــمــن 
عــمــلــيــاتــهــا لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 

اليمن، وذلــك انطلاقاً من جهود 
المـــمـــلـــكـــة والـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
للعمل بشكل مستمر على تطوير 
قــــدراتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة وتـــعـــزيـــز 

الاعتماد على قدراتها الذاتية.
وأضــاف التحالف في بيان: 
«فــي ضــوء ذلــك، وبالتشاور مع 
الــحــلــفــاء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية، قام التحالف بالطلب 
مـــــن الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي وقــــف 
تزويد طائراته بالوقود جواً في 

العمليات الجارية في اليمن».
وعـــــبـــــرت قـــــيـــــادة الـــتـــحـــالـــف 
عــن أمــلــهــا أن تــقــود المــفــاوضــات 
الـــقـــادمـــة بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
إلى اتفاق في إطــار قــرار مجلس 
الأمــن الدولي ٢٢١٦، بما يساهم 

بوقف الاعتداءات التي تقوم بها 
ميليشيات الحوثي المدعومة من 
إيران على الشعب اليمني ودول 
المنطقة، بما في ذلك التهديدات 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــلــــهــــا الــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية والطائرات من دون 

طيار.
من جانبه، عبر وزير الدفاع 
الأمــيــركــي جــيــم مــاتــيــس، أمـــس، 

لــقــرار التحالف بشأن  عــن دعمه 
وقـــف تـــزويـــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
لطائراته بالوقود، وقال إن القرار 
اتـــخـــذ بــالــتــشــاور مـــع الــحــكــومــة 
الأميركية. وأضـــاف ماتيس في 
بيان: «تخطط الولايات المتحدة 
والـــتـــحـــالـــف لـــلـــتـــعـــاون فــــي بــنــاء 
قــوات يمنية شرعية للدفاع عن 
الــشــعــب الــيــمــنــي وتـــأمـــين حـــدود 

بـــــلاده، والإســـهـــام فـــي الــتــصــدي 
(القاعدة) و(داعـــش) في اليمن  لـ

والمنطقة».
ويأتي طلب التحالف لوقف 
الجانب الأميركي تزويد الطائرات 
بــالــوقــود جـــواً، فــي إطـــار التطور 
الــذي تشهده القدرات العسكرية 
الــســعــوديــة، بــمــا فــي ذلـــك تعزيز 
الاعتماد على القدرات الذاتية، إذ 

تملك السعودية ٢١ طائرة لتزويد 
مقاتلاتها بالوقود جواً.

وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الــــــيــــــمــــــن، 
اســتــخــدمــت الــســعــوديــة قــدراتــهــا 
المــتــقــدمــة فـــي هــــذا المـــجـــال كــذلــك 
فــي ســوريــا مــن خــلال مشاركتها 
في التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
الـــتـــحـــالـــف فــي  وإذ يــســتــمــر 

تــــطــــويــــر قــــــدراتــــــه وآلـــــيـــــاتـــــه بــمــا 
يــحــقــق أغــــراض الــســلــم ويــحــافــظ 
عــلــى أرواح المــدنــيــين فــي الــيــمــن، 
تــقــدر الــســعــوديــة دعـــم الــحــلــفــاء، 
خـــصـــوصـــاً الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فــي مــجــال الــتــعــاون فــي مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب ومــــــواجــــــهــــــة الــــنــــفــــوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــثــمــن 

استمرار هذا الدعم.

تشديد حراسة «وزراء الانقلاب» 
بعد انشقاق أحدهم 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
فـــي صــنــعــاء بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية فرضت رقابة مشددة 
عــــــلــــــى أعـــــــــضـــــــــاء حــــكــــومــــتــــهــــا 
الانـــقـــلابـــيـــة غــيــر المـــعـــتـــرف بها 
دولــــيــــا، وعـــلـــى عـــــدد مــــن كــبــار 
القيادات الخاضعين لها خشية 
إفــلاتــهــم والــتــحــاقــهــم بمعسكر 
الــشــرعــيــة، كــمــا حـــدث مــع وزيــر 
إعــــــلام الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد الـــســـلام 

جابر.
وكـــــــــان جـــــابـــــر وصـــــــل إلــــى 
الـــريـــاض فــي وقـــت ســابــق ومــن 
الــيــوم مؤتمرا  المــقــرر أن يجري 
صـــحـــافـــيـــا فـــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــــالـــــريـــــاض يــكــشــف 
فــيــه عــن كــوالــيــس انــشــقــاقــه عن 
الجماعة والأسباب التي دفعته 
إلى هذا القرار بعد أربع سنوات 
قضاها في صف الانقلاب على 

الشرعية.
إلــــــى ذلــــــك ذكـــــــرت مـــصـــادر 
فـــي حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
أن هــنــاك مــفــاجــآت ستشهدها 
الأيـــــــام المــقــبــلــة مــــن المــــرجــــح أن 
تــؤدي إلى انفراط عقد حكومة 
الانـــقـــلاب فــي ظــل وجــــود أنــبــاء 
عن مساع حوثية لإقناع قيادات 
الحزب الخاضعين في صنعاء 
بـــــــإعـــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــرئـــاســـة الـــقـــيـــادي 
المــوالــي للجماعة حــمــود عباد 
المــعــين حاليا فــي منصب أمين 

العاصمة.
ورجــحــت المــصــادر أن عــددا 
آخر من الوزراء الحوثيين مهيأ 
للانشقاق في الأيــام المقبلة من 

بينهم شـــرف القليصي المعين 
وزيــرا لأوقــاف الانقلاب إضافة 
إلى اثنين من الوزراء الجنوبيين 
الخاضعين للجماعة إلى جانب 
قـــــــادة عـــســـكـــريـــين ومـــســـؤولـــين 

محليين.
وذكر شهود في العاصمة 
الــجــمــاعــة الحوثية  صــنــعــاء أن 
بـــدأت منذ يــومــين فــرض رقابة 
مشددة على تحركات القيادات 
الحزبية الخاضعين لها، ومن 
ضـــمـــنـــهـــم قــــــيــــــادات فــــــي حــــزب 
«المؤتمر الشعبي» إثــر تبينها 
فـــرار وزيـــر إعــلامــهــا والمــتــحــدث 
باسم حكومتها الانقلابية عبد 

السلام جابر.
وأكد الشهود أن الميليشيات 
دفــعــت بــالمــزيــد مـــن عــنــاصــرهــا 
في محيط منازل هذه القيادات 
ومن ضمنهم وزراء في حكومة 
الانـــــــقـــــــلاب يــــتــــصــــدرهــــم وزيــــــر 
خارجية الجماعة هشام شرف.

وذكرت المصادر أن وفدا من 
عناصر الميليشيات اقتحم في 
صنعاء منزل محافظ الجماعة 
السابق في تعز عبده الجندي، 
قــبــل يــومــين، دون ســابــق إنـــذار 
بــذريــعــة تــكــريــمــه عــلــى مــواقــفــه 

السابقة مع الميليشيات.
وأفــادت المصادر أن رئيس 
مجلس حكم انقلاب الميليشيات 
مــــهــــدي المــــــشــــــاط، كـــــــان الـــتـــقـــى 
الأسبوع الماضي عبده الجندي 
وعـــــــرض عـــلـــيـــه مـــنـــصـــب وزيــــر 
الإعــــــلام فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب 
إلا أن الأخير أبدى اعتذاره عن 
قبول المنصب، وهو ما ضاعف 
شــــكــــوك الــــجــــمــــاعــــة حـــــــول نــيــة 

الجندي الإفلات من صنعاء.

الجيش اليمني يتوغل في أحياء الحديدة متجاوزاً ألغام الميليشيات
تعز: «الشرق الأوسط»

أحكمت قوات الجيش اليمني 
الحصار على الميليشيات الحوثية 
في مدينة الحديدة، وســط انهيار 
واسع في صفوف الجماعة وتقدم 
للجيش فــي الأحــيــاء السكنية من 
ثــــــلاث جــــهــــات وبـــــامـــــتـــــداد مــحــيــط 
المدينة الذي يتجاوز ٢٠ كيلومتراً.

تزامن ذلــك، مع تجدد المعارك 
ضد الميليشيات في جبهات حجة 
 عشرات 

ً
والجوف وصعدة، مخلفة

الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فـــــي صـــفـــوف 
الجماعة الموالية لإيران التي باتت 
أوضاعها الميدانية تشهد تعقيدات 
كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب تـــنـــاقـــص مـــخـــزون 
مقاتليها وهروب المئات منهم إلى 
صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 

لها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
«ألــويــة العمالقة» التابعة للقوات 
الحكومية ضمن القوات المشتركة 
التي تتولى عمليات تحرير المدينة 
وتأمينها، بأنها سيطرت، أمــس، 
عـــلـــى مــجــمــع إخـــــــوان ثـــابـــت الــــذي 
يحتوي على مؤسسات وشركات 
مهمة، كالشركة اليمنية لتصنيع 
الألبان والمعلبات التي كانت تتخذ 
منها ميليشيات الحوثي متاريس 

واقية لها.
وأكــــد المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
ألوية العمالقة، أن القوات تواصل 
تقدمها في أحياء مدينة الحديدة 
بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي 
الــعــمــيــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن أبـــــو زرعــــة 
المحرمي، تمهيداً لبسط سيطرتها 

الكاملة على مدينة الحديدة.
وذكر المركز أن قوات العمالقة 
كبّدت ميليشيات الحوثي خسائر 
فادحة بالعدة والعتاد داخل مدينة 
الحديدة، وفشلت الميليشيات في 
عـــرقـــلـــة تــــقــــدم الــــــقــــــوات مـــــن خـــلال 

الـــخـــنـــادق في  زرع الألـــغـــام وحـــفـــر 
المــديــنــة، ونــصــب الحواجز  محيط 
الإســمــنــتــيــة، ونــشــر الــقــنــاصــة على 

أسطح المباني العالية.
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
قـــد نــجــحــت الــجــمــعــة، فـــي تــحــريــر 
مستشفى «٢٢ مايو» الواقع شرق 
المـــديـــنـــة بـــجـــوار شـــــارع الــخــمــســين 
عقب معارك ضارية قامت خلالها 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــنــســف أجـــزاء 
من المستشفى، ما أحدث فيه دماراً 
واســـــعـــــاً، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكــــدت 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــصـــرع ستة 
قـــنـــاصـــين كــــانــــوا مـــتـــمـــركـــزيـــن فــي 

مباني المستشفى.
وأجبرت المعارك الضارية منذ 
أيام في محيط المدينة من الجهات 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة والــشــرقــيــة، 

عناصر الميليشيات على الانسحاب 
إلى الأحياء السكنية التي نصبوا 
فيها الــعــشــرات مــن مــدافــع الــهــاون 
وآلياتهم الثقيلة والقيام بإطلاق 
الــــقــــذائــــف الـــعـــشـــوائـــيـــة مــــن وســـط 
الأبنية المتنوعة التي يتمترسون 

فيها.
ودفـــــعـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أكـــثـــر 
مــــن ٣٠٠ ألـــــف مــــن ســـكـــان المــديــنــة 
الــنــزوح بعد أن سيطرت على  إلــى 
إلــــــى دروع  مـــنـــازلـــهـــم وحـــوّلـــتـــهـــم 
بشرية، في حين أكد المركز الإعلامي 
«الــشــرق  لــقــوات ألــويــة الــعــمــالــقــة، لـــ
الأوسط»، أن مسلحي الجماعة منذ 
أمــس فــرضــوا قــيــوداً أمـــام المدنيين 
الذين يرغبون في مغادرة المدينة 
من المنفذ المتبقي الوحيد المعروف 

بطريق الشام.

وحــســب مــصــادر فــي الجيش 
الـــيـــمـــنـــي تــــحــــدثــــت إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، طلبت الجماعة الحوثية 
فــــــي صــــنــــعــــاء مــــــن كـــــبـــــار قـــادتـــهـــا 
المـــوجـــوديـــن فـــي المـــديـــنـــة المـــغـــادرة 
وتـــــرك عــمــلــيــة الـــقـــتـــال لــلــمــجــنــديــن 
الجدد الذين كانت قد استقطبتهم 
الــجــمــاعــة مـــن أبـــنـــاء الــقــبــائــل ومــن 
أتباعها الطائفيين في مناطق حجة 

والمحويت وإب وذمار.
وأفــــاد المــركــز الإعــلامــي لــقــوات 
العمالقة بأن قوات الجيش تمكنت 
مــن نـــزع عــشــرات الألــغــام المــزروعــة 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة مـــن المــديــنــة، 
بخاصة في محيط مستشفى «٢٢ 
مـــايـــو» الـــــذي كـــانـــت الــجــمــاعــة قد 
إلــى ثكنة عسكرية، فضلاً  حولته 
عـــن اســتــعــادة الـــقـــوات كــمــيــات من 

الأسلحة والذخائر.
وحسب مراقبين لسير المعارك 
في محيط المدينة، تسعى القوات 
اليمنية بإسناد من قوات التحالف 
الداعم للشرعية إلى فرض حصار 
مـــطـــبـــق عـــلـــى المــــديــــنــــة وتـــحـــاشـــي 
الــــتــــوغــــل الــــســــريــــع إلــــــى أحـــيـــائـــهـــا 
الــــداخــــلــــيــــة حـــــرصـــــاً عــــلــــى أرواح 
المدنيين، مع اعتماد استراتيجية 
قــضــم المـــواقـــع الــتــي يــتــمــركــز فيها 
الــحــوثــيــون تــدريــجــيــاً وصــــولاً إلــى 

تحرير كامل أجزاء المدينة.
وبــثــت ألــويــة الــعــمــالــقــة صــوراً 
لآثــــار قــيــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بتفخيخ ونــســف مــســجــد «إخــــوان 
ثـــابـــت» قــبــل الــــفــــرار مــنــه الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، وذلـــــك بــعــد أن كـــانـــت قد 
حـــوّلـــتـــه إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة على 

غرار تحويلها جميع المباني العامة 
والــخــاصــة فــي محيط المــديــنــة إلــى 

أماكن لمسلحيها وقناصتها.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل بــالــشــأن 
المــــيــــدانــــي، أفــــــاد المــــركــــز الإعـــلامـــي 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة فــي محافظة حجة، بأن 
قـــوات الجيش تمكنت مــن إحباط 
هجوم للميليشيات غربي مديرية 
مستبأ وقــرب منطقة مثلث عاهم، 
وهـــــو مـــفـــتـــرق طـــــرق اســتــراتــيــجــي 
يربط بين حرض ومستبأ وحيران 

المحررة من جهة الجنوب.
وأدت المعارك إلى مقتل وجرح 
العشرات من المهاجمين الحوثيين 
بـــــالـــــفـــــرار مــخــلّــفــين  الـــــذيـــــن لاذوا 
ســـبـــعـــة مــــن عـــنـــاصـــرهـــم فــــي أسْــــر 
القوات الحكومية التي تسعى إلى 
تطهير محيط مثلث عاهم وخنق 
مــمــا تــبــقــى مـــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
المــــوجــــوديــــن فــــي مـــديـــريـــة حـــرض 
الــــحــــدوديــــة وبـــخـــاصـــة فــــي بــعــض 

مناطقها الشمالية الغربية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي اســتــمــرت 
المــعــارك على مــشــارف مديرية  فيه 
دمت شمالي الضالع بين كر وفر، 
الــجــيــش بمحافظة  قـــــوات  أطــلــقــت 
الــجــمــعــة، عملية  الــــجــــوف، مـــســـاء 
عسكرية واسعة تهدف إلى تحرير 
مــا تبقى مــن مــديــريــة بــرط العنان 
من ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
طــبــقــاً لمـــا أفــــاد بـــه المـــوقـــع الــرســمــي 
لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي. ونــــقــــل المـــوقـــع 
تـــأكـــيـــدات لـــرئـــيـــس عــمــلــيــات لــــواء 
الــحــســم الــعــقــيــد محمد الــواصــلــي، 
قال فيها: «إن قوات اللواء تمكنت 
من تحقيق المرحلة الأولى للعملية 
التي تكللت بالسيطرة على وادي 
الــظــهــرة، وقــطــع الــخــط الــرابــط بين 
تواثنة ونبيعة ووادي الظهرة الذي 
كانت تتخذه الميليشيا خط إمداد 

رئيسياً لها».

قوات الجيش اليمني لدى اقتحامها أحد المواقع الحوثية في الحديدة أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن المنحة السعودية وصلت خلال ١٢ ساعة من الإعلان عنها د. محمد زمام قال لـ 

محافظ «المركزي» اليمني: تلقينا ورقة من غريفيث تتنافى مع استقلاليتنا وقوانيننا

لندن: بدر القحطاني

اســتــغــرق مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
اليمني محمد زمــام ٩ أشهر، ليخرج 
عــن صمته ويــتــحــدث، فــصــوّب سهام 
معلوماته تجاه بريطانيا، التي قال 
إن بنكها المركزي فاجأ نظيره اليمني 
بــاشــتــراطــات ســيــاســيــة مــقــابــل إعـــادة 
فتح حساب اليمن المجمد، لكن فضل 

عدم التوغل في ذكر تلك الشروط.
كما انتقد زمــام المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف 
البداية بالشأن  عن عــدم اهتمامه في 
الاقتصادي لكون جهوده تنصب في 
قــال إن فريقه  الــســيــاســي، كما  العمل 
سلم «المــركــزي اليمني» ورقــة تتنافى 

مع استقلالية البنك وقوانينه.
وفـــي حــــوار أجـــرتـــه مــعــه «الــشــرق 
الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، قال 
المحافظ الذي باشر عمله في منتصف 
المــنــحــة  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٨، إن 
السعودية الأخيرة البالغة ٢٠٠ مليون 
الــبــنــك  إلــــى حـــســـابـــات  دولار وصـــلـــت 
المـــركـــزي الــيــمــنــي خـــلال ١٢ ســاعــة من 
وقت صدور توجيهات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وطــــــالــــــب زمــــــــــام مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية الدولية العاملة في اليمن 
المـــواد المطلوب  بــالــحــرص على شـــراء 
تــوزيــعــهــا مـــن الأســـــــواق المــحــلــيــة، لما 
فــي ذلــك مــن توفير فــرص عمل كبيرة 
وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار، 
لــــكــــون مـــــا يــــربــــو عـــلـــى ســـتـــة مـــلايـــين 
شخص يعالون في اليمن عبر أنشطة 
القطاع الخاص، كما دعا المنظمات إلى 
أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما 
يخص ضخ العملات الخارجية، إما 
عبر البنك المركزي أو بإشرافه، حماية 
للقيمة الشرائية للريال اليمني. وفيما 

يلي نص الحوار....
> كــيــف تــقــيــمــون الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
بــوضــعــه الــحــالــي ومـــا هــي الــتــحــديــات التي 

تواجهه؟
الــقــطــاع المــصــرفــي اليمني ليس   -
بالقطاع الكبير. يشمل ١٧ عشر بنكا، 
منها بنوك إسلامية وتجارية وفروع 
لــبــنــوك عــربــيــة وغــيــر عــربــيــة. التقييم 
مـــنـــاســـب، ويــــرقــــى إلـــــى جـــيـــد فــــي ظــل 
الظروف التي مر بها اليمن، والقطاع 

صـــــامـــــد لــــخــــدمــــة الــــــنــــــاس وتـــســـهـــيـــل 
التجارة.

الــتــحــديــات كثيرة وكــبــيــرة وعلى 
رأسها الحفاظ على استمرار الأعمال 
في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي 
ظـــــروف حــــرب وصــعــوبــة الــتــنــقــل بين 
المــحــافــظــات فـــي الـــوقـــت الــــذي تحتاج 
فيه البنوك إلى سهولة الحركة، إضافة 
إلى وجود سلطات مختلفة، ولو أننا 
نحاول التخفيف من تلك الازدواجية 
بتفعيل إجراءات البنك المركزي بشكل 

مناسب.
والــبــنــوك المــراســلــة أيــضــا تعتبر 
أهم التحديات ولكننا قطعنا شوطا 
كـــبـــيـــرا مــــن أجـــــل إعـــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
القطاع المصرفي من خلال إعادة دورة 
إلــى البنوك وكــذلــك العمل مع  النقود 
الثقة  البنوك المركزية العربية لإعــادة 
في القطاع المصرفي اليمني، ولقينا 
اســتــجــابــة كــبــيــرة مــن مــؤســســة النقد 
الــعــربــي الـــســـعـــودي والــبــنــك المـــركـــزي 
المصري وبقية البنوك العربية وكذلك 
البنوك الخارجية لكون البنك المركزي 
اليمني من يراعى ذلك الجهد ولم نترك 

كل بنك يعمل بمجهود فردي.
الــذي تغير منذ توليكم منصب  > ما 

محافظ البنك المركزي وحتى الآن؟
- نحاول إعــادة الثقة في القطاع 
المــركــزي  المصرفي بشكل عــام والبنك 
بـــشـــكـــل خــــــاص فـــــي عــــيــــون المــجــتــمــع 
الــيــمــنــي وكـــذلـــك فـــي تــفــكــيــر وقـــــرارات 

القطاع الخاص.
أعــدنــا دورة النقود بالتدرج إلى 
البنوك وكذلك بدأنا إعادة ثقة المجتمع 

في القطاع المصرفي من خلال عدد من 
الـــقـــرارات مــنــهــا: ضــخ كــمــيــات النقود 
الــكــافــيــة لــلــبــنــوك لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
الــعــمــلاء، وتــوقــف الــبــنــك المـــركـــزي عن 
صـــــرف الـــنـــقـــديـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر إلـــى 
الــعــمــلاء وتــتــم عــبــر الــبــنــوك، وإعــــادة 
تمويل التجارة الخارجية عبر البنك 
المركزي بتوفير النقد الأجنبي للسلع 
الأساسية من خلال الوديعة السعودية 
وعــبــر الــبــنــوك فــقــط، مما دفــع التجار 
ومستوردي تلك المواد إلى العودة إلى 

البنوك، إضافة إلى قيام البنك المركزي 
بـــمـــســـاعـــدة الـــبـــنـــوك بــــإخــــراج كــمــيــات 
الــعــمــلات الــخــارجــيــة لــتــغــذيــة أرصـــدة 
الــبــنــوك اليمنية  الــبــنــوك، ومــســاعــدة 
على إعادة علاقاتها بشبكة المراسلين 
ونحن في بداية الطريق لهذه المهمة 
ــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر الـــــذي  الـــطـــويـــلـــة وال
يتطلب جهودا كبيرة منا ومن البنوك 
فــيــمــا يـــخـــص الالـــــتـــــزام والاســـتـــجـــابـــة 
الــدولــيــة مــن قبل البنوك  للمتطلبات 

جميعا.
الأهـــــــم هــــو إعــــــــادة ثـــقـــة المــجــتــمــع 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي بالبنك 
لـــلإدارة،  المــركــزي اليمني، بنك واحـــد 
اقتصاد واحد، بعملة واحــدة، لشعب 

واحد.
> ما أبرز تحديات البنك المركزي وما 

الخطوات المتخذة لتحسينها؟
- عــــنــــدمــــا تــــتــــحــــدث عــــــن قـــطـــاع 
مصرفي في بلد مر بأزمة اقتصادية 
عميقة خلال العشر السنوات الماضية، 
وبــدلا من انفراج الأزمــة دخلت البلاد 
في حالة حرب؛ فإن التحديات كبيرة 
ومتعددة، التحدي الأكبر هو الصمود 
واستمرار الأعمال وكيفية الحفاظ على 
الــدورة المصرفية ولو بحدها الأدنى. 
ومــــن ثـــم فــــإن الــبــنــك المــــركــــزي يــواجــه 
الــقــطــاع المصرفي  الــتــحــديــات مــع  تلك 
لكونه المسؤول والضمان على جميع 
البنوك، وزاد من ذلــك انقسام الإدارة 
بـــين صــنــعــاء وعـــــدن وتــــم نــقــل الــبــنــك 
إلـــى عـــدن (...) ولــكــن بحمد  المـــركـــزي 
الــلــه، بــدعــم الأشــقــاء وخــاصــة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة الإمــــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة وجــمــهــوريــة مصر 
العربية والمملكة الأردنــيــة الهاشمية 
استطعنا التغلب على كــل المشكلات 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــت الــبــنــك في 
الــســنــة الأولــــــى لــنــقــل عــمــلــيــات الــبــنــك 
المــصــرفــيــة، كــمــا كـــان الــتــحــدي الأعــظــم 
المــوارد الخارجية للبنك، ومن  توفير 
دون احــتــيــاطــيــات خــارجــيــة لا يمكن 
لبنك مركزي أن يؤدى أي دور مطلقا.

وكانت الوديعة السعودية الحافز 
والداعم الأهم لقيام البنك بكل وظائفه. 

المــركــزي منحة  وحــديــثــا، تلقى البنك 
كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز 
لـــرفـــد مـــــوارد الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي 
بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار وصلت إلى 
حــســابــات الــبــنــك خـــلال ١٢ ســاعــة من 

وقت صدور التوجيهات الكريمة.
وكــــذلــــك يــــواجــــه الـــتـــحـــدي الــبــنــك 
المركزي بضرورة عودة الدورة النقدية 
إلــــى الــقــطــاع المــصــرفــي وهــــو الــوضــع 

الطبيعي للدورة النقدية.
ـــتـــي اتــخــذتــمــوهــا  > مــــا الإجــــــــــراءات ال
لــلاســتــفــادة مــن المنحة الــســعــوديــة الأخــيــرة 

البالغة ٢٠٠ مليون دولار؟
- المنحة السعودية المقدرة بمبلغ 
٢٠٠ مليون دولار لتعزيز موارد البنك 
المـــركـــزي الــخــارجــيــة ســـوف تخصص 
لمــــواد ضــروريــة  لتغطية الاعـــتـــمـــادات 
لــلــمــواطــنــين ومــنــهــا الأدويــــــة وبــعــض 

المواد.
وجــــــــزء مـــنـــهـــا ســـــــوف يــخــصــص 
لسداد القروض المتأخرة التي سوف 
تسهل لليمن مساعدات كثيرة، وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، هــنــاك مــبــالــغ صــغــيــرة 
مــطــلــوبــة لــبــعــض المــنــظــمــات الــدولــيــة 
كسداد قــروض سابقة، وبعد السداد 
سوف تدفع مبالغ تصل إلى خمسين 
مليون دولار في مشروعات بوصفها 

مساعدات.
> كيف تصفون علاقة البنك المركزي 

بالمنظمات الــدولــيــة والأمـــم المــتــحــدة، وبــمــاذا 
تطالبونهم؟

الــدولــيــة،  للمنظمات  بالنسبة   -
هـــــنـــــاك الـــــخـــــاصـــــة بـــــــالأمـــــــور المــــالــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة مـــثـــل صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي الذي يتابع الدول فيما يتعلق 
بالتصرفات المالية والاقتصادية، فإن 
عــلاقــتــنــا الـــيـــوم تــمــثــل حــالــة متميزة 
بعد أن شابها الفتور ووصلت لنقطة 
الــــتــــصــــادم. صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
يـــشـــرف عــلــى إعــــــداد مـــشـــروع لإعــــادة 
الــبــنــاء المــؤســســي والــبــشــري والتقني 
المــركــزي فــي كــل مناطق اليمن  للبنك 
وبتمويل من عدد من الدول والمنظمات 

المتخصصة.
وحـــالـــيـــا يــعــكــف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
وبــــــقــــــيــــــة الــــــــــــــــــــــــوزارات فــــــــي الـــــــدولـــــــة 
«الــتــخــطــيــط» و«المــالــيــة» و«الــنــفــط»  كـــ
و«الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة» بــتــنــســيــق مــن 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنسبة 
لمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــة فـــــي الإعــــــــداد 
والتحضير لأول بعثة مــن صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠١٤ 
التي سوف تعقد في عمان بداية شهر 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
أمــــــا مــــؤســــســــات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
المــتــخــصــصــة والـــعـــامـــلـــة فـــي مــجــالات 
الإغــاثــة والصحة والتربية والــزراعــة 
وغـــيـــرهـــا فـــبـــقـــدر شـــكـــرنـــا وتــقــديــرنــا 
لــلأعــمــال المــتــمــيــزة، الــتــي فـــي أغلبها 
تـــنـــقـــذ أعــــــــــــدادا كــــبــــيــــرة مـــــن الأطــــفــــال 
والــنــســاء وتــبــعــد المــجــاعــة عـــن اليمن 
واليمنيين، نــرجــو مــن تلك المنظمات 
نقطتين أساسيتين بحيث تعظم من 

المـــســـاعـــدات  تـــكـــون  مــســاعــداتــهــا وأن 
عاملا مساعدا للاقتصاد وليس مؤثرا 

سلبا على الاقتصاد.
الأولى: الحرص على شراء المواد 
المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية 
لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة 
وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار 
مــع الــعــلــم بـــأن أكــثــر مــن ســتــة ملايين 
شـــخـــص يـــعـــال عـــبـــر أنـــشـــطـــة الــقــطــاع 

الخاص.
الثانية: أهمية مراجعة إجــراءات 

المنظمات فيما يخص ضخ العملات 
الخارجية، إمــا عبر البنك المركزي أو 
بــإشــرافــه، لمــا لــذلــك مــن آثـــار إيجابية 
لـــحـــمـــايـــة الـــقـــيـــمـــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــريـــال 
الــيــمــنــي، الـــــذي يـــؤثـــر تـــأثـــيـــرا سلبيا 
على جميع فئات المجتمع عند تدهور 

القيمة.
> هل استكملتم إجراءات فتح حساب 

الدولة المجمد في بنك إنجلترا؟
- هـــــذا فـــعـــلا مــــوضــــوع فــــي غــايــة 
مـــن الأهــمــيــة تــنــبــع فـــي تــمــكــين اليمن 
مــــن اســــتــــخــــدام مـــــــــوارده الــــذاتــــيــــة فــي 
اســـتـــيـــراد الــــغــــذاء وكــــذلــــك اســـتـــخـــدام 
شبكة المراسلين عند فتح الاعتمادات 

من المواد الغذائية.
الــشــديــد المملكة المتحدة  لــلأســف 
وهــي تــنــادي وتــحــرص على مساعدة 
الـــيـــمـــن وتــــحــــذر مــــن مـــجـــاعـــة هــــي مــن 
تــمــنــع الــبــنــك المــــركــــزي مـــن اســتــخــدام 
أمــــــوالــــــه. لـــديـــنـــا حــــســــاب طــــــرف بــنــك 
إنــجــلــتــرا وفــيــه أمــــوال مــلــك لليمن، تم 
تــجــمــيــد الــــحــــســــاب لــــظــــروف ســابــقــة 
وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف 
بــه مــن جميع الــــدول، وتـــم فــتــح أغلب 
الحسابات، منها حساب البنك لدى 
(الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، 
وبعد استكمال جميع المتطلبات من 
خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) ٢٠١٨، 
ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص 
البنك المركزي من قبل صندوق النقد 
الــدولــي، ثــم تفاجأنا برسالة بتاريخ 
٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ بطلب 
بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها 
علاقة بالعمل المصرفي والهدف منها 

فقط منع اليمن مــن استخدام أمواله 
في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني.
> المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث 
اعتبر الاقتصاد أولوية بالنسبة له في الفترة 
«المــركــزي»  إنــه يسعى لدمج  السابقة. وقــال 
اليمني مع آخر في صنعاء، مع حرصه على 
عدم تسييس الاقتصاد. ما رأيكم بما قاله، 
وما هو مستوى التعاون مع مارتن غريفيث 

وفريقه الاقتصادي؟
- أن يصل السيد مــارتــن غريفيث 
قــنــاعــة بأهمية الاقــتــصــاد ودوره  إلـــى 

في تخفيف معاناة الناس فذلك تطور 
اللقاء معي  إيجابي، فهو نفسه طلب 
(سابقا) وقال بالحرف إن الموضوعات 
الاقتصادية خــارج إطــار مهمته لكون 
مــهــمــتــه تــتــعــلــق بــالــجــانــب الــســيــاســي. 
والأهــــــم مــعــرفــة أســـبـــاب هــــذا الــتــحــول 

الكبير.
ليس لنا في البنك المركزي تعاون 
مع المبعوث لكون ذلــك من اختصاص 
القيادة ووزارة الخارجية ولكن عندما 
اشترط صندوق النقد الدولي ضرورة 
ضــم أفـــراد مــن الفريق العامل فــي فرع 
الــبــنــك المـــركـــزي بــصــنــعــاء ضــمــن فريق 
الــبــنــك المــــشــــارك فـــي مــهــمــة تشخيص 
الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــبــنــك بـــهـــدف إعــــداد 
مشروع لرفع كفاءة البنك وفي جميع 
محافظات الجمهورية، وتم اللقاء على 
إعداد لقاء فني بين قيادة البنك المركزي 
وأعـــضـــاء فــريــقــه الــعــامــل فــي صــنــعــاء، 
وتمت جميع الترتيبات ومنها جدول 
الأعمال الخاص باجتماع سوف يكون 
تــحــت إشــــراف صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والــبــنــك الـــدولـــي، تلقى الــبــنــك المــركــزي 
ورقـــــــة مـــقـــتـــرحـــة مــــن مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
خرجت على كل الترتيبات المتخذة بل 
وطرحت نقاطا تتنافى مع قانون البنك 
المركزي واستقلاليته في الوقت الذي 
يحرص الجميع على احترامها، ونحن 
مستعدون للاستمرار في التعاون في 
إطار قانون البنك المركزي واستقلالية 

قراره.
> ما دور الرباعية الاقتصادية في دعم 

أنشطة البنك المركزي اليمني؟
- الــربــاعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــقــيــادة 
السعودية وعضوية  العربية  المملكة 
الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات 
تــعــمــل كــحــمــور أســـاســـي لـــدعـــم الــبــنــك 
المركزي في استعادة دوره المحوري في 
الاقــتــصــاد اليمني مــن خــلال الإشـــراف 
عـــلـــى إعــــــــداد مــــشــــروع تـــطـــويـــر الــبــنــك 
الــذي نتوقع أن يعرض على  المــركــزي، 
الرباعية نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، ومــــن ثـــم الـــدعـــوة إلــى 
اجتماع للدول المانحة لتمويل المشروع 
من جهة، ومن جهة أخرى لطلب تعزيز 
موارد البنك المركزي الخارجية من خلال 
الـــودائـــع والمــنــح، والأهــــم هــو مساعدة 
البنوك التجارية والإسلامية اليمنية 
في عودتها إلى المنظومة المالية الدولية 
من خلال شبكة المراسلين، وكذلك إلغاء 
القيود التي فرضت لأسباب الحرب 

في بداية ٢٠١٥.

د. محمد زمام

حساب اليمن 
في بنك إنجلترا مجمد 

وتفاجأنا بشروط «سياسية»
 لإعادة فتحه

«صندوق النقد» يشرف على إعداد مشروع يعيد
 البناء المؤسسي والبشري والتقني في كل مناطق اليمن

أبرز التحديات توفير الموارد الخارجية... ومن دون 
احتياطيات خارجية لا يمكن لبنك مركزي تأدية أي دور



Issue العدد ١٤٥٩٣ - Sunday ٤الأحد ٢٠١٨/١١/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

البحث عن طفلة مفقودة وانقطاع الاتصال بإسرائيليين... والسدود ملأت ٢٦ ٪ من طاقتها التخزينية

ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى ١٢ والحكومة تتحدث عن «أيام عصيبة»
عمّان: محمد الدعمة

واصلت فــرق الإنقاذ الأردنية، 
أمس السبت، البحث عن ضحايا أو 
مفقودين محتملين جـــراء السيول 
التي نتجت عن أمطار غزيرة هطلت 
الــجــمــعــة فــي مــنــاطــق وســـط الأردن 
وجنوبه، فيما ارتفع عدد الضحايا 
إلى ١٢ قتيلاً بعد العثور على جثة 
طفلة صباح أمس. وأفيد بأن طفلة 
أردنية واحدة ما زالت مفقودة، فيما 
وردت معلومات عن انقطاع الاتصال 

بإسرائيليين اثنين.
وأعلن الــديــوان الملكي تنكيس 
علم الــســاريــة على المــدخــل الرئيس 
لـــلـــديـــوان المــلــكــي ابــــتــــداء مـــن أمــس 
ولمــدة ثلاثة أيــام، حــداداً على أرواح 
الــضــحــايــا، فــي وقــت تــحــدث رئيس 
الـــــــــــــوزراء عــــمــــر الــــــــــــرزاز عـــــن «أيـــــــام 

عصيبة».
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم مـــديـــريـــة 
الـــدفـــاع المـــدنـــي إن الــبــحــث مستمر 
عــن طفلة كانت السيول قــد جرفت 
مــركــبــة عــائــلــتــهــا فـــي منطقة وادي 
الــهــيــدان بمحافظة مــادبــا (٤٠ كلم 
غــرب العاصمة عــمّــان)، مشيراً إلى 
العثور على جثة طفلة أخرى وإنقاذ 
شخصين في المنطقة ذاتها (وادي 
الهيدان). وأوضح أن غرف عمليات 
الــــدفــــاع المـــدنـــي فـــي مـــادبـــا ومــعــان 
بــلــغــت ظهر الجمعة عن 

ُ
أ والــبــلــقــاء 

وجود أشخاص دهمتهم المياه في 
منطقة ضبعة والوالة ومليح ووادي 
مـــوســـى ووادي شــعــيــب والـــبـــتـــراء 
فتحركت كـــوادر الــدفــاع المــدنــي إلى 
مــواقــع الـــحـــوادث المــخــتــلــفــة، وتبين 
أنــه نتيجة غـــزارة الأمــطــار وارتــفــاع 
مــــنــــســــوب المـــــيـــــاه تـــشـــكـــلـــت ســـيـــول 
ودهـــمـــت مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــين. 
وتــــابــــع أن كــــــــوادر الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 

بــاشــرت عمليات الإنــقــاذ مــن خلال 
فــــــرق الـــغـــطـــاســـين وفــــريــــق الــبــحــث 
والإنـــقـــاذ الأردنــــــي وعــــدد كــبــيــر من 
الآلــــــيــــــات والمـــــــعـــــــدات المــتــخــصــصــة 
بمشاركة الجيش الأردنــــي والأمــن 
العام والدرك، بالإضافة إلى عدد من 
المروحيات العمودية التابعة لسلاح 

الجو الملكي.
وأفيد بأن وعورة المنطقة التي 
هطلت عليها الأمطار الغزيرة أول 
من أمس وتشكل السيول فيها، وما 
رافقها من طمي وأتربة وانهيارات، 
أعاقت عمليات البحث والتمشيط 
بـــحـــثـــاً عـــــن مـــفـــقـــوديـــن مــحــتــمــلــين. 
لــكــن الـــفـــرق المـــشـــاركـــة فـــي عمليات 
البحث تمكنت من تأمين الآلاف من 
المــواطــنــين وساهمت فــي وصولهم 
إلـــى أمـــاكـــن آمـــنـــة، كــمــا أســعــفــت ١٢ 
شــــخــــصــــاً وصـــــفـــــت حــــالــــتــــهــــم بــين 
المتوسطة والبسيطة، فيما ارتفعت 
حصيلة الــوفــيــات إلـــى ١٢، بينهم 
غطّاس من فرق الإنقاذ. كذلك هناك 

طفلة واحدة مفقودة.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأردنية، في بيان أمس، أنها شاركت 
بجميع إمكاناتها بعمليات البحث 
والإنــقــاذ والتفتيش عــن المفقودين 
والناجين من المواطنين في المناطق 
التي دهمتها السيول. وأشارت إلى 
أنها وضعت عــدداً من مستشفيات 
الخدمات الطبية الملكية على أهبة 
الاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــال أي حـــالات 
تـــحـــوّل إلــيــهــا. كــمــا شــــارك عــشــرات 
الــــجــــنــــود والــــضــــبــــاط مــــن المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــوســطــى والــجــنــوبــيــة 
في عمليات البحث والتفتيش في 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة، وتـــم إيـــــواء ٢٣ 
مــواطــنــاً فــي مــدرســة الأمــيــر محمد 
التابعة للثقافة العسكرية في منطقة 
الجفر، فــضــلاً عــن تــأمــين ١٨ عائلة 

أردنـــيـــة وســـوريـــة مــكــوّنــة مـــن ١٠٩ 
أشخاص في مدرسة الأمير حسن 
للثقافة العسكرية في منطقة أذرح. 
وأوضــــح بــيــان الــقــوات المسلحة أن 
فصيلاً تابعاً لسلاح المدفعية الملكي 
رســـل من أجــل توفير الإنـــارة لفرق 

ُ
أ

الإنقاذ في منطقة الوالة، إضافة إلى 
تحريك عــدد مــن طــائــرات «السوبر 
بــومــا» مسندة بفريق إخـــلاء طبي 
وعدد من القوارب وناقلات الجنود 
وآليات هندسية، من أجل المشاركة 
في عمليات البحث عن مفقودين في 
مناطق الجفر وضبعة والوالة. كما 
أرســلــت طــائــرات التصوير الجوي 
(سيسنا كــرفــان) الــتــي كــانــت تــزود 
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات 

والأمــن الداخلي في القيادة العامة 
للقوات المسلحة بالصور المباشرة 
أولا بأول لاتخاذ الإجراءات المناسبة 
بهدف البحث عن ناجين أو مفقودين 
في المناطق التي دهمتها السيول. 
وكـــان واضــحــاً وجـــود صــعــوبــة في 
عمليات البحث عــن هـــؤلاء نتيجة 
الانجرافات وتراكم الوحول وارتفاع 

منسوب المياه.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة 
لــــشــــؤون الإعـــــــــلام الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، 
إن معلومات إعلامية أفادت صباح 
أمــــــــس بــــانــــقــــطــــاع تــــــواصــــــل أفــــــــراد 
إســرائــيــلــيــين مـــع عــائــلاتــهــم بعدما 
قدوا الجمعة في مناطق بجنوب 

ُ
ف

المــمــلــكــة. وأضـــــافـــــت، فـــي بـــيـــان أنــه 
«جـــرى الاتــصــال مــع مــســؤولــين في 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــقـــوات 
المسلحة ومــع السفير الإسرائيلي 
في عمّان صباح اليوم (أمس) الذين 
أفادوا بعدم ورود اتصالات لانقطاع 
الـــتـــواصـــل مــــع أفـــــــراد إســرائــيــلــيــين 
وجــدوا في جنوب المملكة». وزادت 
«أن سفارتنا في تل أبيب تواصلت 
مــع وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لغايات التأكد من المعلومة وطلب 
أســمــاء الإســرائــيــلــيــين المــفــقــوديــن». 
وأوضـــحـــت: «حــتــى الــلــحــظــة، جــرى 
تـــواصـــل ٤ أفــــــراد إســرائــيــلــيــين مع 
أسرهم، فيما لا تزال المعلومة بشأن 
اثنين آخرين غير مؤكدة»، بحسب 

مــا أوردت وكــالــة الأنـــبـــاء الأردنــيــة 
«بترا».

وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلــى أن لقطات تناقلتها 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
المملكة أظهرت سيولاً قوية طينية 
جارفة تضرب مناطق مليح والوالة 
ووادي هــيــدان فــي محافظة مادبا. 
كـــمـــا أظــــهــــرت لـــقـــطـــات أخــــــرى آلاف 
الــســيــاح الأجـــانـــب وقـــد حاصرتهم 
المـــيـــاه فـــي مــنــطــقــة الـــبـــتـــراء الأثــريــة 
جـــنـــوب المـــمـــلـــكـــة. وشــــاهــــد مـــصـــوّر 
وكالة الصحافة الفرنسية عشرات 
مــن رجـــال الــدفــاع المــدنــي تساندهم 
قوات الدرك وهم يقومون بعمليات 
البحث بين الطمي والأوحال وغطى 

مــلابــســهــم الـــطـــين، بــحــثــاً عـــن طفلة 
كــانــت مـــع عــائــلــتــهــا عــنــدمــا جــرفــت 
سيارتهم السيول. وعثرت السلطات 
عــلــى جــثــة والـــدهـــا وأخــتــهــا مــســاء 
أمـــس، ثــم عثر على أختها الثانية 
السبت، فضلا عن فتاتين كانتا في 
السيارة نفسها، ولم يعرف بعد إذا 
ما كانتا من العائلة نفسها، بحسب 

الوكالة الفرنسية.
وكـــــــان مـــحـــافـــظ مــــادبــــا حــســن 
الــقــيــام أكـــد أن «فـــرق الإنــقــاذ عثرت 
على جثة فــتــاة فــقــدت مــع عائلتها 
مساء أول من أمس جراء السيول في 
منطقة الهيدان في مادبا». وأضاف: 
«تبقى فتاة واحـــدة تتكثف جهود 

الإنقاذ للعثور عليها».
ودعـــا رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
عمر الرزاز المواطنين إلى الاستعداد 
للتعامل مــع الــتــحــديــات المناخية. 
وقال خلال اجتماع للمركز الوطني 
لــلأمــن وإدارة الأزمــــــات «هــــذه أيـــام 
عصيبة. هناك تغيّر مناخي على 
مستوى الــعــالــم والمــنــطــقــة، وعلينا 
أن نكون جاهزين للتعامل مع هذه 

التحديات».
ــــــــك، قـــــــال مــــديــــر دائـــــــرة  إلـــــــى ذل
الأرصاد الجوية حسين المومني إن 
حالة عــدم الاستقرار الجوي خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين جــــاءت نتيجة 
تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، 
مشيراً إلى أن هذه الحالة تتكرر في 
الأردن في فصلي الخريف والربيع، 
مــضــيــفــاً أن غـــــزارة الأمـــطـــار نتجت 
عن ارتفاع درجــة الحرارة. وأضاف 
المــومــنــي أن الأردن سيبقى عرضة 
لحالات عدم الاستقرار الجوي حتى 
العشرين من الشهر المقبل ودخول 
فصل الشتاء حيث تبدأ المنخفضات 
القادمة من أوروبا والشمال والبحر 
المتوسط التي تتأثر بها بلدان مثل 

الأردن وفلسطين المحتلة وسوريا 
ولـــــبـــــنـــــان والــــــــعــــــــراق وأجــــــــــــــزاء مــن 

السعودية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد وزيــــــر المـــيـــاه 
والري الأردنــي رائد أبو السعود أن 
«سدود المملكة الرئيسية الـ١٤ خزّنت 
خــلال الـــ٤٨ ساعة الماضية نحو ٢٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــتــهــا التخزينية 
الكاملة والــبــالــغــة ٣٣٦ مليون متر 

مكعب».
وبــين الضحايا الذين سقطوا 
أول مــن أمـــس ســتــة أشــخــاص لقوا 
حتفهم فــي مــادبــا (جــنــوب عــمــان) 
وطفلة في معان (٢١٢ كلم) وثلاثة 

في ضبعا جنوب عمان.
وحـــــــــذرت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الأردنيين من استمرار سوء الأحوال 
الــجــويــة حتى مــســاء أمــس السبت، 
وأعــلــنــت قــطــع طــريــق الــبــحــر الميت 
(غـــــرب) والــجــفــر (جـــنـــوب). وقـــررت 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم تعليق 
الــدراســة في جميع مــدارس المملكة 
الــســبــت، فيما دعـــت مــديــريــة الأمــن 
الــعــام المــواطــنــين إلــى «الابــتــعــاد عن 
الأماكن المنخفضة ومجاري السيول 
والانــتــقــال إلـــى أمــاكــن أكــثــر أمــانــاً»؛ 
نظراً للأحوال الجوية السائدة في 

الأردن.
وشهدت البتراء ووادي موسى 
في الجنوب ومناطق أخرى أمطاراً 
غزيرة وسيولاً جارفة أول من أمس. 
وجـــاء ذلــك بعدما كــان ٢١ شخصاً 
تلوا قبل أسبوعين غالبيتهم 

ُ
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تـــلامـــذة مـــدرســـة كـــانـــوا فـــي حــافــلــة 
جرفتها سيول تسببت بها أمطار 
غزيرة في منطقة البحر الميت. وبعد 
أسبوع من الحادث قدم وزير التربية 
والتعليم الأردنـــي عزمي محافظة، 
ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، 

استقالتيهما.

فرق إنقاذ أردنية خلال البحث عن مفقودين محتملين جراء السيول في منطقة مادبا جنوب عمّان أمس (أ.ب)

دولتان خليجيتان تعرضان المساعدة... والغانم يؤكد أن «المحاسبة آتية» للمقصّرين

اجتماع استثنائي للحكومة الكويتية لبحث تداعيات السيول
الكويت: ميرزا الخويلدي

عـــقـــدت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، 
أمــس، اجتماعاً استثنائياً لبحث 
مشكلة الأمـــطـــار وســـط مطالبات 
برلمانية باستقالة الحكومة بعد 
فشل البنية التحتية في استيعاب 
كـــمـــيـــات الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة الــتــي 
تــحــوّلــت إلـــى ســيــول جــرفــت عـــدداً 
من السيارات في مناطق مختلفة 

بينها ضاحية صباح الأحمد.
وأكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــشـــؤون 
مجلس الــوزراء، أنس الصالح، أن 
الـــوزراء سيكون في حالة  مجلس 
انعقاد دائم إلى حين الانتهاء «من 
هـــذا الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي»، فيما 

أعلنت وزارة التربية تعطيل جميع 
المدارس في عموم الكويت، وسرت 
الله  أنباء عن تكليف عــادل الجار 
الــخــرافــي بــتــولــي وزارة الأشــغــال، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــولـــيـــه مــنــصــبــه 
الـــحـــالـــي (وزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 

مجلس الأمة).
وصـــرح رئــيــس مجلس الأمــة 
الكويتي، مرزوق علي الغانم، بأن 
الأولــويــة القصوى هــي «للتعاون 
مـــع أجـــهـــزة الـــدولـــة لمــواجــهــة آثـــار 
الأمــطــار»، بعدما كــان قد دعــا إلى 
جلسة مــشــتــركــة تجمع الحكومة 

ومجلس الأمة.
واســتــقــال أول مــن أمــس وزيــر 
الأشـــــغـــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
البلدية في الكويت، حسام الرومي، 

تـــحـــويـــل وكـــيـــلـــي وزارة  تـــــم  كـــمـــا 
الأشغال للتقاعد الثلاثاء الماضي 
عــلــى خــلــفــيــة إخـــفـــاق الــــــــوزارة في 

الاستعداد لموسم الأمطار.
وصـــرح أنـــس الــصــالــح، نائب 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، بــــــــأن مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء عـــقـــد صــــبــــاح أمــــــس فــي 
الـــداخـــلـــيـــة اجــتــمــاعــاً  مـــقـــر وزارة 
استثنائياً برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد 
الصباح، لمتابعة تداعيات الأمطار 
الــــغــــزيــــرة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــلاد 
والاطــــلاع مــن كــثــب عــلــى تفاصيل 
النتائج والآثار التي ترتبت عليها 
وعلى الخطط المعدة لمواجهة مثل 
هـــــذه الـــــظـــــروف وســـبـــل تــنــفــيــذهــا 
مــن أجــل ضمان سلامة المواطنين 

والمـــــقـــــيـــــمـــــين والمــــــحــــــافــــــظــــــة عـــلـــى 
الــعــامــة وســبــل الوقاية  الممتلكات 
مـــن مــثــل هــــذه الــــحــــوادث وآثـــارهـــا 
مــســتــقــبــلاً. واســتــمــع المــجــلــس إلــى 
قـــدّمـــهـــا وزراء  تـــقـــاريـــر تــفــصــيــلــيــة 
ومــــســــؤولــــون حـــــول مــــا قـــامـــت بــه 
الــجــهــات المــعــنــيــة مــن اســتــعــدادات 
وجهود في مواجهة هذه «الظروف 

الاستثنائية».
وشــــدد الــشــيــخ جــابــر المــبــارك 
على ضرورة متابعة الاستعدادات 
لمـــواجـــهـــة كــــل الاحــــتــــمــــالات، نــظــراً 
لاســتــمــرار ســوء الأحـــوال الجوية، 
مـــؤكـــداً ضــــــرورة تــقــصــي أي وجــه 
مـــن أوجــــه الــخــلــل أو الــتــقــصــيــر أو 
التهاون ومحاسبة المسؤولين عنه 
ســواء من الأفــراد أو المؤسسات أو 

الشركات وإجراء تحقيقات عاجلة 
لهذا الغرض. وأشار إلى أن حجم 
الأضـــرار الجسيمة التي تعرضت 
لها ممتلكات المواطنين يستوجب 
درس آلية مناسبة للمساهمة في 
دعــم المتضررين مــن أجــل تخفيف 

معاناتهم.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئــيــس مجلس 
الأمــــــــــة الــــكــــويــــتــــي مــــــــــــرزوق عــلــي 
الــغــانــم أن الأولـــويـــة الــقــصــوى في 
الساعات المقبلة تكمن في التعاون 
والــــتــــعــــاضــــد مـــــع أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
المــعــنــيــة مــثــل الــداخــلــيــة والــجــيــش 
والـــــــحـــــــرس الـــــوطـــــنـــــي والإطــــــفــــــاء 
والأشـــــغـــــال والإســـــعـــــاف وغــيــرهــا 
والالـــــتـــــزام بــتــعــلــيــمــاتــهــا مـــن أجــل 
عبور الآثار الآنية والفورية لموجة 

الأمطار الغزيرة. وقــال الغانم في 
إنــه «بعد عبور  تصريح صحافي 
تلك المرحلة الدقيقة وضمان سير 
الأمــور بأقل الأضــرار، وخصوصاً 
المـــواطـــنـــين  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أرواح 
والمـــقـــيـــمـــين، تـــأتـــي بـــعـــدهـــا حــتــمــاً 
مــــرحــــلــــة تــــعــــويــــض المــــتــــضــــرريــــن 

ومحاسبة المقصرين».
وذكر أن «المرحلة الحالية هي 
مــرحــلــة فــزعــة تــحــتــاج إلـــى تــعــاون 
وتــــضــــافــــر وإلـــــــى تـــشـــجـــيـــع ورفـــــع 
الهمم ومن ثم تأتي حتماً مرحلة 
تعويض المتضررين عن أضرارهم 
ومـــحـــاســـبـــة أي مــــســــؤول عــــن أي 

قصور موجود».
وحــــــــول الاجــــتــــمــــاع الـــنـــيـــابـــي 
الحكومي، قال: «غداً (اليوم الأحد) 

إن شــــاء الــلــه ســيــكــون الاجــتــمــاع، 
وســـــنـــــنـــــاقـــــش فـــــيـــــه كــــــــل الأمــــــــــور 
والـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع». 
وأوضح أن الاجتماع لم يعقد أمس 
الــقــيــادات الأمنية  السبت لأن «كــل 
والـــفـــنـــيـــة مــــــوجــــــودة فـــــي المــــيــــدان 

للتعامل مع آثار الأمطار».
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، ذكـــر 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ ضــابــط  الـــغـــانـــم أن 
وعسكري من حرس مجلس الأمة 
تطوعوا لمساعدة القطاعات الأخرى 
من أجل تخفيف الأضرار ومحاولة 
إنــقــاذ الأرواح والاســتــعــداد لموجة 

الأمطار القادمة.
وتــلــقــى نــائــب رئــيــس مجلس 
الــداخــلــيــة الكويتي  الـــــوزراء وزيـــر 
الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح 

الصباح اتصالين هاتفيين أمس من 
وزيــر الداخلية البحريني الفريق 
ركــن الشيخ راشــد بــن عبد الله آل 
الــداخــلــيــة العماني  خليفة ووزيـــر 
حمود البوسعيدي، اطمأنا خلاله 
عــلــى تــداعــيــات الــتــقــلــبــات الــجــويــة 
الــكــويــت، وذلــك  التي تتعرض لها 
فـــي إطــــار الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة بين 
الأشــقــاء في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي. وقالت إدارة 
الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في 
بيان صحافي، إن الوزيرين أبديا 
خلال الاتصالين استعداد بلديهما 
لتقديم جميع أنواع الدعم للكويت، 
مــعــربــين عـــن خـــالـــص تمنياتهما 
بالأمن والسلامة لكل أهل الكويت 

والمقيمين على أرضها.

الممثل الأميركي الخاص بإيران يزور الإمارات لبحث مواجهة التهديدات الإيرانية 

روحاني: العقوبات الأميركية «حرب نفسية» ولن تؤثر في اقتصادنا 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
الـــعـــقـــوبـــات  أمـــــــس إن  روحــــــانــــــي 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــم الإعـــلان عنها 
الأســبــوع الماضي ليس لها تأثير 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الإيـــــــرانـــــــي، لأن 
واشــنــطــن أعـــــادت فــرضــهــا عملياً 
فــي وقـــت ســابــق، فــي حــين أعلنت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن المــمــثــل 
الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران، بريان 
هوك، سيبدأ غداً زيارة إلى المنطقة 
تــشــمــل دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وإســرائــيــل لبحث مسألة 

الــتــعــاون فــي مــواجــهــة التهديدات 
الإيرانية.

وقال روحاني في تصريحات 
بــثــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي عــلــى 
الــــــهــــــواء «لـــــيـــــس لــــلــــعــــقــــوبــــات أي 
تأثير على اقتصادنا لأن أميركا 
اســتــخــدمــت بــالــفــعــل كــل الأســلــحــة 
المـــتـــوفـــرة لــديــهــا ولــــم يــكــن هــنــاك 
شـــيء جــديــد تستخدمه ضــدنــا». 
وأضـــــــاف «أصــــــــــدروا فـــقـــط قــائــمــة 
طويلة بالبنوك وفروعها وشركات 
الطيران وطائراتها. وهــذا يظهر 
أنــــهــــم فــــقــــط يـــــحـــــاولـــــون الـــتـــأثـــيـــر 
عــلــى الــشــعــب الإيــــرانــــي نــفــســيــاً». 

كــمــا قــــال روحــــانــــي إن أمـــيـــركـــا لا 
يــمــكــنــهــا وقـــــف صـــــــــادرات الــنــفــط 
الإيرانية كلية والعقوبات ليست 
ســـــــوى حـــــــرب نـــفـــســـيـــة، مــطــمــئــنــاً 
شـــعـــبـــه «بــــأنــــه لا تــــوجــــد مــشــاكــل 
فــيــمــا يـــخـــص الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
والاحتياجات الضرورية للشعب، 
وأن المستودعات مملوءة لتلبية 
الاحتياجات لشهور مــديــدة أكثر 

من أي وقت مضى».
وأضاف روحاني أن صادرات 
الــســلــع الإيـــرانـــيـــة خــــلال الــشــهــور 
الـــــــســـبـــعـــة المــــاضــــيــــة لــــهــــذا الــــعــــام 
(الإيراني) ارتفعت مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي، وأن هذا 
الارتــفــاع يعني النمو في الإنتاج 
الـــنـــاس. وأردف  وتــحــســن أعـــمـــال 
قائلاً إن النقطة الأخرى التي تبينت 
هي أن الأميركيين لا يستطيعون 
تصفير صــادرات النفط الإيرانية 
لأن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد 
صرحوا منذ اليوم الأول أن أميركا 
ليست قادرة على إيصال صادرات 
النفط الإيــرانــي إلــى الصفر، إذ أن 
الأميركيين قد اعترفوا مؤخراً أنهم 
لا يستطيعون تصفير نفط إيران.

وأشـــار روحــانــي إلــى اعــتــراف 
بعض المسؤولين الأميركيين بأن 

أســعــار الــنــفــط قــد تــصــل إلـــى ١٥٠ 
دولاراً للبرميل في حال تم تصفير 
صــادرات النفط الإيرانية بالفعل، 
موضحاً أن «هذا هو نفس الكلام 
الــيــوم الأول  الـــذي كنا نقوله منذ 
حين كنا نقول في حال تم إيقاف 
صادرات النفط الإيراني فإن سائر 

الدول أيضاً ستواجه المشاكل».
وقـــــال روحــــانــــي عــلــى هــامــش 
اجـــــتـــــمـــــاع مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــيـــســـي 
الـــــبـــــرلمـــــان والـــــقـــــضـــــاء، الأخـــــويـــــن 
عــــلــــي وصـــــــــــادق لاريــــــجــــــانــــــي، إن 
العقوبات الأميركية «تــهــدف إلى 
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط والـــظـــلـــم عــلــى 

الــشــعــب الإيـــــرانـــــي». وفــــي إشــــارة 
لــســان  إلــــــى رســــائــــل وردت عـــلـــى 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة وتــخــاطــب الإيــرانــيــين 
حــول العقوبات، قــال روحــانــي إن 
الــشــعــب الإيـــرانـــي «يــتــصــرف على 
خلاف السلطة الأميركية. فالكلام 
حـــول أن أمــيــركــا لا تــريــد الضغط 
الــنــاس وتــريــد الضغط على  على 
النظام والحكومة، غير صحيح». 
وجدد روحاني تهديداً سابقاً ورد 
على لسانه فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي بشأن إغلاق مضيق هرمز 
فــي وجــه إمــــدادات النفط فــي حال 

منع إيران من بيع النفط، لكنه لم 
يستخدم عباراته السابقة واكتفى 
بالقول «لقد قلنا إذا توقف نفط 
إيــران فسيؤدي ذلك إلى مشكلات 

للآخرين».
وأعلنت الخارجية الأميركية، 
أمس، أن الممثل الأميركي الخاص 
بـــــــإيـــــــران، بـــــريـــــان هــــــــوك، ســـيـــبـــدأ 
غـــــداً زيــــــــارة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة تــشــمــل 
«دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
وإسرائيل لبحث مسألة التعاون 
في مواجهة التهديدات الإيرانية. 
كـــمـــا ســـيـــشـــارك فــــي أبـــوظـــبـــي فــي 
منتدى صير بني ياس». وأضاف 

بيان الخارجية الأميركية أن رحلة 
الممثل الــخــاص هــوك «تــهــدف إلى 
تعزيز استراتيجية الرئيس ترمب 
تجاه إيــران وزيـــادة الضغط على 
النظام الإيــرانــي لوقف سياساته 
التدميرية، بما في ذلك تهديدات 
نشر الأسلحة النووية والصواريخ 
ودعــــم الإرهــــــاب، وبــقــيــة الأنــشــطــة 
الإقليمية التي تزعزع الاستقرار. 
فالولايات المتحدة ملتزمة بالعمل 
مــع حلفائنا وشــركــائــنــا مــن أجــل 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــحــمــلــة الضغط 
الــقــصــوى مــن أجـــل تغيير سلوك 

إيران التدميري».

أمهلتها ٤٥ يوماً لاتخاذ خطوات نحو الاستقلالية في الطاقة

واشنطن تقلص فترة السماح لبغداد
 باستيراد الغاز والكهرباء من إيران

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعدما أكدت بغداد أن الولايات 
المتحدة الأميركية منحتها استثناء 
من نظام العقوبات الصارم المفروض 
عــلــى إيــــــران بـــهـــدف الاســـتـــمـــرار في 
شـــراء الــغــاز والــكــهــربــاء الإيــرانــيــين، 
فإنها التزمت أمــس الصمت حيال 
إعــــلان أمــيــركــي عـــن تــقــلــيــص مهلة 

السماح. 
ونـــشـــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «مــنــحــت الــعــراق 
إعفاء مؤقتا من العقوبات مدته ٤٥ 
يوما للسماح للعراق بالاستمرار في 
شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من 

إيران». وأضافت السفارة: «يقدم هذا 
الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ 
خطوات نحو الاستقلالية في مجال 

الطاقة».
وبينما لم يصدر بيان رسمي 
من الجهات العراقية عن هذا الإعلان 
الأميركي فإن مصدرا أبلغ «الشرق 
الأوســــط»، طالبا عــدم الإشـــارة إلى 
اسمه أو هويته، أن «العراق يستورد 
الغاز من إيران بواقع ١٤ مليون متر 
مــكــعــب فــضــلا عـــن ١٣٠٠ مــيــغــاواط 
كـــهـــربـــاء» مــبــيــنــا أنــــه «فــــي حــــال لم 
يتم تمديد مــدة السماح فإنه ليس 
بــوســع الـــعـــراق عــمــل شـــيء مــا بعد 
الخمسة والأربعين يوما خصوصا 
في تجهيز البصرة وبعض المواقع 

الأخرى مثل بغداد وديالى».
وأوضح المصدر أن «مشروعات 
الــــغــــاز تـــحـــتـــاج إلـــــى ســــنــــوات لــكــي 
نتدارك الأزمــة وبالتالي فإن الوقت 
غير كــاف تماما ســواء على صعيد 
الغاز أو الكهرباء وهــو ما يضعنا 

في أزمة وشيكة».
و كـــــان مـــســـؤولـــون فـــي الــبــنــك 
المركزي العراقي قالوا في أغسطس 
(آب) إن اقتصاد البلاد مرتبط بشدة 
بــإيــران لــدرجــة أن بــغــداد طلبت من 
واشنطن إعفاء من بعض العقوبات، 

حسب وكالة «رويترز».
والإعفاء المؤقت الراهن مشروط 
بعدم دفع العراق مدفوعات الواردات 

الإيرانية بالدولار الأميركي. 

نقل عنه قوله إنه لا يريد أن يكون «مشاركاً في الفشل»

عبد المهدي للكتل السياسية العراقية: الاستقالة في جيبي
بغداد: حمزة مصطفى

لــــوّح رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عــــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي مــــــن جـــديـــد 
بالاستقالة، معتبرا إياها «الخيار 
الأخير في حال كثرت الأخطاء» لكي 

«لا أكون مشاركا بالفشل».
هـــــــذا الــــتــــلــــويــــح بـــالاســـتـــقـــالـــة 
لــقــاء جمع عبد المهدي  جــاء خــلال 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الإعــــــلامــــــيــــــين 
والأكاديميين بينهم الدكتور عامر 
حسن فياض، عميد كلية النهرين، 
الـــــذي أبـــلـــغ «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
«رئــيــس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
يــقــول إنــه يضع الاستقالة  أراد أن 
بمسؤولية وليس لأغراض التهديد 
ووضــــــع الــجــمــيــع أمــــــام أمـــــر واقــــع 
وبــالــتــالــي فـــإنـــه يـــريـــد أن يــؤســس 

لـــثـــقـــافـــة جــــديــــدة فــــي الـــــعـــــراق هــي 
عــــدم الــتــمــســك بــالــكــرســي بــوصــفــه 
هــدفــا بــل ينبغي أن يــكــون وسيلة 
لــخــدمــة الـــنـــاس». وأكــــد فــيــاض أن 
«المسؤول العراقي معتاد على ثقافة 
الاســتــطــالــة ولــيــســت الاســتــقــالــة». 
وردا عــلــى ســـؤال بــشــأن التشكيلة 
الــــــوزاريــــــة الــــتــــي مــــا زالـــــــت تــــــراوح 
مكانها، أكــد فياض أن «التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة واجــــهــــت مـــعـــوقـــات مــنــذ 
الــــــبــــــدايــــــة مـــــــن أبــــــــرزهــــــــا الـــــبـــــوابـــــة 
الإلكترونية التي بدت غير مناسبة 
بالنسبة لكثيرين، ذلك أن المناصب 
الوزارية ليست فرص عمل شاغرة 
بحيث يقدم لها عشرات الآلاف بل 
هــي مــواقــع مسؤولية كبيرة لذلك 
ترتبت عليها نتائج ربما سلبية 
رغم أن بعض الوزراء مروا من هذه 

النافذة». وبشأن طبيعة الإشكالات 
السياسية التي لا تزال تواجه إكمال 
باقي الكابينة يقول أستاذ العلوم 
السياسية فياض إن «المشكلة تكمن 
في مطالبات الأحزاب السياسية بما 
تسميه الاستحقاق الانتخابي الذي 
هو استحقاق برلماني ولا ينبغي أن 
يتعداه بالضرورة إلى الحكومة»، 
مبينا أن «مطالبة الأحزاب والقوى 
الــســيــاســيــة بـــــوزارات بــقــدر النقاط 
التي حصلت عليها أمر غير معمول 
به في العالم بل يكاد يكون وصفة 
عـــراقـــيـــة فـــقـــط، حــيــث إن الــتــقــســيــم 
الانـــتـــخـــابـــي الـــقـــائـــم عــلــى الــنــصــف 
زائـــد واحـــد لجهة عــدد النقاط هو 
الـــــذي يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــتــي تـــؤدي واجــبــهــا أمـــام البرلمان 
وليس بالضرورة أن يكون جميع 

من في البرلمان مشاركا بالحكومة 
بـــل يــكــفــي الـــوجـــود داخــــل الــبــرلمــان 
بوصفه سلطة التشريع والرقابة 
على الحكومة». الكتل السياسية، 
الــرســائــل.  لا تقف كثيرا عند هــذه 
فــالمــصــالــح المــكــونــاتــيــة والــحــزبــيــة 
وأحيانا الشخصية تفوق المصلحة 
الوطنية العليا للبلاد، ولذلك فإنها 
لم تأخذ بعين الاعتبار تعهدات عبد 
المهدي في إكمال كابينته الوزارية 
بحلول السادس من الشهر الحالي. 
ويواصل البرلمان جلساته دون أن 
يتضمن جدول أعماله الفقرة التي 

تخص إكمال الكابينة الوزارية.
إلــــى ذلـــــك، لاتـــــزال الــعــقــد الــتــي 
تتحكم بوزارتي الدفاع والداخلية 
تــــــراوح مــكــانــهــا فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الخلافات السياسية بــين مختلف 

الأطـــــراف. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أبلغ 
مـــصـــدر فـــي كــتــلــة الـــبـــنـــاء «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، شــريــطــة عـــدم الإفــصــاح 
عن اسمه، أن الكتلة «لا تزال تصر 
الــداخــلــيــة  عــلــى مــرشــحــهــا لحقيبة 
وهــو فــالــح الــفــيــاض ولا يــوجــد أي 
تــــراجــــع عــــن ذلـــــــك». وحــــــول مــــا إذا 
كانت المباحثات التي أجراها زعيم 
الــفــتــح هـــــادي الـــعـــامـــري والمـــرشـــح 
الــفــيــاض مــع زعيم  فــالــح  للداخلية 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر، 
الذي يعارض ترشيح الفياض، في 
مدينة النجف مؤخرا قد أدت إلى 
قـــال إن «الــطــرفــين  حلحلة المــوقــف، 
بــقــيــا مــتــمــســكــين بــمــوقــفــهــمــا وهــو 
ما يعني أن الفياض يمكن أن يمر 
بالتصويت عليه داخل البرلمان مع 

مرشحين آخرين». 
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آلية تشرف عليها إسرائيل حرمت ألفي موظف من رواتبهم

السلطة الفلسطينية تهاجم قطر وتتهمها بتشجيع «انفصال غزة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم مسؤولون فلسطينيون، 
قطر، بدعم خطط لانفصال قطاع 
غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة 
حماس، في محاولة كذلك لتخريب 

الجهود المصرية لإتمام مصالحة.
وهاجم عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
مجدلاني، إدخـــال السفير القطري 
محمد العمادي الأموال لقطاع غزة، 
مـــتـــجـــاوزاً الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واصفاً طريقة إدخــال هــذه الأمــوال 

بطرق «المافيا» والمهربين.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال مــــجــــدلانــــي لـــــ
الأوســـــــط»، إن الـــعـــمـــادي بــالاتــفــاق 
مع إسرائيل و«حماس»، «استخدم 
طرقاً مألوفة لدى المافيا والمهربين 
في نقل الأموال، وذلك عبر الحقائب، 
من أجــل تعزيز الانقسام وتخريب 
الجهود المصرية لإتمام المصالحة».

ثمن بخس للدماء

إلــى قطاع  وكــان العمادي نقل 
غزة ١٥ مليون دولار عبر الحقائب 
دخــلــت عــن طــريــق إســرائــيــل، وهــي 
الدفعة التي وصفتها وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية (وفــا) بأنها 
«ثــمــن بــخــس لـــدمـــاء أبـــنـــاء شعبنا 
الـــغـــالـــيـــة فــــي قـــطـــاع غـــــــزة»، والـــتـــي 
«استغلتّها قيادة حماس لتواصل 
مــــؤامــــرتــــهــــا الـــــتـــــي تــــتــــمــــاشــــى مــع 
المؤامرة الصهيو - أميركية الهادفة 

إلــــى فــصــل قـــطـــاع غــــزة عـــن الــضــفــة 
الغربية».

وقالت «وفا» إن «أكثر من ٢٢٠ 
شهيداً بينهم ٤٣ طــفــلاً ونــحــو ٢٥ 
ألــف جــريــح، منهم مــن فقد أطــرافــه 
أو أجـــزاء مــن جــســده، منذ انطلاق 
الـ٣٠  فعاليات مسيرات العودة في 
مــن مـــارس (آذار)، بــاعــت (حــمــاس) 
الـــتـــي رووا بــهــا  الـــزكـــيـــة  دمــــاءهــــم 
تراب قطاع غزة الحبيب، وقبضت 
بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي الــــــذي أدخــــل 
عــبــر ٣ حــقــائــب فــي مــركــبــة السفير 
القطري محمد العمادي عبر معبر 
بيت حانون (إيــرز) شمال القطاع، 

وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل».
الــــقــــيــــادة  وأكــــــــــدت «وفــــــــــا» أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة رافـــــضـــــة ومــتــيــقــنــة 
لمــــا يــــحــــدث، مــضــيــفــة: «ســـنـــواصـــل 
بــــذل الـــجـــهـــود لمـــواجـــهـــة المــــؤامــــرات 
والمخططات الأميركية - الإسرائيلية 
الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة، 
بهدف الاستفراد بالضفة الغربية 
والــــــقــــــدس». وتـــمـــثـــل الــــــــ١٥ مــلــيــون 
دولار، الدفعة الأولـــى مــن أصــل ٩٠ 
مــلــيــون دولار رصــدتــهــا قــطــر لدفع 
أمــــــــــوال مــــوظــــفــــي حــــركــــة حــــمــــاس. 
ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر 
أمــــوالاً للحركة، مقابل أن تخضع 

الأسماء لرقابة أمنية.

حرمان موظفين

«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــط» إن إســـرائـــيـــل اعــتــرضــت 

عــلــى أكــثــر مــن ألــفــي اســـم لموظفين 
مـــن «حــــمــــاس»، وقــــد حـــرمـــوا فــعــلاً 
مـــن تــلــقــي المــــال الـــقـــطـــري. وأشــــرف 
مــــراقــــبــــون قـــطـــريـــون عـــلـــى عــمــلــيــة 
تسليم الرواتب التي دفعت بالدولار 
كــمــا وصـــلـــت، وطـــلـــب مـــن المــتــلــقــين 
تــســلــيــم وثـــائـــق ثــبــوتــيــة وتــواقــيــع 
وأخذت بصماتهم كذلك، ضمن آلية 

لطمأنة إسرائيل.
ووصــلــت الأمــــوال ووزعــــت في 
ظل حالة من الهدوء في القطاع ومع 

تــراجــع ملحوظ فــي زخــم مسيرات 
العودة على الحدود التي انطلقت 
المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــــارس   ٣٠ فـــــي 

وخلفت ٢٢٠ قتيلاً فلسطينياً.
وكــــبــــحــــت «حـــــــمـــــــاس» جـــمـــاح 
متظاهرين ومنعتهم من الوصول 
إلــى الــحــدود، كما أوقــفــت عمليات 
إطــــــــلاق الــــبــــالــــونــــات والـــــطـــــائـــــرات 
الــحــارقــة بــاتــجــاه إســرائــيــل ضمن 
اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال 
الأمــــــــــوال والــــــوقــــــود الــــقــــطــــري إلـــى 

الــقــطــاع، وهـــو الاتــفــاق الـــذي عدته 
حركة فتح مقايضة الدم بالمال.

وقــــالــــت «فــــتــــح» تــعــقــيــبــاً عــلــى 
إدخـــــــــــال الأمــــــــــــوال الــــقــــطــــريــــة عــبــر 
مــطــار بــن غــوريــون تحت الإشـــراف 
الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي مــبــاشــرة إلــى 
حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غــــزة، إن 
«هذه المهزلة قطعت الشك باليقين 
أن حـــركـــة حـــمـــاس وطــــــوال الــفــتــرة 
الــســابــقــة كــانــت تــتــلاعــب بــعــواطــف 
وعـــــقـــــول الـــــنـــــاس وتـــتـــحـــايـــل عــلــى 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت اســم 
مسيرات العودة وسلاح المقاومة».

وصرح مسؤول مكتب الإعلام 
فــي الــحــركــة مــنــيــر الــجــاغــوب بأنه 
«اتــــضــــح مـــلـــيـــاً أن ســــــلاح حــمــاس 
خــــنــــجــــر فـــــــي خـــــــاصـــــــرة الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ولا علاقة له بمقاومة 

الاحتلال الإسرائيلي».
وتـــــســـــاءل الــــجــــاغــــوب: «كــيــف 
لحركة تدّعي أنها تسعى لتحرير 
الوطن وكيف لسلاح تسميه سلاح 

المـــقـــاومـــة أن يــقــبــل أمــــــــوالاً تــدخــل 
بتنسيق مع الاحتلال وعبر إشرافه 
المــــبــــاشــــر وبــــآلــــيــــة تــعــطــيــه الــــقــــرار 
الـــنـــهـــائـــي حـــــول طـــريـــقـــة صــرفــهــا؟ 
هــل أصــبــح الاحــتــلال غــبــيّــاً لــدرجــة 
أنـــه يــريــد مــســاعــدة مـــن يــدعــي أنــه 
يسعى للخلاص منه ويناضل من 
أجل تحرير فلسطين من النهر إلى 
الــبــحــر؟ وهـــل إدخــــال هـــذه الأمـــوال 
وبهذه الطريقة المُذِلّة يتماشى مع 
مــا تــتــشــدّق بــه حــركــة حــمــاس ليل 
لــن تعترف بإسرائيل  نــهــار بأنها 
ولــن تفرط فــي ذرة تــراب مــن أرض 

فلسطين؟».
وقال الجاغوب: «إذا كان هدف 
حــركــة حــمــاس كــمــا تــدعــي هـــو فك 
الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غــــزة وإنـــهـــاء 
مـــعـــانـــاة أهــلــنــا الــصــامــديــن فــيــهــا، 
فإن أقــرب طريق لذلك؛ العودة إلى 
الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة 
وإنهاء الانقلاب، بــدلاً من الدخول 
مــرة أخــرى فــي مــراهــقــات سياسية 
ومــــتــــاهــــات ســـتـــكـــون لـــهـــا آثــــارهــــا 
المـــــدمـــــرة عـــلـــى المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي 

الفلسطيني برمته».
واتهمت «فتح» حركة حماس 
بـــأنـــهـــا تـــنـــفـــذ مـــخـــطـــطـــاً لـــلانـــتـــقـــال 
مـــن مــرحــلــة الانـــقـــســـام إلــــى مــرحــلــة 
الانفصال. وموقف «فتح» ينسجم 
مــــع مــــواقــــف فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
أخــــرى رفــضــت الاتـــفـــاق الــقــطــري - 
الــحــمــســاوي، ووصــفــتــه بفضيحة 
وطـــنـــيـــة. وقــــــال بـــســـام الــصــالــحــي 
«حــــــزب الـــشـــعـــب  الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــــ

الــفــلــســطــيــنــي»، إن إدخـــــال الأمــــوال 
الــــقــــطــــريــــة لــــغــــزة بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة 
ومـــا رافــقــهــا مــن اشــتــراطــات يمثل 
فضيحة وطنية، وتقاسماً وظيفياً.

وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــــغـــــول عــضــو 
«الجبهة الشعبية  اللجنة المركزية لـ
لتحرير فلسطين»، إنه «لا يمكن أن 
يقبل شعبنا وقواه الوطنية المؤمنة 
بـــمـــقـــايـــضـــة الــــحــــقــــوق الــســيــاســيــة 

بالحقوق الإنسانية».
وكـــانـــت «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» 
و«الــــجــــبــــهــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» إلـــى 
جــــانــــب «حـــــــزب الـــشـــعـــب» وحـــركـــة 
فــــتــــح و«الاتــــــــحــــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الفلسطيني» (فدا) و«حركة المبادرة 
الــوطــنــيــة»، وجــبــهــات فلسطينية 
أخرى، قاطعت لقاء عقده العمادي 

في قطاع غزة مع الفصائل.
الــفــصــائــل إن مقاطعة  وقــالــت 
العمادي تنسجم مع حالة الرفض 

الشعبي لسياسات وأدوار قطر.
وأبـــــــلـــــــغ الــــــعــــــمــــــادي حـــركـــتـــي 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
بــخــطــط قــطــريــة مـــن أجــــل تحسين 

الوضع المعيشي في غزة.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـط» إن قطر تخطط مــن أجل 
تــتــعــلــق بتحسين  إقـــامـــة مـــشـــاريـــع 
وضع الكهرباء في القطاع عبر ربط 
الشبكة بخطوط جديدة، وتحويل 
محطة التوليد للعمل على الغاز، 
وأخـــرى تتعلق بالصرف الصحي 
وتحلية المياه، وإيجاد فرص عمل 

من خلال مشاريع صغيرة.

أطفال مدارس يسيرون وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار في غزة أمس (أ.ف.ب)

متظاهرون استقبلوه بهتافات معادية ورشقوا موكبه بالحجارة

 في «حماس» بالتهدئة
ً
ة بعد تصوير السفير القطري يطالب مسؤولا

ّ
ضج

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو مــصــور 
للسفير القطري محمد العمادي، 
فـــــي أثـــــنـــــاء زيــــــارتــــــه إلـــــــى مــــواقــــع 
المـــظـــاهـــرات فـــي قــطــاع غــــزة، وهــو 
يطلب مــن الــقــيــادي فــي «حــمــاس» 
خليل الحية التزام الهدوء، ويجيب 

الأخير بالإيجاب: «ماشي».
وآثــــــــار الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي نــشــر 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع فـــــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي جــدلاً كبيراً 
حــول الــتــدخــل الــقــطــري فــي الشأن 

الفلسطيني.
وهــــــــاجــــــــم مـــــــــغـــــــــردون قــــطــــر، 
واتهمومها بمقايضة المال مقابل 
ثمن سياسي، واتهموا «حماس» 
بــبــيــع الـــــدم مــقــابــل الأمــــــــوال، كما 
وصــف آخـــرون الأمـــر بــأنــه بمثابة 

أوامر قطرية لا تحتمل الرفض.
وطـــلـــب الـــعـــمـــادي مـــن الــحــيــة 
الــهــدوء فــي أثــنــاء المــظــاهــرات جاء 
بعد إشـــراف السفير على تسليم 
مـــوظـــفـــين فــــي «حـــــمـــــاس» رواتــــــب 
أدخلها بنفسه محمولة بالحقائب 

إلى قطاع غزة.
الــــعــــمــــادي ١٥ مــلــيــون  ونــــقــــل 
فـــي ٣ حــقــائــب كــبــيــرة عبر  دولار 

إسرائيل، وفق اتفاق سابق.
واقــتــرب الــعــمــادي مــن الحية، 
وهـــو عــضــو مــكــتــب ســيــاســي كــان 
يقول له إن الجماهير الفلسطينية 

هنا تحيي قطر وتحبها، وقال له 
بنبرة تأكيد: «نريد هدوءاً اليوم»، 
ورد الحية: «ماشي، إن شاء الله، 
مـــاشـــي»، ثـــم ودع الــســفــيــر قــائــلاً: 

«الله يسهل عليك».
لــــكــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن هـــاجـــمـــوا 
الـــــعـــــمـــــادي لاحــــقــــاً وهـــــــو يــــغــــادر، 
ورشـــــــــقـــــــــوا مـــــوكـــــبـــــه وســـــيـــــارتـــــه 

بالحجارة فيما كان يهم بالمغادرة.
كــــان الـــعـــمـــادي قـــد وصــــل إلــى 
مـــــوقـــــع «مـــــلـــــكـــــة» لــــــلاطــــــلاع عــلــى 
مــســيــرات الـــعـــودة الــتــي تــراجــعــت 
حـــدتـــهـــا بــفــضــل «اتـــــفـــــاق الـــهـــدوء 
المــــال». وهــتــف متظاهرون  مقابل 
ضــد الــســفــيــر الــقــطــري الـــذي غــادر 

الموقع من دون إصابات.

وقـــالـــت مـــصـــادر إن الأجـــهـــزة 
«حـــــمـــــاس»  الأمـــــنـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــ
اعــتــقــلــت راشــــقــــي الـــحـــجـــارة عــلــى 
الموكب. وواصــل العمادي جولاته 

في القطاع.
وقال السفير القطري إن بلاده 
تعمل من أجل إيجاد حلول دائمة 
مـــســـتـــمـــرة، ولـــيـــس فـــقـــط مــــن أجـــل 

مباحثات حول الممر المائي. وتؤيد 
قطر إقامة ممر مائي في القطاع، 
لكن إسرائيل تربط ذلك بتقدم في 
ملف جنودها الموجودين في غزة، 

وتقول إنهم قتلى.
وتأييد إقامة ممر مائي يأتي 
رغم معارضة السلطة الفلسطينية 
لـــــلأمـــــر. وقـــــــد هــــاجــــمــــت الــســلــطــة 

الــــتــــدخــــلات والأمـــــــــــوال الـــقـــطـــريـــة، 
وقــالــت إنــهــا تــعــزز الانــقــســام، لكن 
الــعــمــادي رد قــائــلاً إن بــلاده «لــم - 
ولن - تتجاوز أحداً من الأطراف»، 
وإنها «تحافظ على علاقة متوازنة 
مـــع الــجــمــيــع، بــمــا فــيــهــا الــســلــطــة 

الفلسطينية».
وأضــــــــــاف: «إدخــــــــــال الأمـــــــوال 
ـــــــــــــــى غـــــــــــــــــــزة، وضـــــــــــــــخ مــــــلايــــــين  إل
الــــــــــــدولارات، يـــهـــدف إلـــــى تــحــريــك 
عجلة الاقــتــصــاد»، وتــابــع: «إنــهــا 
مـــســـاعـــدات مــوجــهــة لــلــســكــان بلا 
اســتــثــنــاء، وإنــهــا تــهــدف لدعمهم 
ومـــســـانـــدتـــهـــم لـــتـــجـــاوز أزمـــاتـــهـــم 

المعيشية».
الــــدعــــم  الـــــعـــــمـــــادي أن  وأكـــــــــد 
الــقــطــري «نــابــع مــن روح الشعور 
بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، 
بعيداً عن أي حسابات أو تفاصيل 
سياسية»، وزاد أن «قطر لا تدعم 
أي فصيل أو جهة، وإنــمــا تسعى 
لحل مشاكل الفلسطينيين بشكل 

عام».
وبـــــحـــــســـــب الـــــــعـــــــمـــــــادي، فـــــإن 
«المـــنـــحـــة المـــالـــيـــة تـــخـــدم ٥٠٠ ألــف 
مـــواطـــن، بــطــريــقــة مــبــاشــرة وغــيــر 
مــــبــــاشــــرة». وتــــحــــدث عــــن تــوفــيــر 
الـــكـــهـــربـــاء، قــــائــــلاً إنـــهـــا ســتــعــود 
ـــــي غـــــزة،  بـــالـــنـــفـــع عــــلــــى كـــــل أهـــــال
وستوفر عليهم ملايين الدولارات، 
من خلال معالجة مشاكل الصرف 

الصحي، والمحافظة على البيئة.

لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)

 فصل غزة لن يمر
َّ

قال إنه يريد القدس مدينة مفتوحة للجميع وإن

عباس في ذكرى أبو عمار: النصر قادم
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  دعــــا 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــــو مـــــــازن)، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين جـــمـــيـــعـــاً، إلــــى 
الـــتـــوحـــد والالــــتــــفــــاف أكــــثــــر مــن 
أي وقــت حــول منظمة التحرير 
الــشــرعــي  الفلسطينية «المــمــثــل 
والــوحــيــد لشعبنا الفلسطيني 
فـــي كـــل مـــكـــان، وقــــائــــدة نــضــالــه 
الوطني»، مؤكداً في كلمة ألقاها 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــــ١٤ لــرحــيــل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
(أبـــو عــمــار) أن «الــنــصــر قـــادم لا 
إلــى زوال  محالة، وأن الاحــتــلال 

ولو بعد حين».
ووصــــف عــبــاس «المــرحــلــة» 
«واحــدة من أخطر المراحل في  بـــ
حـــيـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي»، 
مضيفاً: «فــالمــؤامــرة الــتــي بــدأت 
بوعد بلفور لم تنته بعد، وإذا 
مرّ ذلك الوعد المشؤوم، فلن تمر 

(صفقة القرن)».
وأكـــــــد أن «مـــصـــيـــر الأرض 
يـــــقـــــرره شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
المــــتــــمــــســــك بــــحــــقــــوقــــه هــــنــــا فــي 
فــلــســطــين وفــــــي الــــشــــتــــات، ولـــن 
يجدوا فلسطينياً شريفاً واحداً 
بــأقــل مــن حــق شعبنا في  يقبل 
الحرية والــســيــادة والاســتــقــلال، 
فـــلـــســـطـــين  عـــــلـــــى أرض دولــــــــــــة 

بعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود عام ١٩٦٧».

وأكد عباس أنه لن يفرط في 
الثوابت «التي ضحى من أجلها 
عـــــرفـــــات والـــــشـــــهـــــداء والأســـــــرى 

والجرحى».
ويــــحــــيــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
كـــل عــــام فـــي هــــذا الــشــهــر ذكـــرى 
رحيل عرفات، مجددين الاتهام 
لإســرائــيــل بــاغــتــيــالــه عــن طريق 

السم.
لــجــنــة التحقيق  ولـــم تــصــل 
الخاصة بــظــروف وفــاة عرفات، 
لــدلائــل  الــســلــطــة،  الــتــي شكلتها 
ملموسة بعد أعوام طويلة على 

عملها.
وتوفي عرفات في مستشفى 
بـــبـــاريـــس، ١١ نوفمبر  فــرنــســي 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٤، بعد أن 
تدهورت صحته بشكل مفاجئ.

وقال عباس، في تحدٍ للإدارة 
الــقــدس الشرقية  الأمــيــركــيــة، إن 
ستبقى «عاصمة دولتنا، بأهلها 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا ومـــقـــدســـاتـــهـــا 
المسيحية والإسلامية»، مضيفاً: 
«ستبقى فلسطينية عربية رغم 
الـــــقـــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة المــخــالــفــة 
لــلــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة، ورغــــــم كــل 
المــشــاريــع الإســرائــيــلــيــة لتغيير 
هويتها وطابعها، ونجدد القول 
بــأنــنــا نـــريـــد لمــديــنــة الـــقـــدس أن 

تكون مفتوحة لجميع المؤمنين 
وأتباع الديانات السماوية».

وأردف: «كما نؤكد على أنه 
لا يــحــق لأي جــهــة كــانــت إزاحـــة 
مــلــف الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــن الــطــاولــة، واتــخــاذ إجـــراءات 
ضد وكالة (الأونروا)، ومحاولة 
الــتــشــكــيــك فـــي أعـــــداد الــلاجــئــين، 
كــــمــــقــــدمــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة». وأضـــــــــــــاف: 
«سنواصل العمل من أجل تثبيت 
حــقــوق شعبنا وفـــق قـــرار الأمــم 
المــتــحــدة ١٩٤ ومـــبـــادرة الــســلام 

العربية».
وعـــاد عــبــاس للتأكيد على 
الــوحــدة الفلسطينية «أغلى  أن 
ما نملك، وهي سلاحنا الأقوى 
لمــــواجــــهــــة مــــشــــاريــــع الــتــصــفــيــة 
والمـــــــؤامـــــــرات الــــتــــي تــــحــــاك ضــد 
قــضــيــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة». وهـــاجـــم 
محاولات فصل غزة عن الوطن، 
وقـــال إنــهــا «لــن تــمــر». وأضـــاف: 
«سنواصل دعــم جهود الأشقاء 
فــــــي مــــصــــر مــــــن أجــــــــل تــطــبــيــق 
اتـــفـــاق أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــوفــاق  ٢٠١٧، وتـــولـــي حــكــومــة 
الــوطــنــي مــهــامــهــا فـــي غــــزة كما 
هي في الضفة الغربية، وإجراء 
الانتخابات العامة، وصولاً إلى 
حــكــومــة واحـــــدة وقـــانـــون واحـــد 

وسلاح شرعي واحد».

تتضمن أدلة يمكن أن تدينه بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال 

 لائحة اتهام ضد وزير الداخلية 
ّ

الشرطة الإسرائيلية تعد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إسرائيلية أمس، 
إنه من المتوقع أن توصي الشرطة 
الإسرائيلية الأسبوع المقبل، النيابة 
بــتــقــديــم لائـــحـــة اتــــهــــام ضــــد وزيــــر 

إسرائيلي وشقيقه.
وتستعد الشرطة الإسرائيلية، 
للإعلان عن نتائج تحقيقاتها في 
مــلــف يــخــص وزيــــر الــداخــلــيــة أريــه 
درعي، ستقول فيه بأنه «تم العثور 
على أدلة ضده، يمكن لها أن تؤدي 
إلــــى اتـــهـــامـــه بـــالاحـــتـــيـــال وخــيــانــة 

الأمانة وغسل الأموال».
تــــوصــــي  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الشرطة أيضا، بتقديم لائحة اتهام 
ضــد شقيق درعــــي، وهـــو المحامي 
شلومو درعــي، في سلسلة جرائم 
اقتصادية. ورفض درعي الأسبوع 
الماضي، طلب الشرطة الإسرائيلية، 
أن يأتي إلى تحقيق إضافي وأخير 
في قضيته، متذرعا بالانتخابات 

المحلية في إسرائيل.
ويـــنـــتـــمـــي درعـــــــــي إلـــــــى حــــزب 
ــــل الــــوســــط 

ّ
«شــــــــــــاس»، الــــــــذي يــــمــــث

الــشــرقــي لــلــيــهــود المــتــزمــتــين دينيا 
(الحريديم). ودخــل درعــي المعترك 
السياسي في العام ١٩٨٨ ليصبح 
وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة، قــبــل أن تــديــنــه 
محكمة إســرائــيــلــيــة فــي ١٧ مــارس 
الــعــام ١٩٩٩. بــالارتــشــاء  (آذار) مــن 

والاحتيال وخيانة الأمانة، ما أدى 
إلى سجنه لمدة سنتين.

وعــــــــــاد درعــــــــــي إلــــــــى الــــحــــيــــاة 
السياسية، في الانتخابات الأخيرة 
للكنيست (في العام ٢٠١٣)، وسط 
لــه ولنتنياهو،  انــتــقــادات شــديــدة 
الــذي وافــق على تعيينه وزيــرا في 

حكومته الحالية.
ويـــــزيـــــد الأمـــــــر الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــذي يخضع للتحقيق  نتنياهو 
فـــــي ٤ مــــلــــفــــات وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
شـــجـــع مـــعـــارضـــيـــه عـــلـــى الــــدعــــوة 
لانـــتـــخـــابـــات مــــبــــكــــرة. والأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي قـــــــال مـــــصـــــدر كـــبـــيـــر فــي 
حــاشــيــة نــتــنــيــاهــو إنــــه يـــرغـــب في 
اســتــكــمــال الإجـــــــراءات التشريعية 
الــخــاصــة بــقــانــون الــتــجــنــيــد خــلال 
الـــحـــالـــيـــة، سعياً  الــكــنــيــســت  دورة 
إلـــى عـــدم تفكيك الــحــكــومــة. وجــاء 
هــذا التصريح لــوضــع حــد للجدل 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة انــتــخــابــات 
مبكرة. وجاء تراجع نتنياهو بعد 
سلسلة تقارير تفيد أنه حسم أمره 
وقـــــرر حـــل «الــكــنــيــســت» (الـــبـــرلمـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي) وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــي غــضــون بــضــعــة شهور 
الــجــاريــة ضده  بسبب التحقيقات 

في ٤ ملفات.
وأنــهــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــفــين هـــمـــا: ١٠٠٠ 
المــــســــتــــشــــارة  وأوصــــــــــــت  و٢٠٠٠. 

الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة أبـــيـــحـــاي 
مندلبليت والنيابة العامة بتقديمه 
لــوجــود أدلــة  إلــى المحاكمة فيهما، 
دامــغــة. ويشتبه في «الملف ١٠٠٠» 
بـــأن نــتــنــيــاهــو حــصــل عــلــى منافع 
وهـــــــدايـــــــا مــــــن رجــــــــــال أعــــــمــــــال فــي 
مــقــدمــتــهــم رجـــــلا الأعـــــمـــــال أرنـــــون 
ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها 
سيجار فــاخــر وشمبانيا وبــدلات 
فاخرة ومجوهرات، قدرت قيمتها 
ألـــف  بــنــحــو مـــلـــيـــون شــيــكــل (٣٠٠ 
دولار)، دفــع منها ميلتشين نحو 
بـــاكـــر نــحــو ٢٥٠  ألـــفـــاً، ودفـــــع   ٧٥٠
ألف شيكل. أما في «الملف ٢٠٠٠»، 
فتشير أدلة إلى أن نتنياهو عرض 
عـــلـــى نــــاشــــر صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت» أرنون موزيس، صفقة 
الـــوزراء  يحصل بموجبها رئــيــس 
عـــلـــى تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة إيــجــابــيــة 
مـــقـــابـــل الــتــضــيــيــق عـــلـــى صــحــيــفــة 
«يــســرائــيــل هـــيـــوم» المــنــافــســة. ولــم 
يـــســـتـــجـــب المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي، 
مندلبليت، وقال بأنه يوجد نقص 
في المعلومات، بانتظار أن تنهيها 
الشرطة. وهناك ملف تحقيق آخر 
مفتوح ضد نتنياهو، وهو «الملف 
٤٠٠٠» الذي يركز على شبهة تلقيه 
رشــــوة مـــن مــالــك شــركــتــي «بــيــزك» 
(لـــــلاتـــــصـــــالات) و«والـــــــــــلا» (مـــوقـــع 
إخــــبــــاري)، رجــــل الأعـــمـــال شــــاؤول 

ألوفيتش. 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

ASHARQ AL - AWSAT من خطورة الوضع الاقتصادي نبه في حديث لـ 

النائب نقولا نحاس يدعو لحكومة «إصلاح» من ٧ وزراء
بيروت: بولا أسطيح

النائب نقولا نــحــاس، عضو  أشــار 
الــتــي يرأسها  المــســتــقــل»  كتلة «الــوســط 
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، 
إلـــى أنـــه لــم يتبين حــتــى الــســاعــة مــا إذا 
كــان هــنــاك ارتــبــاطــات خــارجــيــة للمأزق 
الحكومي، الذي تجدد أخيراً مع إصرار 
«حزب الله» على توزير نائب من حلفائه 
ة، لافتاً إلى أنه «كما بات معروفاً، 

ّ
السن

فـــإن هــنــاك تــلــويــنــات لــلــقــوى السياسية 
المحلية تؤثر على قرارها، لكنني أرجح 
أن يكون السبب الأســاســي الــذي يؤخر 
ولادة الــحــكــومــة داخــلــيــاً فــي ظــل سعي 
كــل فــريــق إلـــى تــمــوضــع ســيــاســي معين 
يجعله أقوى وفي موقع متقدم يخدمه 

في استحقاقات مستقبلية».

وأوضـــــــــــــــح نـــــــحـــــــاس فــــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه يــؤيــد تماماً  لــــ
مــــوقــــف رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد 
«الـــعـــقـــدة  مـــيـــشـــال عـــــون مـــمـــا عُـــــــرف بــــ
إلــى أن «الــنــواب الستة  السنية»، لافتاً 
الــــذيــــن يُـــطـــالـــبـــون بــــــأن يـــتـــمـــثـــلـــوا فــي 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مـــوجـــودون ولهم 
حيثيتهم، لكن عــدم تمثيلهم لا يهدد 
التركيبة السياسية اللبنانية ولا يلحق 
أيَّ ضـــرر فــيــهــا». وقـــــال: «مـــا دام عــدم 
تمثيلهم لا يُخل بالتوازنات الدقيقة 
الــقــائــمــة فــي الــبــلــد، فــلا لـــزوم لتعطيل 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة والـــوصـــول 
إلــى نــوع من انــســداد الأفــق، خصوصاً 
أنـــــه، كــمــا اعـــتـــدنـــا، فــمــن الــصــعــب جــداً 
تمثيل كل القوى دون استثناء في كل 
الحكومات، ودائماً هناك عدم إنصاف 

لأكثر من فريق». وتضم كتلة «الوسط 
المستقل» التي ينتمي إليها نحاس، ٤ 
نواب، وقد طالب رئيسها النائب نجيب 
ميقاتي رئيس الحكومة سعد الحريري 
في الاستشارات النيابية قبل ٦ أشهر، 
لــم يتم  بــأن تتمثل كتلته بــوزيــر، لكن 

حسم الموضوع حتى الساعة.
وفي هذا الإطار، أشار نحاس إلى 
أن الرئيس ميقاتي كــان واضــحــاً منذ 
انـــطـــلاق عــمــلــيــة الــتــألــيــف حـــين طــالــب 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري بــالــتــمــثــل بـــوزيـــر، 
ولطالما ردد هــذا المطلب أمامه في كل 
لقاء جمعهما، وأضاف: «لكننا لا نضع 
هذا الموضوع شرطاً لتأليف الحكومة، 
كما يحصل مع النواب الستة المدعومين 
من حزب الله. نحن راغبون بأن نكون 
جزءاً من حكومة إصلاح قادرة على أن 

تنتشل البلد مما يتخبط فــيــه، ولكن 
إذا لم يتم هذا الأمر فسنستكمل عملنا 
الــحــكــومــة المقبلة  لــتــكــون  وضــغــوطــنــا 

حكومة إصلاحية بالفعل».

وعما إذا كانت الكتلة التي ينتمي 
إليها ستعطي الثقة لحكومة الحريري 
فــي حــال لــم تتمثل فيها، قــال نحاس: 
«مــــن المــبــكــر جــــداً الـــحـــديـــث عـــن الأمــــر، 
خصوصاً أنه على ما يبدو، فإن عدادات 

التشكيل عادت إلى الصفر».
وتــنــاول نحاس الــذي كــان وزيــراً 
لــلاقــتــصــاد فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــراهــن، منبهاً 
إلــى خــطــورتــه، لافــتــاً إلــى أن «الــواقــع 
الــبــت فيه  الــحــالــي لا يحتمل تأجيل 
ولـــو يــومــاً واحــــــداً، فــكــيــف بــأســابــيــع 
وأشــــــــهــــــــر؟!»، وقـــــــــال: «نــــحــــن رفــعــنــا 
الـــصـــوت مــنــذ مـــا قــبــل الانــتــخــابــات، 
واليوم مرّ أكثر من ٦ أشهر والوضع 
يتراجع إلى الــوراء وكأن هناك نوعاً 
مــن الــتــخــديــر فــي الــذهــن الــســيــاســي، 

وكــأن القوى السياسية لا تستوعب 
حقيقة الواقع الصعب جداً الذي نرزح 

تحته».
ودعا نحاس إلى «تشكيل حكومة 
إصـــلاح تــضــم ٦ أو ٧ مــن السياسيين 
البلد، بــدل التلهي في  الأساسيين في 
تــوزيــع الحصص واجــتــذاب الــــوزارات 
الــوازنــة»، وأضـــاف: «إلــى متى الوضع 
الـــنـــقـــدي قـــد يــبــقــى مــمــســوكــاً فـــي حــال 
لـــــم نــــنــــصــــرف فــــــــوراً لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة 
الاقــتــصــاديــة؟ الــوقــت لا يــضــيــق فقط، 
بــــل تــخــطــيــنــا كــــل الـــخـــطـــوط والمــــهــــل»، 
لافتاً إلــى أن هناك «كــرة نــار تتقاذفها 
الــقــوى السياسية ستقع على الأرجــح 
فــي النهاية على رؤوس اللبنانيين». 
وأوضــح: «إننا في صــدد أزمــة أصعب 
مــــن كــــل مــــا مـــــرّ عــلــيــنــا، وبـــالـــتـــالـــي قــد 

تستدعي معالجات مختلفة بالشكل 
إلـــى أن مشاريع  والمــضــمــون»، مــشــيــراً 
مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» لــيــســت هـــدفـــاً بــحــد 
ذاتــهــا بــقــدر مــا هــي آلــيــة لــدخــول بــاب 

الإصلاحات.
«تـــــشـــــريـــــع  وتــــــــطــــــــرق نـــــــحـــــــاس لــــــ
الــــــــضــــــــرورة» الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــده رئـــيـــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري لــتــمــريــر 
قوانين مرتبطة، سواء بمؤتمر «سيدر» 
ة التي لم  أو بملفات اللبنانيين الملحَّ
يعد يمكن أن تنتظر تأليف الحكومة، 
فأكد أن الكتلة التي ينتمي إليها تؤيد 
المــبــدأ «باعتباره يعطي بصيص  هــذا 
أمل ولو صغيراً للبنانيين بأن إحدى 
المــــؤســــســــات فـــــي هــــــذا الـــبـــلـــد لا تـــــزال 
تعمل وتــقــوم بــدورهــا بانتظار الفرج 

الحكومي».

ر
ّ
عون يحذ

 من توطين الفلسطينيين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس اللبناني من توطين الفلسطينيين 
ّ
حذ

في البلاد التي يقيمون فيها، مجدداً دعوته للعمل 
على عودة اللاجئين السوريين وعدم ربطها بالحل 

السياسي.
جاء كلام عون خلال استقباله، أمس، بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية للروم الملكيين 
الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي على رأس وفد 
في قصر بعبدا، حيث تم البحث أيضاً بما حصل 
أخيراً في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 

في صيدا، جنوب لبنان.
وقـــال عـــون «كــافــة الأمــــور تهمنا، ســـواء كانت 
صغيرة أم كبيرة. وبالنسبة إلى ما جرى في مخيم 
(المية ومية)، فلقد سارعنا بداية إلى التهدئة وتالياً 
إلى إيجاد حل. لكن الأحداث تتسارع اليوم من أجل 
حلول غير مقبولة منا وغير عــادلــة، حيث يسعى 
إلــى توطين الفلسطينيين حيث هــم. وهذا  البعض 
الأمر إذا حصل سيكون بمثابة أكبر مجزرة للعدالة 
في العالم. واليوم نحن في تباين مع الأمم المتحدة، 
لأنها لا تشجع على إعادة اللاجئين السوريين إلى 
بلدهم إلا بعد أن يتساوى الحل السياسي مع الحل 
الأمني، على الرغم من أن الأمن استتب في سوريا، 
والحكم السوري يتصالح مع الذين حملوا السلاح 
ضده، في الوقت الذي نرى فيه أن معظم اللاجئين هم 

من الذين هربوا من السلاح ومن الحرب».
الــذي حــيّــاه على موقفه  ودعــا عــون، العبسي، 
بقضية اللاجئين، إلى السعي للعمل على حل لهذه 
العودة، وقال: «نحن نتطلع إلى أن تسعوا جميعاً، 
إلــى الحل القائم على عــودة  أينما كنتم، للتوصل 
اللاجئين الآمنة والطوعية. لكن ربط الحل السياسي 
بالعودة، هو أمر خطير جداً. ونحن نستعيد دائماً 
الــعــام ١٩٧٤ مع  مثلين سبق أن عايشناهما: منذ 
الأزمة القبرصية بين القبارصة الأتراك والقبارصة 
اليونانيين، حيث لجأ القبارصة اليونانيون إلى 
لـــبـــنـــان. ولـــكـــن مـــع اســتــتــبــاب الــــهــــدوء الأمـــنـــي عــاد 
إلــى ممتلكاتهم ولــم يبق منهم أحــد هنا،  الجميع 
على الــرغــم مــن أنــه، بعد ٤٤ سنة، لــم يتم التوصل 
إلــى حــل سياسي لقضيتهم. فكيف بالأحرى  بعد 
بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين ينتظرون منذ ٧٧ 
سنة الحل السياسي لقضيتهم، ولــم يعد أي أحد 
منهم إلــى بــلاده؟ من هنا فــإن التسويف في إعــادة 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى ســوريــا مخيف، لا سيما 
أنهم يحاولون الانــخــراط في العمل بلبنان، وهذا 

أمر يمنحهم ترغيباً للبقاء حيث هم».

ناقش أفكاراً مع باسيل ورمى كرة الحل مجدداً في ملعب الحريري

ة ٨ آذار» في الحكومة
ّ
نصر الله يتمسك بمشاركة «سن

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــدّد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون، على أنــه «لــن يترك 
جــهــداً إلا وسيبذله مــن أجــل حل 
تعقيدات تشكيل الحكومة»، في 
وقت جدّد «حزب الله» على لسان 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه، 
أمــــس، تمسكه بتمثيل «ســنــة ٨ 
آذار»، وأنه لن يسير بحكومة من 
دونــهــم، بعد ســاعــات على لقائه 
وزيـــر الــخــارجــيــة رئــيــس «الــتــيــار 

الوطني الحر» جبران باسيل.
وتــــم الــبــحــث فـــي لـــقـــاء نصر 
الـــــلـــــه - بــــاســــيــــل فــــــي مــــوضــــوع 
الــحــكــومــة، والــعــمــل على  تشكيل 
إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد 
الــتــي تــعــتــرض عــمــلــيــة الــتــألــيــف، 
على أساس المعايير الموضوعية 
والـــعـــمـــلـــيـــة. ووصـــــفـــــت مـــصـــادر 
«الجيد»، مشيرة  اللقاء بـ مطلعة 
إلــــى أنــــه تـــم تـــبـــادل أفـــكـــار لــلــحــلّ 
سيتم البحث فيها بانتظار عودة 
الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 

إلى بيروت المتوقعة قريباً.
وتــــطــــرق الـــنـــقـــاش إلـــــى عـــدد 
من الملفات الداخلية، حيث اتفق 
الـــطـــرفـــان عــلــى وجـــــوب تحصين 
الوحدة الوطنية، ومنع الانجرار 
الــبــلاد أو التحريض  إلــى توتير 

المذهبي أو الطائفي.
وجـــــدّد نــصــر الـــلـــه رمــــي كــرة 
الحل فــي ملعب الــحــريــري، وقــال 
إن «حــزب الله» أبلغ المعنيين أنه 
لن يسير بحكومة لا يتمثل فيها 
«النواب السنة المستقلون»، مؤكداً 
أنه لا مشكلة لدى الحزب «أن ينال 
(التيار الوطني الحر) ما يتعدى 
الثلث المعطل لأننا حلفاء معهم».
وأوضــــح أن «كـــل مــا قــيــل عن 
عقدة مفتعلة أو مفاجئة إنما هو 
غــيــر صــحــيــح، لأنــــه مــنــذ خمسة 
أشــهــر والــنــواب السنة يطالبون 
ونحن ندعم مطالبتهم»، مضيفاً: 
«حل هذه العقدة هو عند الرئيس 
المكلف، وقلت هذا الأمر في سياق 

الــوزيــر جبران باسيل  لقائي مع 
قبل يومين».

وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه بــــعــــد حــل 
العقدة المتمثلة بحصة «القوات 
اللبنانية»، بعد خمسة أشهر من 
التكليف، «اتصلوا بنا يطلبون 
أســــمــــاء مــــن نـــريـــد إشـــراكـــهـــم فــي 
الـــــــــوزارة»، كــاشــفــاً «أنـــــه رد على 

لــلــوزارة  مطالبته بــطــرح أســمــاء 
بالقول: أيــن وزيــر الــنــواب الستة 
الــســنــة، إذ إنــنــا لا نــجــامــل لأنــنــا 
أبلغنا بكل وضوح أننا لا نسير 
بأي حكومة لا يتمثل فيها النواب 
السنة المستقلون الستة». وأعلن 
«التزامه بــأي قــرار يتخذه هؤلاء 

النواب».

واعـــــــتـــــــبـــــــر نــــــصــــــر الــــــــلــــــــه أن 
«الــــتــــواضــــع فــــي لـــبـــنـــان خـــطـــأ»، 
مشيراً إلى أنه «كان علينا (حزب 
الله وحركة أمل) المطالبة بعشرة 
وزراء»، وقـــال: «إذا أردنـــا إجــراء 
تـــــعـــــداد الأصــــــــــــوات والأحــــــجــــــام، 
فــتــصــبــح الأمـــــور أكــثــر تــعــقــيــداً». 
وخاطب «الجميع» قائلاً: «نحن 

مــن أول يــوم عندما بــدأ الحديث 
عــن تشكيل حــكــومــة، طلبنا من 
الرئيس المكلف أن يكون لهؤلاء 
النواب الستة وزير في الحكومة».

وكـــان الــوزيــر جــبــران باسيل 
قد تطرق إلى عقدة تمثيل النواب 
الـــســـنـــة، الـــتـــي وصــفــهــا بــالــعــقــدة 
«الــســنــيــة الــشــيــعــيــة»، فـــي كلمة 

لــه خــلال العشاء السنوي لهيئة 
الــصــيــادلــة فـــي «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر»، وقــــــال بـــاســـيـــل «الـــعـــقـــدة 
الــــتــــي ســــمــــوهــــا عــــقــــدة ســـنـــيـــة - 
شيعية هــي عــقــدة وطــنــيــة لأنها 
لا تخص فريقين فقط بل تخص 
اللبنانيين، لكن لن نستطيع  كل 
الخروج منها إلا إذا رجعنا إلى 

معايير التمثيل الصحيح». 
وأضــاف: «أعتقد أننا اتفقنا 
جميعاً أنه لا احتكار لأي طائفة 
مــن فريق واحـــد، كلنا متنوعون 
وممثلون بأكثريتنا وبأقليتنا، 
ولــكــن أيــضــاً على أســـاس المعيار 
الـــذي يتطلع على الكتل  الــواحــد 
الــفــعــلــيــة وطــريــقــة تــمــثــيــلــهــا. إذا 
رجــعــنــا إلـــى هـــذا الأســــاس أعتقد 
أنه ستحل مسألة تأليف الحكومة 
بأسرع وقت، ومن واجبنا ولو كنا 
غير معنيين بالمشكلة مباشرة، 
إنــمــا مــعــنــيــون بحلها وســنــكــون 
مساهمين بالتأكيد بهذا الحل، 
وبدأنا العمل للمساهمة بإيجاد 
الــحــكــومــة، والأهـــم  حـــل لتشكيل 
إيــجــاد حــل للبنانيين لــيــروا أفقاً 

في البلد».
وانتقد النائب جهاد الصمد، 
أحــد أعــضــاء «اللقاء التشاوري» 
(ســـنـــة ٨ آذار)، تــســمــيــة بــاســيــل 

«السنية - الشيعية». العقدة بـ
 ووصـــــــــــــــف كــــــــــــلام بــــاســــيــــل 
«التحريضي»، وقال في حديث  بـ
الــذي  تلفزيوني، «نــذكــره بالمثل 
الله من  الفتنة نائمة لعن  يقول: 
أيقظها. ونذكر باسيل أن حلفاءه 
هم حلفاؤنا، وفي السابق عندما 
الـــــتـــــزمـــــوا أخــــلاقــــيــــاً مــــعــــه رأيــــنــــا 

النتيجة.
 لسنا فــي وارد الاســتــجــداء، 
ونـــــحـــــن ســـنـــثـــبـــت وجــــــودنــــــا فــي 
الـــســـيـــاســـة». وأضـــــــاف: «الـــنـــواب 
الـــســـنـــة يـــمـــثـــلـــون فــــي الــســيــاســة 
الــــــطــــــرف الــــثــــانــــي مــــــن الـــطـــائـــفـــة 
السنية التي لا تلتقي مــع (تيار 
المستقبل)، ومــن حقنا أن نتمثل 

في الحكومة».

جانب من لقاء الوزير جبران باسيل وحسن نصرالله (الوكالة الوطنية للاعلام)

السفارة الفرنسية في بيروت
 تحْيي الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة الفرنسية في  أحْــيــت 
بـــيـــروت الــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــنــهــايــة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى فــــي ١١ 
الأول) ١٩١٨،  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
قـــيـــم أمــــس بــرئــاســة 

ُ
فـــي احـــتـــفـــال أ

السفير برونو فوشيه، في المدافن 
العسكرية الفرنسية فــي بــيــروت، 
فـــــــي حــــــضــــــور ســـــــفـــــــراء الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية وعدد من الدول العربية 
والأجنبية وممثلي قائد الجيش 

وقوات «يونيفيل» وقدامى.
وبعد استعراض ثلة من الجنود 
الـــفـــرنـــســـيـــين الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــوة 
الــدولــيــة فــي الــجــنــوب، قـــال السفير 
الـــفـــرنـــســـي فــــي كـــلـــمـــة لــــــه: «عــمــلُــنــا 
لــبــنــان يستلهم دائــمــاً محبتنا  فــي 
المتبادلة للسلام والمصالحة»، داعياً 
إلــى «توحيد الجهود والعمل معاً 

للدفاع عن هذه المنطقة المعذبة».
وأوضــــــــــــــــح: «نــــجــــتــــمــــع الـــــيـــــوم 
لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى المــئــويــة لهدنة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى وتــوقــيــع 

مــعــاهــدة الــســلــم الــتــي وضــعــت حــداً 
لــنــزاع عنيف جـــداً ضـــرب الــعــالــم... 
ولاستذكار هذا الانتصار والاحتفاء 
بــــالــــســــلام والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن عــــرفــــان 
جميلنا وامتناننا لكل من دافعوا 
ويدافعون عنا ويضحّون بأنفسهم 

من أجلنا خصوصاً أننا نعي القوة 
الـــتـــي يــمــكــن لـــلـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــات أن 
تطيح بالديمقراطيات، وأن تضع 
الــحــضــارة فــي خــطــر، وكــيــف يمكن 
للنظام العالمي المتعدد الأطــراف أن 

يسقط فجأة».

موه إلى لبنان... وأبقوا زوجته الكندية بحمايتهم في سوريا
ّ
الأميركيون سل

ميكانيكي «داعش» فشل في الهجرة إلى كندا فاختار العيش في الرقة
بيروت: يوسف دياب

اللبناني قاسم  الــشــاب  لــم يفلح 
المـــزقـــزق فــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
ســفــر إلـــى كـــنـــدا، لــلالــتــحــاق بــزوجــتــه 
وطــفــلــه لينعم بــحــيــاة كــريــمــة هــنــاك، 
فــــاخــــتــــار طــــريــــقــــاً أخـــــــــرى مـــحـــفـــوفـــة 
بالمخاطر، قادته من مدينة طرابلس 
(شمال لبنان) إلى تركيا، عبر البحر، 
ومنها إلى سوريا لتنتهي رحلته في 
ة السورية، وفــي أحضان 

ّ
الرق مدينة 

تنظيم «داعش»، وهناك نجح المزقزق 
بــلــمّ الــشــمــل، حــيــث اســتــدعــى زوجــتــه 
التي لم تتأخر في السفر سريعاً من 
كــنــدا إلـــى تــركــيــا، ومــنــهــا إلـــى الــرقــة، 
لتقيم معه فيها ثــلاث ســنــوات، قبل 
أن يــقــبــض عــلــيــهــم الأمـــيـــركـــيـــون مع 
سبعة مقاتلين لبنانيين من عناصر 
التنظيم، حيث أعيد الرجال الثمانية 
إلـــــى لـــبـــنـــان، فــيــمــا جـــــرى الاحـــتـــفـــاظ 
بالزوجة وأولادها في أحد المخيمات 
الواقعة تحت حماية قوات التحالف 

الدولي في سوريا.
وهكذا انتهى المزقزق موقوفاً أمام 
هيئة المحكمة العسكرية فــي لبنان، 
برئاسة العميد حسين عبد الله، الذي 
اســتــجــوبــه عــلــى مـــدى ســاعــة كــامــلــة، 
بحضور وكيلة الدفاع عنه المحامية 
فاديا شديد، واستندت هيئة المحكمة 
إلى المعلومات المستقاة من التحقيق 
الــذي أجــرتــه قــوات التحالف الدولية 
اللبنانيين الثمانية،  فــي ســوريــا مــع 
وغـــيـــرهـــم مـــن جــنــســيــات أخـــــرى بعد 
تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة، إذ تـــبـــينّ أن 

المزقزق ينتمي إلى مجموعة يقودها 
«أبي  ب بـ

ّ
اللبناني محمد سكاف الملق

مــصــعــب»، الــــذي كـــان يـــتـــرأس وحـــدة 
قتالية للتنظيم داخل الرقة.

وفـــــــي إفــــــادتــــــه المـــــطـــــوّلـــــة، شــــرح 
إلــى تركيا  المــوقــوف تفاصيل رحلته 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــرفـــأ طــــرابــــلــــس، ومـــن 
هناك إلى سوريا، قبل أن يسلّم نفسه 
بــمــلء إرادتــــــه إلــــى الأمــيــركــيــين، بعد 
عرضٍ قدّمته قوات التحالف لمقاتلي 
ة، ودعتهم إلى إلقاء 

ّ
«داعش» في الرق

الــــســــلاح وتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم، مــقــابــل 
التعهّد بمعاملتهم معاملة إنسانية 

وتسليمهم إلى بلدانهم.
وبــدت إفــادة المزقزق أشبه بفيلم 
هوليوودي، إذ أعلن أنه «تعرّف عبر 
الإنـــتـــرنـــت عــلــى فـــتـــاة كــنــديــة أحــبــتــه 
لــلــغــايــة، ولمـــا عــجــز عـــن الــســفــر للقاء 
بــهــا فـــي مــونــتــريــال حـــضـــرت الــفــتــاة 
إلى لبنان، حيث استقبلها في المطار 
ونقلها إلى منزل أهله في طرابلس، 
وتــــــزوجــــــا بـــعـــقـــد قــــــــران ســــجّــــل لـــدى 
المحكمة الشرعية، وقد أعيته الحيلة 
إلــى كندا  في الحصول على تأشيرة 
للسفر مع زوجته التي كانت حاملاً 
فــي شــهــرهــا الــخــامــس، فــكــان الخيار 
بأن تسافر الزوجة وتضع مولودها 
فــــي كــــنــــدا، وبـــعـــدهـــا تــصــبــح مــســألــة 
الحصول على تأشيرة أكثر سهولة».
ويـــؤكـــد المــــوقــــوف أنــــه بــعــد سفر 
زوجـــــتـــــه، نـــصـــحـــه بـــعـــض أصـــدقـــائـــه 
بالسفر إلى تركيا، لعله يحصل على 
«فيزا» من السفارة الكندية هناك، لأن 
الإجراءات لديها غير معقدة، وبالفعل 

إلــى تركيا وقصد  انتقل عبر البحر 
سفارة كندا التي رفضت طلبه، ودعته 
إلى تنفيذ التعليمات التي تلقاها من 
نظيرتها في بيروت، مشيراً إلى أنه 
خــلال وجـــوده فــي الفندق فــي تركيا، 
تعرّف بالصدفة على شخص يتحدث 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، تـــبـــينّ لاحـــقـــاً أنـــه 
ينتمي إلى تنظيم «داعش»، ونصحه 
بالانتقال إلى سوريا للعيش والعمل 
هــنــاك كــــون الأســـعـــار فــيــهــا رخــيــصــة 
وسبل العيش متوفرة بسهولة. وقال: 
«بالفعل قبلتُ العرض لكوني أعاني 

من أزمة مالية».
وكــشــف «الـــداعـــشـــي» المــتــهــم، أنــه 
لدى وصوله إلى مدينة الرقة، استقبله 
بــعــض مــســؤولــي الــتــنــظــيــم، وســألــوه 
عن المهنة التي يجيدها، فأبلغهم أنه 
الــســيــارات، وأنــه  يعمل فــي ميكانيكا 
مــتــخــصــص فــــي فــحــصــهــا عـــبـــر آلات 
«ســكــانــر»، ولــكــون التنظيم بحاجة 
إلـــــــى شــــخــــص بــــهــــذا الاخــــتــــصــــاص، 
جـــــرى تــوظــيــفــه فــــي قـــســـم «الــغــنــائــم 
والــــســــبــــائــــك»، حـــيـــث تــــفــــرّغ لإصــــلاح 
السيارات والآليات التي يستخدمها 
قادة وكوادر التنظيم في الرقة، مقابل 
راتب شهري قدره ٥٠ دولاراً أميركياً، 
مــؤكــداً أنـــه «لـــم يــنــخــرط فــي أي عمل 
عسكري أو أمني، ولم يحمل السلاح 

في صفوف التنظيم».
وتمحور جزء مهم من الاستجواب 
نت زوجته من  حول الطريقة التي تمكَّ
اللحاق بــه رغــم الصعوبات الأمنية، 
فكشف المتهم أنه اتصل بها من الرقة 
وطلب منها أن تترك كندا وتسافر إلى 

تــركــيــا ومــنــهــا إلـــى الــرقــة، فــلــم تــتــردد 
الزوجة إطلاقاً، وعندما وصلت إلى 
تركيا كان في استقبالها أحد عناصر 
الــتــنــظــيــم الــــذي كــلّــفــه «أبــــو مصعب» 
ة، وبقيت معه 

ّ
الرق بمهمة نقلها إلى 

لسنتين وأنجبت هناك طفلين آخرين، 
وكانت الزوجة تتقاضى من التنظيم 
مبلغ ٣٥ دولاراً كراتب شهري، ومبلغاً 
مماثلاً لكلّ واحد من الأطفال الثلاثة.

ورداً على سؤال رئيس المحكمة إن 
كان هذا المبلغ الزهيد كافياً للإنفاق 
عـــلـــى عـــائـــلـــة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص، 
أجاب المزقزق: «نعم، كافٍ لأن الحياة 

رخيصة في الرقة».
ونــفــى المــتــهــم أن يــكــون وقــــع في 
الأسر بعد تحرير الرقة من التنظيم، 
ــــم نـــفـــســـه مــع  مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «ســــلّ
الــتــحــالــف  لــــقــــوات  زوجــــتــــه وأولاده 
الـــدولـــي فـــي ســـوريـــا، بــعــد ضــمــانــات 
(الــتــحــالــف) لمــن يلقي السلاح  قدمها 
ويستسلم»، لافتاً إلى أن «الأميركيين 
أبقوا على عائلته في مخيم يقع تحت 
حــمــايــة قـــــوات الــتــحــالــف فـــي منطقة 
سيطرة الأكراد في شرق الفرات، لكون 
الزوجة كندية، فيما نقلوه مع رفاقه 
السبعة إلى العراق، ومنها إلى بيروت 
حـــيـــث جــــــرى تــســلــيــمــهــم لــلــســلــطــات 

اللبنانية».
وبعد انتهاء الاستجواب، طلبت 
المــحــامــيــة فـــاديـــا شــديــد مـــن المحكمة 
إعطاءها مهلة لإعداد مرافعة للدفاع 
رجئت المرافعة إلى بعد 

ُ
عن المتهم، فأ

غدٍ، الثلاثاء، على أن تباشر المحكمة 
استجواب السبعة الآخرين.

لبنان
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 سجال بين نصر الله وجنبلاط على خلفية اتهامات لإيران بعرقلة التأليف
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد أمــين عــام «حــزب الــلــه» حسن نصر 
الله رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب السابق 
وليد جنبلاط، الذي كان قد اعتبر إيران ورئيس 
الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســـد يعاقبان لبنان 

بتأخير الحكومة.
وقــــــــال نـــصـــر الــــلــــه فـــــي كـــلـــمـــتـــه مــتــوجــهــا 

لجنبلاط بالاسم: «من أين أتيتم بالحديث عن 
أن إيران تريد معاقبة لبنان بسبب العقوبات، 

وهل الرئيس الأسد يتدخل؟».
وأضـــــاف: «حــضــرتــك بــقــيــت أربـــعـــة أشــهــر 
تــؤخــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، والآن تــتــحــدث عن 
مــحــاولاتــنــا تــأخــيــر الــحــكــومــة... اهـــدأ قليلا». 
ملمحا إلى أخطاء في قراءات جنبلاط للوضع 

بقوله: «اضبط هوائياتك».

وأتى رد جنبلاط سريعا على نصر الله، 
قائلا له عبر «تويتر»: «يا سيد حسن في هذه 
الــلــحــظــة فــي فــرنــســا يــؤكــد الــرئــيــس الفرنسي 
والمستشارة الألمانية المصالحة بعد مائة عام 
من اندلاع الحرب العالمية الأولى. أتوجه إليك 
كــمــواطــن عــــادي مــن أجـــل تــأكــيــد الـــحـــوار على 
نقطة واحدة فقط في منع الانهيار الاقتصادي 
والجوع بعيدا عن الصواريخ وإيران وسوريا».

السفير الفرنسي في الاحتفال الذي اقيم في سفارة بلاده في بيروت أمس (ا. ب. أ) 

الحكم بالمؤبد على لبنانيين حصلا على الجنسية الإسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــدائـــمـــة بــــإنــــزال عــقــوبــة الأشـــغـــال 
الــــشــــاقــــة المـــــؤبـــــدة غـــيـــابـــيـــا، بــحــق 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين دانـــــــــي جــــرمــــانــــوس 
وجـــــــــــــورج جـــــــرمـــــــانـــــــوس، بـــعـــدمـــا 
أدانتهما بجرم التعامل مع العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي والاســـتـــحـــصـــال على 
الجنسية الإسرائيلية، بحسب ما 

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، 
مشيرة إلى تغريم كل منهما مبلغ 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة (نـــحـــو ٧٠٠ 
أمــيــركــي) وتــجــريــدهــمــا من  دولار 

حقوقهما المدنية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

اجتماع روسي ـ فرنسي لمتابعة نتائج قمة إسطنبول

موسكو تبحث عقد جولة جديدة في «آستانة» ودفع ملف اللاجئين
موسكو: رائد جبر

ــــفــــت مــــوســــكــــو نـــشـــاطـــهـــا 
َّ
كــــث

الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى مـــحـــوريـــن، 
وبالتوازي مع تنشيط التنسيق 
مــع كــل مــن طــهــران وأنـــقـــرة لعقد 
جــــولــــة مــــفــــاوضــــات جـــــديـــــدة فــي 
«آســــتــــانــــة»، قـــبـــل نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــحــالــي، واصــلــت اتصالاتها مع 
الأردن وأطــــراف أخــــرى، لتسوية 
مـــلـــف مــخــيــم «الـــــركـــــبـــــان»، ودفــــع 
مبادرة إعادة اللاجئين السوريين 

إلى بلادهم.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الروسية، أمس، أن الوزير سيرغي 
لافــروف بحث مع نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو، في مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة، تـــرتـــيـــبـــات عـــقـــد جــولــة 
جديدة من المفاوضات في آستانة.

وأفـــاد بيان أصــدرتــه الـــوزارة 
بـــــأن الـــجـــانـــبـــين «أكـــــــدا ســعــيــهــمــا 
المـــشـــتـــرك لمـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود مــن 
أجــــل تــحــقــيــق تــســويــة ثــابــتــة في 
سوريا على أســاس قــرار مجلس 
الأمــن الدولي رقــم (٢٢٥٤)». وزاد 
تــبــادلا الآراء حــول  الــوزيــريــن  أن 

الــتــي يمكن اتخاذها  «الــخــطــوات 
لإنـــجـــاح الــلــقــاء الـــدولـــي الــجــديــد 
المــرجــوة منه».  وتحقيق النتائج 
وكــــــان الـــطـــرفـــان أعـــلـــنـــا فــــي وقـــت 
ســـابـــق أن الــتــحــضــيــرات جــاريــة 
لــعــقــد الـــلـــقـــاء قـــبـــل حـــلـــول نــهــايــة 

الشهر.
ورأت أوســــــــــاط روســـــيـــــة أن 
الوضع حول إدلب وسير تطبيق 
الاتفاق الروسي - التركي لإنشاء 
منطقة منزوعة السلاح، ستكون 
عـــــلـــــى رأس جـــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال، 
بالإضافة إلى بحث نتائج القمة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي جــمــعــت زعـــمـــاء 
روســيــا وتركيا وألمانيا وفرنسا 
في إسطنبول أخيراً، وغابت عنها 
«مــســار  طـــهـــران الـــراعـــي الــثــالــث لـــ
آســــتــــانــــة». ولـــــم تـــحـــدد المـــصـــادر 
الـــروســـيـــة مـــا إذا كـــانـــت الـــدعـــوة 
ســتــوجــه إلــــى أطــــــراف المــعــارضــة 
والــحــكــومــة فــي ســوريــا لحضور 
الـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة أم أنـــهـــا ســـوف 
تــقــتــصــر عـــلـــى ضـــامـــنـــي «مـــســـار 
إلــى ممثلين  آســتــانــة»، بالإضافة 
عن الأطراف المراقبة التي تحضر 
اللقاءات عادة، مثل الأردن والأمم 

المتحدة، علماً بأن هذا اللقاء الأول 
للمجموعة بعد استقالة المبعوث 
الــــــدولــــــي الــــســــابــــق إلـــــــى ســــوريــــا 

ستيفان دي ميستورا.
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
كــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان خــــــــيــــــــرت عــــبــــد 
الـــجـــولـــة  أعــــلــــن أن  الــــرحــــمــــنــــوف، 
المقبلة من اجتماعات آستانة حول 
ســوريــا قــد تنعقد أواخــــر الشهر 
الــحــالــي، أو بــدايــة الشهر المقبل، 
الــنــهــائــي حــول  الــقــرار  مضيفاً أن 
اتــخــاذه من جانب  الاجتماع يتم 

الأطراف الضامنة.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
وســـائـــل إعــــلام حــكــومــيــة روســيــة 
الــروســي فــي باريس  عــن السفير 
يوري ميشكوف أن لافروف ينوي 
عقد جلسة مباحثات مع نظيره 
الفرنسي جان إيف لودريان قبل 
الــشــهــر، مضيفاً أن الملف  نــهــايــة 
الـــــســـــوري ســـيـــكـــون عـــلـــى طـــاولـــة 
القمة  البحث، على خلفية نتائج 
الــربــاعــيــة الـــتـــي انــعــقــدت أخـــيـــراً، 
وفي إطار مساعي موسكو لحشد 
تأييد دولي لجهودها لدفع ملف 
إعـــــادة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين إلــى 

بلادهم.
وأفـــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
الروسية  الرسمية  «نوفوستي» 
أبــــلــــغ مـــمـــثـــلـــين عــن  بـــــــأن الأردن 
روسيا والولايات المتحدة تمسكه 
بــــضــــرورة إزالــــــة مــخــيــم الــركــبــان 
للاجئين، الذي يقيم فيه نحو ٥٠ 

ألف لاجئ.
وجاء الحديث خلال اجتماع 
ثلاثي عقد فــي عمان لبحث هذا 
المــلــف، وأكـــد الــجــانــب الأردنــــي أن 
تفكيك المخيم يجب أن يهدف إلى 
خــفــض مــســتــوى الــتــوتــر فــي هــذه 
المــنــطــقــة الــحــســاســة الــقــريــبــة من 

الحدود السورية الأردنية.
وكــانــت الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
أعـــلـــنـــت أن عــــمّــــان تـــؤيـــد الــخــطــة 
الروسية المتعلقة بتنظيم عودة 
المــقــيــمــين فـــي المــخــيــم طـــوعـــاً إلــى 
«مــنــاطــق إقامتهم الأصــلــيــة التي 
حـــــررهـــــا الـــجـــيـــش الــــــســــــوري مــن 

سيطرة تنظيم (داعش)».
وقال ماجد القطارنة الناطق 
باسم الخارجية الأردنية: «تركز 
الــروســيــة - الأميركية  المباحثات 
- الأردنية على البحث عن حلول 

جـــذريـــة لــقــضــيــة تــوفــيــر الــظــروف 
الــــــضــــــروريــــــة لــــــعــــــودة الـــلاجـــئـــين 
طــوعــاً إلـــى مــنــاطــقــهــم»، فـــي حين 
نــقــلــت «نــوفــوســتــي» عــن مــصــادر 
استخباراتية، أن الخطة الروسية 
تـــشـــمـــل «الــــتــــفــــاوض مــــع شــيــوخ 
الـــقـــبـــائـــل الـــســـوريـــة والمـــتـــمـــرديـــن 
الـــــســـــابـــــقـــــين المــــــؤيــــــديــــــن لـــلـــغـــرب 
المـــتـــواريـــن فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــــالمــــخــــيــــم، حــــتــــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
تأمين ممر آمن إلى الأراضي التي 
تسيطر عليها الحكومة السورية 
والمناطق في شمال سوريا التي 

تسيطر عليها المعارضة».
وزادت أن بين عناصر النقاش 
تــقــلــيــص مـــخـــاوف ممثلي  ســبــل 
العشائر، في شأن رفض كثير من 
اللاجئين العودة إلى المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة السورية 
خوفاً من تجنيدهم في الجيش. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــــلــــن المـــركـــز 
الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، أمــــس، أنــه 
رصــد عــودة أكثر من ١١٠٠ لاجئ 
إلــــى ســــوريــــا، خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 

الماضية.

«تطهير» شرق الفرات إردوغان يلوّح بـ
«خداع» تركيا  ويتهم أميركا بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الــفــرات إلى  «تطهير» منطقة شــرق  مــجــدداً، بـ
جانب شمال العراق من مسلحي حزب العمال 
الكردستاني وأذرعـــه، فــي إشـــارة إلــى وحــدات 
الــتــي تعتبرها أنقرة  الــكــرديــة  حماية الشعب 

امتداداً للحزب في سوريا.
نــا  وقــــال إردوغــــــان: «نــــرى كــيــف أن أشــقــاء
الـــســـوريـــين يـــئـــنـــون تـــحـــت (ظـــلـــم المــيــلــيــشــيــات 
ر الأمن 

ّ
الكردية في شرق الفرات)، وقريباً سنوف

والطمأنينة للمظلومين في هذه المنطقة أيضاً».
الــذيــن يستخدمون تنظيم  إلـــى أن  ولــفــت 
داعــــش الإرهــــابــــي، بــغــيــة إجـــهـــاض الــخــطــوات 
بـــدأوا يــدركــون خطأهم.  التركية فــي المنطقة، 
مــتــهــمــاً الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــنـــفـــاق فــــي مــا 
يخص مكافحة نشاط «العمال الكردستاني». 
وأضــاف: «مــن يعلنون (العمال الكردستاني) 
ويـــخـــصـــصـــون المـــكـــافـــآت عــلــنــاً لــلــقــبــض عــلــى 
قياداته، يتعاملون مع (الإرهابيين) من خلف 

الستار، ونحن ندرك ذلك جيداً».
كانت واشنطن قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، 
رصــد مــكــافــأة مالية لمــن يــدلــي بمعلومات عن 
مكان وجود أيٍّ من القياديين: مراد كارايلان (٥ 
ملايين دولار)، وجميل باييك (٤ ملايين دولار)، 

ودوران كالكان (٣ ملايين دولار).
وقــال إردوغـــان إن واشنطن تتوهم خداع 
أنــقــرة، عبر الإعـــلان عــن مكافآت للقبض على 
قيادات «العمال الكردستاني» المتمركزين في 
شمال العراق، بينما تتعاون القوات الأميركية 
مــــع عـــنـــاصـــره فــــي ســــوريــــا الــــذيــــن يـــوجّـــهـــون 
أســلــحــتــهــم صـــــوب تـــركـــيـــا، وتـــســـيّـــر دوريــــــات 

مشتركة معهم.
وواصــــلــــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لــلأســبــوع 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي تــســيــيــر دوريـــاتـــهـــا في 
مناطق من شمال وشرق سوريا قرب الحدود 

مع تركيا.
وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي 
التابع للتحالف الدولي للحرب على «داعش» 

بقيادة أميركا في سماء المنطقة.
كـــان تــحــالــف قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
ل وحـــدات الشعب الكردية  الـــذي تشكِّ (قــســد)، 
عـــمـــوده الــفــقــري، قـــد أشـــــار، فـــي بـــيـــان، إلـــى أن 

الــدولــي ينظّم دوريـــات مراقبة على  التحالف 
الحدود «لتخفيف التصعيد ووقف الاعتداءات 
التركية». وذلك بعد أن قصفت المدفعية التركية 
مــنــاطــق فـــي شـــرق الـــفـــرات الأســـبـــوع المــاضــي. 
وأسفر القصف عن مقتل ٤ من عناصر «قسد» 

وإصابة ٦ آخرين.
وقــــال إردوغــــــان إن تــركــيــا تــــدرك جــيــداً ما 
يجري على أرض الواقع. وتابع: «لطالما قلنا 
مـــــــراراً لـــهـــم إن هـــــذه الألـــعـــوبـــة ســتــفــشــل، وإن 
الذين يسيرون مع الإرهابيين سيكونون هم 
الخاسرين في نهاية المــطــاف». وأضـــاف: «في 
الأثناء نحن بدورنا لا نقف مكتوفي الأيــدي، 

لقد حيّدنا ١٥ إرهابياً في غضون أسبوع».
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، مجدداً، على أن بلاده لن تسمح 
بوجود ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.

وأكــد أكــار فــي تصريحات، ليل الجمعة - 
الــســبــت، أهــمــيــة تطهير المنطقة مــن الإرهــــاب، 
وأن تركيا تُجري مباحثات حثيثة بشأن شرق 
الفرات، ولن تسمح بوجود ممر إرهابي على 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة. فــي إشــــارة إلـــى مناطق 
ســيــطــرة قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة وحـــزب 

العمال الكردستاني في سوريا والعراق.
وأجـــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــع نــظــيــره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، بــحــثــا خـــلالـــه آخــر 
المستجدات في شمال سوريا. وقالت مصادر 
في وزارة الخارجية التركية، أمس، إن الوزيرين 
تــنــاولا فــي اتصالهما الهاتفي كيفية تطبيق 
خريطة الطريق حــول مدينة منبج السورية، 
ومسألة تسيير الدوريات المشتركة في المدينة. 
وتطرق جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي إلى 
الأوضاع الراهنة في محافظة إدلب، حيث بحثا 
سبل المحافظة على الهدوء السائد فيها بموجب 

اتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو.
كما أجرى جاويش أوغلو، أول من أمس، 
الــروســي سيرغي  اتــصــالاً هاتفياً مــع نــظــيــره 
لافـــــروف، تـــنـــاولا خــلالــه آخـــر المــســتــجــدات في 
سوريا والجولة القادمة من مباحثات أستانة 
المـــقـــررة فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الجاري، والمساعي المشتركة والجهود الرامية 
إلــــى تــحــقــيــق تــســويــة دائـــمـــة فـــي ســـوريـــا على 

أساس قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

اعتقال قيادي في التنظيم بإنزال جوي... ومقتل ٢٦ شخصاً في قصف للتحالف

«قوات سوريا الديمقراطية» تستأنف قتال «داعش»

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) الــجــمــعــة، 
أنها نفذت عملية إنزال بالتعاون 
الــدولــي، استهدفت  مــع التحالف 
قادة في «داعش» قرب مدينة الرقة 
شمال شرقي سوريا، في وقت قتل 
بـــغـــارات للتحالف  فــيــه مــدنــيــون 
شـــــرق الــــبــــلاد، وســـــط اســتــئــنــاف 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
هـــجـــمـــاتـــهـــا ضـــــد «داعــــــــــــش» فــي 

جيوبه الأخيرة.
«قوات  وقال المركز الإعلامي لـ
سوريا الديمقراطية»، إن «وحدات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب تمكنت مساء 
الـــخـــمـــيـــس، وبـــمـــســـاعـــدة طـــيـــران 
التحالف الدولي من اعتقال أحد 

قــيــاديــي تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
فـــي عــمــلــيــة خـــاصـــة قــــرب مــديــنــة 

الرقة».
وتـــــتـــــعـــــرض قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة لاســـتـــهـــداف شبه 
يومي في محافظة الرقة، ويتبنى 
تنظيم داعش تلك العمليات التي 
قتل خلالها العشرات من «قــوات 

سوريا الديمقراطية».
وأعـــــلـــــنـــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» استئناف عملياتها 
العسكرية ضد «داعش» في ريف 
ديــــر الــــــزور الــشــرقــي بــعــد تــوقــف 
دام لأكثر من أسبوع. وقالت عبر 
موقعها الرسمي على الإنترنت، 
إن «الاشــتــبــاكــات مستمرة ضمن 
المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة 
الجزيرة في الجيب الأخير المتبقي 

للتنظيم على محور بلدة هجين 
شرق الفرات». وأضاف أن طائرات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي نــــفــــذت، مــنــذ 
صباح اليوم، ١١ غارة جوية على 

مواقع وتحصينات «داعش».
وكــــــــانــــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» أعــلــنــت الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي، إيـــــــقـــــــاف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية ضد التنظيم في ريف 
دير الزور بسبب الهجمات التركية 

على مواقعها على الحدود.
وتــــــكــــــبــــــدت قــــــــــــوات «قـــــســـــد» 
أكــثــر مــن ١٠٠ قتيل خــلال هجوم 
تنظيم داعش، واستعادت بلدتي 
السوسة والــبــاغــوز شــمــال غربي 
مــديــنــة الــبــوكــمــال قــــرب الـــحـــدود 

السورية - العراقية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــتـــل ٢٦ فــــــرداً مــن 

عائلات تنظيم داعــش بينهم ١٤ 
طفلاً و٩ نساء في قصف للتحالف 
الدولي صباح الجمعة على بلدة 
هجين، بحسب المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن هذه الحصيلة 
سجلت غداة مقتل ٧ أفراد آخرين 
مـــن عـــائـــلات الــتــنــظــيــم فـــي قصف 
لــلــتــحــالــف عـــلـــى بـــلـــدة الــشــعــفــة. 
وتــقــع بلدتا هجين والشعفة في 
يـــزال تحت سيطرة  آخــر جيب لا 
الــزور  التنظيم فــي محافظة ديــر 

في شرق سوريا.
ولم تصدر قوات التحالف أي 
تعليق. ويدعم التحالف الدولي 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(تــحــالــف فصائل كــرديــة وعربية 

يقاتل التنظيم في المنطقة).

وســيــطــر الــتــنــظــيــم فـــي ٢٠١٤ 
على مناطق شاسعة في سوريا 
والــعــراق، لكنه عــاد وفقد غالبية 
هـــذه المــنــاطــق جـــراء حملة دولــيــة 
ضــــــــده. ومُـــــنـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم خــــلال 
العامين الماضيين بهزائم متلاحقة 
في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى 
على جيوب مــحــدودة فــي أقصى 
محافظة ديــر الــزور وفــي البادية 

السورية شرق حمص.
وأقر التحالف بمقتل أكثر من 
١١٠٠ مدني على الأقل في ضربات 
في سوريا والعراق. لكن منظمات 
حــقــوقــيــة تــرجــح أن يــكــون الــعــدد 
أكــبــر مــن ذلــــك. وقـــد أفــــاد المــرصــد 
بـــمـــقـــتـــل ٣٣٠٠ مـــدنـــي  الــــــســــــوري 
فــي غــــارات الــتــحــالــف فــي ســوريــا 

وحدها.

تشييع احد قتلى رهائن السويداء لدى تحريرهم من «داعش» أمس (أ. ب)

«الجبهة الوطنية للتحرير» تتحدث عن مقتل ٧ عناصر روس

استهداف قوات النظام في حماة رداً على مقتل معارضين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ثمانية عناصر من قوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين لــهــا 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة فــــي هـــجـــوم شــنــه 
متطرفون ضــد أحــد مواقعهم في 
مــحــافــظــة حــمــاة فــي وســـط الــبــلاد، 
وفــق مــا أفــاد بــه «المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«شنتّ (هيئة تحرير الشام) (جبهة 
النصرة سابقاً) هجوماً ضد موقع 
الــنــظــام فــي منطقة حلفايا  لــقــوات 
فــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي 
عند الأطـــراف الخارجية للمنطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح» الـــتـــي حـــددهـــا 
الاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي - الـــتـــركـــي فــي 

محافظة إدلب ومحيطها.
الـــــذي  الــــهــــجــــوم  وأوضــــــــــح أن 
تـــخـــلـــلـــتـــه اشــــتــــبــــاكــــات أســـــفـــــر عــن 
مــقــتــل ثــمــانــيــة عــنــاصــر مـــن قـــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا، 
قـــبـــل أن تــنــســحــب «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
ــتــل أيــضــاً اثــنــان من 

ُ
الــشــام» الــتــي ق

عــنــاصــرهــا. ويــأتــي الــهــجــوم غــداة 

مقتل ٢٣ عنصراً من فصيل «جيش 
الــعــزة» المــعــارض في هجوم شنته 
قــوات النظام ضد أحد مواقعه في 
الــســلاح فــي ريف  المنطقة منزوعة 

حماة الشمالي.
وتــــوصّــــلــــت روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
اتــفــاق على  إلــى  قبل نحو شهرين 
الــســلاح في  إقــامــة منطقة منزوعة 
إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 
لوّحت  بعدما  كيلومتراً،  ١٥ و٢٠ 
دمـــشـــق عــلــى مــــدى أســـابـــيـــع بــشــنّ 
عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

ورغــم الاتــفــاق، تشهد المنطقة 
بـــــين الـــــحـــــين والآخــــــــــر مــــنــــاوشــــات 
وقصفاً متبادلاً بــين قــوات النظام 
والفصائل المعارضة و«الجهادية». 
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــنــســحــب 
المــقــاتــلــون «الــجــهــاديــون» مــن هــذه 
المنطقة بحلول ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، لكنّ إعــلان روسيا وتركيا 
أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة 
منح مهلة إضافية لتلك الفصائل 
وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام». 
ولم تحدّد «الهيئة» موقفاً واضحاً 
من الاتفاق، رغم إشادتها بمساعي 
أنقرة وتحذيرها من نوايا موسكو. 

وتــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
أقــلّ نفوذاً  ومجموعات «جهادية» 
منها عــلــى ثلثي المنطقة منزوعة 
السلاح. كما تسيطر «الهيئة» على 
الــجــزء الأكــبــر مــن مــحــافــظــة إدلـــب، 
وتــــوجــــد فـــصـــائـــل أخـــــــرى أبــــرزهــــا 
«حــركــة أحـــرار الــشــام» فــي المناطق 

الأخرى.
وقــــــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر» 
المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية، 
«نفذ مقاتلو (هيئة تحرير الشام)، 
وفصائل أخرى عملية نوعية ليلة 
الجمعة - السبت استهدفت غرفة 
عمليات عسكرية في قرية الترابيع 
بريف حماة الشمالي، قتل خلالها 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــنــصــراً مـــن الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة و(الــــــحــــــرس الــــثــــوري 
الإيــــــرانــــــي) ومـــقـــاتـــلـــين مــــن (حــــزب 
الله) اللبناني وسبعة عناصر من 

الجيش الروسي».
وبــــحــــســــب الـــــقـــــائـــــد، اســـتـــغـــل 
المهاجمون الأحـــوال الجوية حيث 
هطول الأمطار التي تحجب الرؤية 
والـــــرصـــــد، ووصــــلــــوا إلـــــى الــنــقــطــة 

المستهدفة.

سوريا
Issue العدد ١٤٥٩٣ - Sunday الأحد ٢٠١٨/١١/١١

مدنيون يسيرون في حي التضامن وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)

أهالي حي التضامن قرب دمشق قلقون من مصادرة النظام لبيوتهم المدمرة
حي التضامن (دمشق) ـ لندن:

 «الشرق الأوسط»

بــعــد ســيــطــرة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
على حي التضامن في جنوب دمشق، 
ظن النازحون منه أن عودتهم قريبة. 
لــكــن آمــالــهــم تــبــدّدت مــع اعــتــبــار لجنة 
رســمــيــة الــعــدد الأكــبــر مــن مــنــازلــه غير 
صــالــحــة لــلــســكــن، ذلـــك بــحــســب تقرير 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــن حي 

التضامن.
ويــعــتــبــر الـــحـــي مـــن أبـــــرز مــنــاطــق 
البناء العشوائي في دمشق، ما يفاقم 
من الصعوبات التي يواجهها سكانه، 
فــي ظــل عــزم السلطات إخــضــاع الحي 
للتنظيم بحسب القانون رقم ١٠ الذي 
يـــســـمـــح لـــلـــحـــكـــومـــة بـــإقـــامـــة مـــشـــاريـــع 
عــمــرانــيــة فــي منطقة مــعــيــنــة، عــلــى أن 
ض أصحاب الممتلكات بحصص  يُــعــوَّ
إذا أثـــبـــتـــوا مــلــكــيــاتــهــم خــــلال عــــام من 

إعلانها منطقة تنظيمية.
الــعــام ٢٠١٥، اســتــولــى تنظيم  فــي 
داعـــش على القسم الجنوبي مــن حي 
الــتــضــامــن المـــلاصـــق لمــخــيــم الــيــرمــوك، 
بعدما كانت فصائل معارضة سيطرت 
عليه في العام ٢٠١٢، وتمكنت القوات 
الحكومية مع مقاتلين من أبناء الحي 
انـــضـــمـــوا إلـــــى صـــفـــوف قــــــوات الـــدفـــاع 
الــوطــنــي، مــن طـــرد التنظيم فــي مايو 

(أيار) بعد معارك وغارات عنيفة.
وتـــعـــرض الــقــســم الــــذي كـــان تحت 

ســيــطــرة الــتــنــظــيــم لـــدمـــار كــبــيــر، وفــق 
مسؤولين محليين. وتخضع مداخله 
لإجــــــــراءات أمــنــيــة مــــشــــددة، وتــقــتــصــر 
الحركة داخله على من بقي فيه أصلاً. 
ولم يسمح عناصر أمن لفريق من وكالة 

الصحافة الفرنسية بالدخول إليه.
على بعد أمتار من آخر نقطة أمنية 
أكـــوام من  الــوصــول إليها، تسدّ  يمكن 
الركام الطريق المــؤدي إلى عمق الحي 
بينما استحالت أبنية طبقات مكدسة 
فــوق بعضها. وتتوسط فجوة كبيرة 

مئذنة جامع جراء قصف أصابه.
ويقول المحامي عثمان العيسمي 
الـــنـــازح مــن حــي التضامن  (٥٥ عــامــاً) 
منذ سنوات إلى ضواحي دمشق: «بعد 
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، دخلت 
الحي وكنت أتوقع دماراً كبيراً. لكنني 
وجــــدت زجــــاج بــيــتــي المــؤلــف مــن أربــع 
طبقات محطما فقط. فلِمَ لا أعــود إلى 
منزلي، أنا والآلاف غيري من السكان؟».

وأثار إعلان لجنة كلفتها محافظة 
دمـــشـــق مـــســـح الأضــــــــرار أنـــــه لا يــمــكــن 
لــلــنــازحــين الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم قبل 
انتهاء عملية تصنيفها للتأكيد ما إذا 
كانت صالحة للسكن أم لا، احتجاجات 
واســـعـــة. وشــكــل الأهـــالـــي لــجــنــة تعقد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــتـــتـــالـــيـــة مـــــع مــحــافــظــة 
دمشق، بعدما تبينّ لها أن عدداً كبيراً 
من المنازل المصنفة غير صالحة للسكن 

لم تتضرر كثيرا جراء المعارك.
ويـــوضـــح أبــــو مــحــمــد، وهــــو اســم 

مستعار لأحد النازحين من الحي، أنه 
تفقد منزله الواقع في القسم الجنوبي 
مـــن الـــحـــي، ولـــم يــجــد «طــلــقــة رصـــاص 
واحـــــــدة» فـــيـــه، «جـــــلّ مـــا فـــي الأمـــــر أنــه 
ــهــب». ويقع منزله في كتلة أبنية تم 

ُ
ن

تصنيفها غير صالحة للسكن، على 
حد قوله.

على صفحة على موقع «فيسبوك» 
تحمل تسمية «مهجري حي التضامن»، 
كــتــب أحــدهــم «مـــن حــقــنــا عــودتــنــا إلــى 
آبــائــنــا». ونشر  بيوتنا وأملاكنا وكــدّ 

آخـــــر صــــــورة لــلــحــي مــــع تــعــلــيــق: «لـــن 
نسكت حتى نسكن».

حتى العام ١٩٦٧، كانت المنطقة 
عــبــارة عــن بــســاتــين فـــرّ إلــيــهــا آلاف 
الـــنـــازحـــين مـــن جـــنـــوب الـــبـــلاد بعد 
احتلال إسرائيل لهضبة الجولان. 
ــت دمــشــق الــطــرف عــن البناء 

ّ
وغــض

الــذي سرعان ما توسع  العشوائي 
مع توافد عائلات من محافظات عدة 
قصدوا العاصمة للعمل أو التعلم 
وفضلوا الإقامة فيها. وتضاعفت 

مساحة الحي تدريجياً. ومع توسّع 
المعارك منذ العام ٢٠١٢، انخفض عدد 
سكان الحي من نحو ٢٥٠ ألفاً إلى ٦٥ 
ألــفــاً، بينهم ٢٥ ألــفــاً نــزحــوا مــن أحياء 

مجاورة، وفق مختار الحي.
وقــــسّــــمــــت مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق حــي 
الــذي يقدر عدد منازله بـ٢٥  التضامن 
ألــفــاً إلـــى ثـــلاث مــنــاطــق جــغــرافــيــة، تــمّ 
مسح الأضرار في الأولى ويكاد ينتهي 

في الثانية.
ويــقــول رئــيــس اللجنة المكلفة من 

المحافظة مسح الأضرار فيصل سرور: 
«زرنــــــا حــتــى الآن عـــشـــرة آلاف مــنــزل، 
وأصــدرنــا تــقــاريــر عــن صلاحية ٢٥٠٠ 
مــنــهــا لــلــســكــن مـــقـــابـــل عـــــدم صــلاحــيــة 
ألــف أخـــرى». ويــرجــح ســـرور أن تكون 
الغالبية الساحقة مــن مــنــازل المنطقة 
الثالثة غير صالحة للسكن، «كونها 
شكلت مناطق الاشتباكات وهي منطقة 

أنفاق ومفخخات».
وتعمل اللجنة على ترقيم المنازل 
لــلــســكــن وخــتــمــهــا بالشمع  الــصــالــحــة 
الأحــمــر، على أن يستلمها أصحابها 
بعد تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لها.

وستخضع المنطقة في وقت لاحق 
لإعادة التنظيم وفق القانون رقم ١٠، ما 
يعني أن مصير الأبنية الصالحة وغير 
الصالحة، عندما يبدأ تنفيذ المخطط 

العمراني، الهدم.
ويـــثـــيـــر هـــــذا الــــقــــانــــون انـــتـــقـــادات 
واسعة. وأعربت منظمات حقوقية عن 
يــتــمــكــن كــثــيــرون من  خشيتها مـــن ألا 
إثبات ملكياتهم، بسبب عدم تمكنهم 
من العودة إلى مناطقهم أو إلى سوريا، 

أو لفقدانهم وثائق الملكية.
ويزيد واقع البناء العشوائي من 
التعقيدات في حي التضامن حيث 
عشرة فــي المــائــة فقط مــن الملكيات 
نظامية، وفق محافظة دمشق، ما 
يعني أنه ليس لدى غالبية الأهالي 
صكوك ملكية مسجلة في الدوائر 
إفــادات سكن مكّنتهم  العقارية بل 

مــن الاســتــفــادة مــن خــدمــات البنى 
التحتية وتسديد الضرائب.

وتميّز دمشق في عملية التنظيم 
بين الأحياء ذات البناء النظامي وتلك 
العشوائية. وفــي الحالة الأخــيــرة، لن 
يحصل السكان على أســهــم كونهم لا 

يملكون الأرض.
ويوضح سرور: «لن تُرمى الناس 
في الــشــوارع بل ستُمنح بــدل سكن أو 

سكناً بديلاً».
لكن بالنسبة إلى أبو محمد، «ما 
يحصل ظلم لمواطنين سوريين صبروا 
لسنوات واختاروا الوقوف مع الدولة».

ويستغرق وضع مخطط تنظيمي 
للحي بين أربــع وخمس سنوات، وفق 
ســـرور. وفــي الــفــتــرة الفاصلة عــن تلك 
المــرحــلــة، يــؤكــد مختار حــي التضامن 
أحمد إسكندر أن «الدولة جادة في أن 
تعيد المواطن إلى منزله بأمان» ولكن 

بعد تأهيل البنى التحتية والخدمية.
وبـــعـــدهـــا يــمــكــن لمــــن يـــجـــد مــنــزلــه 
الــجــهــات المعنية  يـــراجـــع  مــخــتــومــاً أن 
«ويستعيده بشكل عادي بعدما يثبت 

ملكيته».
ويـــــقـــــول المــــخــــتــــار الــــــــذي تــتــصــدر 
مكتبه الواقع عند طرف الحي، صورة 
كبيرة للرئيس بشار الأسد مرتدياً بزة 
عسكرية ونظارات شمسية، «على غرار 
كافة المناطق الخاضعة للتنظيم، لن 

يحدث ذلك في يوم وليلة».
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كانا يعدان لتنفيذ مخططات إرهابية

الأمن المغربي يعتقل شخصين 
«داعش» للاشتباه في علاقتهما بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن المـــكـــتـــب المــــركــــزي 
المغربي للأبحاث القضائية، 
بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 
وفرتها المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني (استخبارات 
داخلية) من إيقاف شخصين 
الـــعـــمـــر ١٨ و٢٥  يــبــلــغــان مــــن 
سنة، بكل من مدينتي إنزكان 
وأيــت ملول (جنوب المغرب)، 
أحــــــدهــــــمــــــا مــــعــــتــــقــــل ســــابــــق 
بــمــقــتــضــى قــــانــــون مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــــاب، والآخـــــــــــــر طــــالــــب 
بــكــلــيــة الـــشـــريـــعـــة، لــلاشــتــبــاه 
فـــــــي مــــــوالاتــــــهــــــمــــــا لـــتـــنـــظـــيـــم 
داعــــش الإرهـــابـــي، و«الإعـــــداد 
للتحضير لتنفيذ مخططات 
إرهابية» في المملكة، جاء ذلك 
في إطار العمليات الاستباقية 
الـــــرامـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة مـــخـــاطـــر 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي، وفـــق ما 
ذكـــره بــيــان صـــادر عــن وزارة 

الداخلية. 
وذكــــــــر الــــبــــيــــان ذاتــــــــه أن 
الــــتــــحــــريــــات الأولـــــيـــــة أثــبــتــت 
أن المشتبه فيهما كــانــا على 
ارتـــــبـــــاط بـــعـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة 
أخـــرى تــم إيقافها فــي يوليو 
(تموز) الماضي، بكل من فاس 
وآســـــفـــــي، بــــهــــدف الــتــنــســيــق 
مـــعـــهـــا ومــــحــــاولــــة الـــحـــصـــول 
عــــلــــى أســــلــــحــــة نـــــاريـــــة قــصــد 
اســــتــــعــــمــــالــــهــــا فـــــــي ارتــــــكــــــاب 
عمليات إرهابية ضد أهداف 
حــســاســة بــالمــمــلــكــة. كــمــا أكــد 
البحث الأولي، يضيف البيان، 
ربــــــط عـــنـــاصـــر هــــــذه الــخــلــيــة 
اتــصــالات واســعــة بأشخاص 
«داعـــــــش»» خــــارج  مــــوالــــين لــــــــ

المملكة، بغرض الاستفادة من 
خــبــراتــهــم فــي مــجــال صناعة 
المتفجرات والعبوات الناسفة 
والـــســـمـــوم، وذلـــــك اســـتـــعـــداداً 
لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ مــــخــــطــــطــــاتــــهــــمــــا 

الإرهابية داخل المملكة. 
وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان أيـــضـــاً 
إلــــــــــــى أنــــــــــــه تـــــــــم الاحــــــتــــــفــــــاظ 
تــحــت تدبير  بالمشتبه بهما 
الــحــراســة النظرية (الاعــتــقــال 
الاحتياطي)، في إطار البحث 
الــــــذي يـــجـــري تـــحـــت إشـــــراف 
النيابة العامة المكلفة قضايا 
الإرهــــــاب، وذلــــك لــلــكــشــف عن 
ظــروف وملابسات تورطهما 
فـــــــي الإعـــــــــــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر 
لأعمال إرهابية، وكذا البحث 
في إمكانية وجــود مشاركين 
داخــل أو خــارج المغرب. وكان 
عـــبـــد الـــــوافـــــي لـــفـــتـــيـــت، وزيــــر 
الداخلية المغربي، قد أعلن في 
وقــت ســابــق أن المــغــرب شأنه 
شأن باقي الدول، يواجه خطر 
تزايد النشاط الإرهابي، لذلك 
انـــخـــرطـــنـــا بـــشـــكـــل جـــــدي فــي 
مواجهة التحديات الإرهابية. 
 
ً
وأضـــــــــاف لـــفـــتـــيـــت قـــائـــلا

خلال تقديمه لمشروع الميزانية 
لـــــوزارتـــــه (٢٠١٩)،  الـــفـــرعـــيـــة 
المــــاضــــي، بمجلس  الأربــــعــــاء 
ــــــــنــــــــواب: «نـــــــواجـــــــه تـــحـــدي  ال
المــفــتــرضــة للعناصر  الـــعـــودة 
الإرهابية، من مختلف مناطق 
التوتر، منها سوريا وليبيا 
والـــســـاحـــل والــــعــــراق، كــمــا أن 
بــــلادنــــا تـــظـــل هــــدفــــاً لــلــخــطــر 
الإرهــــابــــي». وتــبــعــاً لمعطيات 
تــــم حــتــى  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
نهاية الشهر الماضي، تفكيك 

١٠ خلايا إرهابية.

الصومالي شير كانت لديه آراء متطرفة ومعروف لأجهزة الاستخبارات

إلغاء جواز سفر منفذ عملية طعن ملبورن قبل سفره لسوريا عام ٢٠١٥
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة 
الأســتــرالــيــة أن الإرهــابــي المرتبط 
ــــــــذي نــــفــــذ عــمــلــيــة  «داعــــــــش» ال بـــــــــ
الــطــعــن أول مـــن أمــــس فـــي شـــارع 
بــورك بمدينة ملبورن كان قد تم 
إلغاء جواز سفره بسبب مخاوف 
إلــى سوريا  مــن تخطيطه السفر 
فـــــي عــــــام ٢٠١٥. وذكـــــــــرت هــيــئــة 
الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، 
أمس، أنه على الرغم من أن منفذ 
الــهــجــوم، وهـــو صــومــالــي المــولــد 
يـــدعـــى حــســن خــلــيــفــة شــيــر علي 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٠ عــــامــــاً، كـــان 
معروفاً بآرائه المتطرفة، إلا أنه لم 
يكن مراقباً على نحو نشط، ولم 
يتم تقييمه على أنه يشكل تهديداً 
عــلــى المــجــتــمــع، بــحــســب مــصــادر 

الشرطة.
وأشارت إلى أن شرطة ولاية 
فيكتوريا الأسترالية داهمت عدداً 
من المنازل في ضاحيتي ويريبي 
وميدو هايتس في غرب وشمال 
ملبورن، عقب الهجوم الذي وقع 
أول مـــن أمــــس وأســـفـــر عـــن مقتل 
شــخــص وإصــــابــــة اثـــنـــين آخــريــن 

بجروح.
وصـــــــــرح مـــــفـــــوض الـــشـــرطـــة 
غـــراهـــام أشـــتـــون، بــأنــه يعتقد أن 
المشتبه به انتقل من الصومال إلى 

أستراليا في التسعينات.
وأعلنت السلطات الأسترالية 
تــكــثــيــف الـــــوجـــــود الـــشـــرطـــي فــي 
وسط ملبورن وخــلال الفعاليات 
المــهــمــة الــتــي ســتــجــري عــلــى مــدار 
الأيــــــام المــقــبــلــة، مــضــيــفــة أنـــهـــا لا 

تعتقد بوجود تهديد مستمر.
وأكــــــــــد مــــــســــــؤول فــــــي هــيــئــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الأســـتـــرالـــيـــة، 
مــــــن أصــــل  الــــــرجــــــل  الــــســــبــــت، أن 
ـــــل شــخــصــاً 

َ
ـــــت

َ
صــــومــــالــــي الــــــــذي ق

فــــي مـــلـــبـــورن أول مــن  بـــالـــســـكـــين 

أمــس، كــان معروفاً بالنسبة إلى 
لــم تعتبره  الاســتــخــبــارات، لكنها 
تــهــديــداً لــلأمــن الــقــومــي. وذكـــرت 
الشرطة أن جــواز السفر الخاص 
لغي في عام ٢٠١٥ بعد تقرير 

ُ
به أ

مـــخـــابـــرات ذكــــر أنــــه كــــان يخطط 
إلــى ســوريــا، لكن تقييماً  للسفر 
خلص إلى أنه رغم آرائه المتطرفة، 
فإنه لا يشكل أي تهديد على الأمن 

القومي.
وتعتبر الشرطة الأسترالية 
ذه الجمعة حسن 

ّ
الاعتداء الذي نف

 
ً
خليف شير علي (٣٠ عاماً) عملا
إرهابياً. وقد تبنى تنظيم داعش 

الهجوم.
وقال المسؤول إيان مكارتني: 
«رغم أنه كانت لديه آراء متطرفة، 

أنــه لا يشكل  إلــى  التقييم  توصل 
تهديداً للأمن القومي». وأضاف 
أن «التحقيق سيركّز على معرفة 
كــــيــــف ومـــــتـــــى انــــتــــقــــل مـــــن آرائـــــــه 
فذ 

ُ
الراديكالية إلى الاعتداء الذي ن

أول من أمس».
وكــــان المــحــقــقــون ذكــــروا أولاً 
أن الـــرجـــل لا عـــلاقـــة لـــه مــعــروفــة 
بـــــالإرهـــــاب. وأوضــــحــــت الــشــرطــة 
فــي وقــت لاحــق أنــه مــعــروف لدى 
الاستخبارات منذ ثلاث سنوات، 
وأنـــــــه وصـــــل إلـــــى أســـتـــرالـــيـــا مــع 
. وألغي 

ً
عائلته عندما كــان طفلا

جواز سفره الأسترالي عام ٢٠١٥ 
لـــلاشـــتـــبـــاه بـــنـــيّـــتـــه الـــــذهـــــاب إلـــى 
سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.
المـــفـــتـــرض أن يــخــضــع  ومـــــن 

شــقــيــقــه لــلــمــحــاكــمــة الـــعـــام المقبل 
بــتــهــمــة الـــســـعـــي لامــــتــــلاك ســـلاح 

لارتكاب عمل إرهابي.
وأشــــــــارت الـــشـــرطـــة إلـــــى أنـــه 
أثــــنــــاء الاعــــــتــــــداء، كــــانــــت ســـيـــارة 
حــســن خليف شــيــر عــلــي رباعية 
الــدفــع مليئة بقوارير غــاز. وقتل 
المهاجم، الذي كان يحمل سكيناً، 
شـــخـــصـــاً واحـــــــــــداً هــــــو ســيــســتــو 
مالابينا (٧٤ عاماً)، وهو صاحب 
مطعم إيطالي في ملبورن كبرى 
مـــــــدن جـــــنـــــوب أســـــتـــــرالـــــيـــــا. وقــــد 
وضــــعــــت أزهـــــــــار ورســـــائـــــل أمـــــام 
الــذي يديره  مقهى «بيليغريني» 
مالابينا تكريماً للرجل المعروف 
جــــــداً عـــالمـــيـــاً كــــواجــــهــــة المـــقـــاهـــي 

والمطاعم في ملبورن.

لأحـــــد  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
الصحافيين بشأن صلة الهجوم 
بــالــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، قــــال إيـــان 
مــكــارتــنــي نــائــب رئــيــس الــشــرطــة 
الاتـــحـــاديـــة الأســـتـــرالـــيـــة، «هــنــاك 
(داعش)». وقال مكارتني  صلات بـ
لاحقاً إن الصلة متعلقة بالإلهام 

وليس الاتصال المباشر.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «أعــــــمــــــاق» 
المــرتــبــطــة بــالــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
أن «منفذ عملية الطعن بمدينة 
ملبورن هو من مقاتلي (داعــش) 
ونـــــــفـــــــذ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة اســـــتـــــجـــــابـــــة 
لاستهداف رعايا دول التحالف» 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن ضــد 
الــتــنــظــيــم، وفـــق مــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وكــانــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة 
ذكــــــــــرت فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أنـــهـــا 
تــتــعــامــل مــــع حــــــادث الـــطـــعـــن فــي 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة جـــنـــوب شــرقــي 
البلاد، على أنه «حادث إرهابي». 
الــــشــــرطــــة إن شــخــصــين  وقـــــالـــــت 
آخـــــريـــــن تـــلـــقـــيـــا الـــــعـــــلاج بـــعـــد أن 
أصيبا بجروح في الاعتداء. وقد 
أطلقت الشرطة النار على المنفذ 
وأصابته في صــدره، وتوفي في 
المستشفى. وذكر شهود عيان أن 
الرجل قام بمهاجمة مشاة بالقرب 
من سيارته المشتعلة التي قادها 
إلى وسط ملبورن. ووقع الهجوم 
في حي الأعمال في ملبورن بعد 
ظــهــر أول مـــن أمــــس (بــالــتــوقــيــت 
المـــحـــلـــي)، بــيــنــمــا كــــان الـــنـــاس قد 
بدأوا مغادرة أماكن عملهم لعطلة 

نهاية الأسبوع.
وأعــــــربــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مــــــاي فــي 

تغريدة عن دعمها لأستراليا.
وملبورن هي ثاني أكبر مدن 
أستراليا، وتضم تنوعاً كبيراً من 
السكان الذين يبلغ عددهم فيها 
خمسة مــلايــين نسمة، ومعروفة 
بمقاهيها وحاناتها ومطاعمها 
وكــذلــك مستوى المعيشة العالي 

فيها.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الأسترالي سكوت موريسون، إن 
مــســتــوى الــتــحــذيــر مـــن الإرهـــــاب 
داخل البلاد يظل عند «محتمل»، 
وهــــو فـــي مــنــتــصــف مــقــيــاس من 
خمس درجات. وقال للصحافيين 
في سيدني إن التطرف الإسلامي 

هو المشكلة.
وفــــــي حــــادثــــة ســـابـــقـــة، مــثــل 
جيمس غارغاسولاس (٢٨ عاماً) 
أمام محاكم ملبورن بعد أن دهس 
بسيارته حشداً في المنطقة نفسها 
عام ٢٠١٧ ما أدى إلى مقتل ستة 

أشخاص.

الشرطة الأسترالية تستجوب أحد الشهود في حادث الطعن الإرهابي في مدينة ملبورن (أ.ف.ب)

التركيز على مناطق الصراعات وبيانات المسافرين وأمن الطيران 

التزام أوروبي ـ أميركي بالتصدي للتحديات الأمنية وفي مقدمتها الإرهاب 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكدت كل من الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، الالـــــتـــــزام 
بــالــتــصــدي للتحديات المشتركة، 
في مجالات الأمن والعدل، وأشادا 
بـــالمـــســـتـــوى المــــمــــتــــاز لـــلـــتـــبـــادلات 
والــتــعــاون العملياتي لفائدة أمن 
المـــواطـــنـــين عــلــى جــانــبــي المــحــيــط 
الأطـــلـــســـي. وجــــــاء ذلـــــك فــــي بــيــان 
مــشــتــرك، صــــدر فـــي وقــــت مــتــأخــر 
مــن مــســاء أول مــن أمــس الجمعة، 
الــــصــــحــــافــــيــــين فــي  ووزع عــــلــــى 
بروكسل عبر البريد الإلكتروني. 
وصدر البيان في ختام الاجتماع 
الوزاري المشترك الذي استضافته 
واشــــــنــــــطــــــن عـــــلـــــى مــــــــــدى يــــومــــي 
الخميس والجمعة، وجمع وزراء 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل مــن الــجــانــبــين. 
وحــســب مــا جـــاء فــي الــبــيــان، فقد 
شددت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــي عــلــى المــشــاركــة الفعالة 
لــلــمــعــلــومــات فـــي جــهــود الــطــرفــين 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، مــــع الــتــركــيــز 

تــتــعــلــق بمناطق  عــلــى مــعــلــومــات 
الـــصـــراعـــات، وأســـمـــاء المــســافــريــن 
وأمــن الطيران، وشــدد المشاركون 
في الاجتماع على أهمية معلومات 
الشرطة الوطنية السريعة، كأداة 
فعالة لمنع سفر الإرهابيين، ووافق 
الجانبان على إجراء تقييم مشترك 
الـــعـــام ٢٠١٩ امــتــثــالا لأحــكــام  فـــي 
اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة حــــول بــيــانــات 
المــــســــافــــريــــن. واتـــــفـــــق الـــجـــانـــبـــان 
إلــى تعزيز الجهود  على الحاجة 
لــــلــــتــــصــــدي لــــتــــحــــدي اســــتــــخــــدام 
الإرهــابــيــين للإنترنت فــي توجيه 
الــهــجــمــات وإلــهــام الآخـــريـــن، وفــي 
نفس الوقت التأكيد على احترام 
الحقوق الفردية بما في ذلك حرية 
التعبير. وقــال البيان بأنه خلال 
الاجتماع الوزاري، تبادل الجانبان 
المــــبــــادرات الــتــي انــطــلــقــت فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد والــــتــــعــــريــــف بـــالـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة لــتــحــســين الـــتـــواصـــل مع 
مزودي الخدمات والشراكة معهم. 
وفــــــي الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك، اعـــتـــرف 
الجانبان بأن الأنظمة الانتخابية 

فـــي الــــــدول الــديــمــقــراطــيــة تــواجــه 
تـــحـــديـــات غــيــر مــســبــوقــة تتطلب 
حلولا مبتكرة وشاملة، وفي هذا 
الصدد تبادل المشاركون معلومات 
حـــول الإجــــــراءات الــحــالــيــة، لبناء 
أنـــظـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة أكــــثــــر مـــرونـــة 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الــحــالــيــة 
مــثــل حـــمـــلات الــتــضــلــيــل وغــيــرهــا 
من أشكال التدخل عبر الإنترنت، 
وجــرى الاتفاق على حــوار منتظم 

بينه الجانبين في هذا الموضوع.
وفــي ملف الأمــن السيبرائي، 
اتفاق الجانبان على الأولوية التي 
يــجــب مــنــحــهــا لمــكــافــحــة الــجــريــمــة 
الــــســــيــــبــــرائــــيــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الأمــــــن 
الــســيــبــرائــي، واعـــتـــرف الــجــانــبــان 
الــحــفــاظ على عالم  إلــى  بالحاجة 
وفضاء إلكتروني مفتوح ومستقر 
وأمــــــــن، وأشــــــــاد الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
بالجهود الــتــي بــذلــت مــن وكــالات 
إنفاذ القانون من الطرفين، لمكافحة 
الــــجــــريــــمــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  وردع 
ومــــنــــعــــهــــا، واعــــــتــــــرف الـــجـــانـــبـــان 
بــالــتــحــدي المــتــمــثــل فـــي الـــوصـــول 

وبـــــالـــــوقـــــت المــــنــــاســــب وبـــــصـــــورة 
قــانــونــيــة إلـــى الــبــيــانــات المــشــفــرة، 
وجرى تبادل وجهات النظر حول 
التحديات المرتبطة بهذا الأمر، كما 
اتفق الجانبان على أهمية تمكين 
سلطات إنفاذ القانون على ضفتي 

الأطـــلـــســـي مـــن الــــوصــــول وبــشــكــل 
سريع ومباشر للأدلة الإلكترونية 
عــــبــــر الــــــــحــــــــدود، واتـــــفـــــقـــــا أيـــضـــا 
عــلــى مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــين الـــجـــانـــبـــين حـــول 
إلــى الأدلـــة الإلكترونية.  الــوصــول 

كما جــرى خــلال الاجــتــمــاع تبادل 
وجهات النظر، حول ملف الهجرة 
وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار 
بــالــبــشــر، واتـــفـــق الــجــانــبــان على 
أهــمــيــة الــتــقــدم نــحــو الــســفــر الــحــر 
مــن دون تــأشــيــرة، بموجب الأطــر 

الــقــانــونــيــة لــكــل مــنــهــمــا، كــمــا أكــد 
الجانبان على المخاوف المشتركة 
بشأن التهديدات الدولية لمكافحة 
المــــخــــدرات، الــتــي تــطــرحــهــا المــــواد 
الأفــــيــــونــــيــــة الاصــــطــــنــــاعــــيــــة غــيــر 
المشروعة. وأخيرا اتفق الجانبان 
عــلــى انــعــقــاد الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
القادم في النصف الأول من ٢٠١٩ 
في بوخارست عاصمة رومانيا، 
الــتــي ســتــتــولــى الــرئــاســة الــدوريــة 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  لـــلاتـــحـــاد 

العام القادم.
ويــنــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
الأوروبــــــــــــــي الأمــــــيــــــركــــــي، الأمــــنــــي 
الــعــام لدفع  القضائي، مــرتــين فــي 
الــتــعــاون الأطــلــســي، وكــانــت المــرة 
الأخيرة التي انعقد فيها الاجتماع 
فــي صــوفــيــا فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
مــن مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، عندما 
كـــانـــت بــلــغــاريــا تــتــولــى الــرئــاســة 
الدورية للاتحاد. وحسب ما ذكرت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل 
شــــــارك ديـــمـــتـــري أفـــرامـــوبـــولـــوس 
المــــــفــــــوض الأوروبــــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون 

الداخلية والــهــجــرة فــي الاجتماع 
الوزاري الأوروبي الأميركي، ومعه 
وزير الداخلية النمساوي هيربرت 
جيجل الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي 
الــعــدل النمساوي  ومعهما وزيـــر 
جــــوزيــــف مـــوســـر وأيــــضــــا وزيـــــرة 
الداخلية الرومانية كارمن دانييلا 
دان التي ستتولى بلادها الرئاسة 
القادمة للاتحاد وبرفقتها وزيــر 
العدل الروماني تيوديريل تيودور 
ومن الجانب الأميركي وزير الأمن 
الداخلي كرستين نيلسن والمدعي 

العام الأميركي جيف سيسيز.
ويأتي ذلك في إطار اللقاءات 
الـــتـــي تـــجـــرى بـــين الـــحـــين والآخــــر 
بهدف التشاور والتنسيق الأمني 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب وقــــطــــع ســـبـــل تــمــويــلــه، 
وذلك بين كل من الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأميركية وهي 
لقاءات جرت بشكل متكرر وعلى 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مـــنـــذ مــطــلــع 

العام الجاري.

وجود أمني في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس ٢٠١٦ («الشرق الأوسط») 

ً
حصيلة ضحايا التفجيرات ترتفع إلى ٤١ قتيلا

السعودية تدين بشدة الهجمات الانتحارية في مقديشو
الرياض ـ مقديشو: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين للهجمات 
الانتحارية التي وقعت عند فندق 
في العاصمة الصومالية مقديشو.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الـــســـعـــوديـــة «واس»، عـــبّـــر مــصــدر 
مــــســــؤول بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة عــن 
إدانــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واستنكارها الشديدين للهجمات 
الانتحارية التي وقعت في العاصمة 
مقديشو، وما نتج عنها من سقوط 

قتلى وجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة 
لــذوي الضحايا ولحكومة وشعب 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــومــــال الــشــقــيــقــة، 
مؤكداً رفض المملكة جميع مظاهر 
الــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــاب مـــهـــمـــا كـــانـــت 

الدوافع والأسباب.
مــن جــهــة أخــــرى, أعــلــن مصدر 
فــــي الـــشـــرطـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، أمـــس 
السبت، ارتفاع حصيلة التفجيرات 
الـــتـــي وقـــعـــت الــجــمــعــة قــــرب فــنــدق 
 
ً
فــي وســـط مــقــديــشــو إلـــى ٤١ قتيلا
عــلــى الأقـــــل بــعــد وفـــــاة الــكــثــيــر من 
الـــجـــرحـــى. وقــــــال إبـــراهـــيـــم مــحــمــد 
المـــــــســـــــؤول فــــــي الـــــشـــــرطـــــة لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الفرنسية إن «حصيلة 
القتلى ارتفعت. والمعلومات التي 
تلقيناها من مختلف المستشفيات 

إلـــى أن عـــدد القتلى تــجــاوز  تشير 
٤١ وعـــدد المــصــابــين ١٠٦». وكــانــت 
حــصــيــلــة ســـابـــقـــة أعـــلـــنـــهـــا مــصــدر 
أمــنــي، الجمعة، أشـــارت إلــى «نحو 

 وأكثر من ٤٠ جريحاً».
ً
٢٠ قتيلا

بدوره قال المسؤول الأمني عبد 
الــرحــمــن عــثــمــان لــوكــالــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إن «أكـــــثـــــر مـــــن ١٠٠ 
شخص جــرحــوا فــي الهجوم أمس 
(الجمعة) وقضى عدد من الجرحى 
»، مضيفاً أن 

ً
لــيــلا جــراء إصاباتهم 

«نحو ٥٠ شخصاً قتلوا». وبحسب 
مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة وشـــــــهـــــــود، فــــإن 
سيارتين مفخختين انفجرتا قرب 
فندق «الصحافي» الذي يستضيف 
ســيــاســيــين صـــومـــالـــيـــين، ثــــم فــجــر 
انتحاري حزامه الناسف في المبنى 
نفسه، كما حاول مسلحون دخول 
الــفــنــدق الـــذي تــعــرض لــهــجــوم عــام 
٢٠١٥ قرب تقاطع مزدحم في وسط 
مــقــديــشــو. وقـــال الــشــاهــد عــبــد الله 
 في الهجوم 

ً
أحمد «نحو ٢٠ قتيلا

وأكثر من ٤٠ جريحاً، معظمهم من 
المــدنــيــين، كــانــوا يــمــرّون فــي المــكــان 
عــنــد وقـــوع الــتــفــجــيــرات». وأعلنت 
حــــركــــة «الـــــشـــــبـــــاب» مــســؤولــيــتــهــا 
عـــــــن الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــرات. وذكـــــــــــــرت فـــي 
بـــــيـــــان نـــــشـــــره مـــــوقـــــع إلــــكــــتــــرونــــي 
مــؤيــد لــهــا أن «مــقــاتــلــين مــن حركة 
(الــــشــــبــــاب) شـــنـــوا هـــجـــومـــاً مــعــقــداً 
عـــلـــى فــــنــــدق (الــــصــــحــــافــــي)، حــيــث 

يقيم كبار المسؤولين في الحكومة 
الصومالية».

واتـــــــــهـــــــــم رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الــصــومــالــي مــحــمــد مـــرســـال حــركــة 
«الــــشــــبــــاب» بـــاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
عمداً. وتقول الحركة إن الفندق يقيم 
فيه كــبــار المــســؤولــين فــي الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة. وقــــــال مـــــرســـــال، فــي 
تصريحات، إن «الإرهابيين» شنوا 
الـــهـــجـــمـــات فــــي وقـــــت كـــــان الـــنـــاس 
يستعدون لتمضية عطلة الأسبوع. 
ودعــــــــا الــــصــــومــــالــــيــــين لـــلـــتـــكـــاتـــف. 
وغالباً ما يستخدم عناصر حركة 
«الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة ســـيـــارات 
مــــفــــخــــخــــة فــــــــي هـــــجـــــمـــــاتـــــهـــــم، فـــي 
حـــين تــتــحــرك مــجــمــوعــة مسلحين 
مدجّجين بالسلاح لإيقاع أكبر عدد 

من الضحايا.
وقتل ابن المالك السابق لفندق 
«الصحافي»، عبد الرشيد الكيتي، 
وهــــــو رجــــــل أعـــــمـــــال، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ في الهجوم 

السابق، وفقاً لما أعلن أقاربه.
ودمرت السيارتان المفخختان 
الــــحــــرم الأمــــنــــي فــــي الــــفــــنــــدق رغـــم 
تعزيزه، كما دمر عنف التفجيرات 
الــكــثــيــر مـــن المـــتـــاجـــر المــحــيــطــة بــه. 
وتقاتل حركة «الشباب» للإطاحة 
بالحكومة الصومالية المدعومة من 
المجموعة الدولية ومن قوة الاتحاد 
الأفريقي وقوامها ٢٠ ألف عنصر. 

الأفيون الأفغاني يحقق أرقاماً قياسية من حيث الإنتاج

معارك محتدمة بين «طالبان» والقوات الحكومية
كابل: جمال إسماعيل

الــــتــــفــــاؤل الـــــحـــــذر الـــــــذي ســـاد 
الأجــواء في ظل اجتماعات مؤتمر 
مــوســكــو حـــول القضية الأفــغــانــيــة، 
يــبــدو أنــــه لـــم يــتــعــد كــونــه ســحــابــة 
صيف انقشعت، وعادت الأمور إلى 
مــا كــانــت عليه مــن قــتــال وهجمات 
مــن «طــالــبــان» والــقــوات الحكومية 
الأفغانية في مختلف الولايات. فقد 
أعلنت حركة طالبان قتلها العشرات 
مـــــن قـــــــــوات الــــحــــكــــومــــة والــــشــــرطــــة 
الأفــغــانــيــة فــي عـــدد مــن العمليات، 
بينما اتهم الجيش الأفغاني قوات 
طـــالـــبـــان بــالــتــســبــب بــقــتــل مــدنــيــين 
الثقيلة  اثــنــين وقــصــف بــالأســلــحــة 
على منازل سكان مدنيين في ولاية 
بروان شمال شرقي العاصمة كابل. 
ففي بياناتها التي تصدرها حركة 
طالبان على موقعها على الإنترنت، 
أشـــــــارت إلـــــى مــقــتــل وجــــــرح تــســعــة 
مدنيين في ولاية فارياب الشمالية، 
حيث تخوض قوات الحركة معارك 
يـــومـــيـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــــا تــبــقــى 
من الولاية بيد القوات الحكومية. 
وجاء في بيان «طالبان»، أن «قوات 
(الميليشيا)  الحركة هاجمت مواقع لـ
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي مــنــطــقــة 
أركــالــيــك فــي مديرية قيصر، حيث 
استمر تبادل القصف بين الجانبين 
عــدة ســاعــات»، ونــتــج عــن المعركة، 

حــســب قــــول «طـــالـــبـــان»، «ســيــطــرة 
(المــيــلــيــشــيــا)  قــواتــهــا عــلــى مـــركـــز لـــ
المــحــلــيــة، وقــتــل أربــعــة مــن أفــرادهــا 
وجــرح خمسة آخــريــن، وإجــبــار من 
تــبــقــى مـــن قــــوات (المــيــلــيــشــيــا) على 
الانسحاب، تاركين وراءهم دبابتين 
ودراجات نارية مدمرة». وفي بيان 
آخــــر لــحــركــة طــالــبــان نــشــرتــه على 
موقعها قالت إن مقاتليها تمكنوا 
من السيطرة على قاعدة عسكرية 
كبيرة للقوات الحكومية منتصف 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة عــلــى مــدخــل 
مدينة غــزنــي جــنــوب شــرقــي كابل. 
المـــعـــارك أســفــرت عــن مقتل ١٧  وأن 
من القوات الحكومية وجرح ثلاثة 
آخرين، كما تمكنت قوات «طالبان» 
من أسر خمسة آخرين وتدمير ثلاث 

دبابات في العملية.
وكانت «طالبان» تحدثت عن 
قيام مقاتليها بالسيطرة على ١٤ 
نقطة عسكرية في منطقة جاغوري 
في ولايــة غزني، ما أدى إلــى مقتل 
٢٦ من القوات الحكومية، كما قتل 
١٠ مــــن أفــــــــراد الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
وجـــــرح ٤ آخــــــرون فـــي مـــعـــارك بين 
الطرفين في منطقة شالغر في ولاية 
غزني، حسب قول «طالبان». وفي 
ظل مد «طالبان» لرقعة المواجهات 
الــقــوات الحكومية في أكثر من  مع 
مــنــطــقــة أعــلــنــت الــحــركــة عـــن مقتل 
وجــــرح ٢٠ مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

والــســيــطــرة عــلــى مــركــزيــن أمــنــيــين 
فـــي ولايـــــة بــادغــيــس شـــمـــال غــربــي 
أفــغــانــســتــان بــعــد مــعــركــة قــــرب آب 
كــامــاري، وجــرح فــي العملية ٣ من 

مقاتلي حركة طالبان.
وكـــان الــجــيــش الأفــغــانــي اتهم 
قوات «طالبان» بقتل مدنيين اثنين 
في إقليمي ننجرهار وبروان شرق 
وشمال البلاد، حسبما نقلته وكالة 
«خاما بريس» عن الجيش، وطبقاً 
لـــبـــيـــان أصــــــــدره فـــيـــلـــق «ســــيــــلاب - 
الفيضان»، فإن مسلحي «طالبان» 
اختطفوا الجمعة مدنياً في مديرية 
ســـــورخ رود فـــي إقــلــيــم نــنــجــرهــار 
شـــرق أفــغــانــســتــان وأعـــدمـــوه رمــيــاً 
بــــالــــرصــــاص، كـــمـــا أطــــلــــقــــوا الـــنـــار 
على مــنــازل للمدنيين فــي المنطقة، 
مستخدمين الأســلــحــة الثقيلة في 
منطقة سيا جيرد في ولاية بروان 
شــمــال شــرقــي كــابــل، وحــســب بيان 
الجيش الأفغاني فقد أدى القصف 
الــــذي قــامــت بــهــا قــــوات «طــالــبــان» 
إلـــى مــقــتــل مـــدنـــي. وكـــانـــت اللجنة 
الأفغانية لحقوق الإنــســان أعلنت 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي 
أن أكــثــر مــن ٦٤ ألــف مــدنــي أفغاني 
سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء 
العمليات المسلحة خلال السنوات 

التسع الماضية.
إلــــــــى ذلــــــــك انــــتــــعــــشــــت زراعــــــــة 
وتـــجـــارة الأفـــيـــون فـــي أفــغــانــســتــان 

مــــجــــدداً، حــيــث وصـــلـــت إلــــى أرقــــام 
قياسية، حسب الأرقام المعلنة، فقد 
ذكــرت تقارير حكومية أن مساحة 
الأراضـــي المــزروعــة بــالأفــيــون زادت 
بنسبة ٦٣ في المائة خلال عام ٢٠١٦ 
الــنــاتــج من  - ٢٠١٧، وزادت قــيــمــة 
الأفيون لتصل إلى ٦٫٦ مليار دولار. 
وأشــارت تقارير نشرتها الحكومة 
والأمم المتحدة إلى أن زراعة الأفيون 
تناسبت طردياً مع تقلص سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق. 
وكان المفتش العام لبرنامج «إعمار 
أفغانستان» جــون سويكر قــال إن 
المـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة انــخــفــضــت 
إلــى مــا دون نصف مساحة البلاد 
الإجــمــالــيــة. وحــســب بــيــانــات قــوات 
حلف الأطلسي، فقد خسرت القوات 
الحكومية مــا نسبته ١٦ فــي المائة 
من مجمل أراضــي أفغانستان منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٥. 
بينما زادت «طالبان» من سيطرتها 
على الأراضي بنسبة ٥٫٥ في المائة 
من مجمل مساحة أفغانستان، فيما 
يعيش في المناطق الحكومية ٢١٫٧ 
مليون شخص، وهو ما يشكل ٦٥ في 
المائة من مجمل سكان أفغانستان. 
وكشف تقرير جديد للأمم المتحدة 
حـــــول المـــــخـــــدرات فــــي أفــغــانــســتــان 
أفـــغـــانـــســـتـــان تــضــاعــف  إنــــتــــاج  أن 
نــحــو أربـــــع مـــــرات عــمــا وصــــل إلــيــه 

عــام ٢٠٠٢، حيث ارتــفــعــت مساحة 
المـــنـــاطـــق المـــــزروعـــــة بــالــخــشــخــاش 
لتصل من ٢٠١ ألف هكتار إلى ٣٢٨ 
ألــــف هــكــتــار حــالــيــاً. وكـــانـــت الأمـــم 
المــتــحــدة قـــالـــت فـــي تــقــريــر لــهــا في 
مايو (أيار) الماضي، إن أفغانستان 
حــقــقــت الـــعـــام المـــاضـــي أرقـــامـــاً غير 
مسبوقة فــي زراعـــة الأفــيــون، حيث 
زادت مساحة الأراضــي المخصصة 
لــزراعــتــه بنسبة ٦٣ فــي المــائــة عما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه عــــــام ٢٠١٦. وكـــانـــت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أشـــــــارت إلـــــى أن 
المــتــحــدة أنفقت منذ عام  الــولايــات 
٢٠٠٢ ما يقرب من ١٣٢ مليار دولار 
لمــــا يــســمــى بـــإعـــمـــار أفـــغـــانـــســـتـــان، 
خصص منها ما يقرب من ٦٣ في 
المائة لدعم القوات الأفغانية، وفق 
البيانات الأميركية الرسمية، حيث 
وصل إجمالي ما أنفقته واشنطن 
عــلــى بــنــاء الــقــوات الأفــغــانــيــة ٨٣٫١ 
مــلــيــار دولار  مــلــيــار دولار، و٤٫٥ 
المــــخــــدرات و٣٣٫٧ مــلــيــار  لمـــحـــاربـــة 
دولار للتنمية والإدارة والــرواتــب، 
لــلــمــســاعــدات  مـــلـــيـــار دولار  و٣٫٥ 
الإنسانية على مدى ١٥ عاماً. لكن 
مــع هـــذا الإنـــفـــاق مــن واشــنــطــن في 
أفغانستان فقد زادت أعداد الأفغان 
ممن هم تحت خط الفقر خلال عامي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنسبة ٥٥ في المائة، 
بعد أن كانت هذه النسبة تصل فقط 
إلى ٣٨ في المائة عامي ٢٠١١ - ٢٠١٢.
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وزير بريطاني سابع يستقيل من حكومة ماي 
ويطالبها باستفتاء على «بريكست»

مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي أطاحت بوزير آخر 
في حكومة تريزا ماي وهو السابع 
منذ تولي رئيسة الــوزراء منصبها 
قبل ١٨ شهرا تقريبا. واعتبر وزير 
الــنــقــل الــبــريــطــانــي جـــو جــونــســون، 
الـــــــذي صــــــوت لـــصـــالـــح الــــبــــقــــاء فــي 
التكتل الأوروبي في استفتاء يونيو 
الــخــيــار البديل  (حــزيــران) ٢٠١٦ أن 
أي الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
اتــــفــــاق ســــــوف «يــتــســبــب  مــــن دون 
لأمتنا بأضرار لا تحصى». وشبه 
جــونــســون، وهـــو الــشــقــيــق الأصــغــر 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــســابــق بوريس 
جونسون، الذي استقال بدوره من 
حكومة مــاي قبل أشــهــر احتجاجا 
على خطة ماي للخروج، أن «وضع 
الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما 
سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو 
فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة 
قناة السويس». مفاوضات ماي قد 
وحدت الأخوين في مشاعر «الفزع 
الأخوي» حسبما قال جو جونسون 

لوكالة بلومبيرغ.
وطـــــالـــــب جـــــو جــــونــــســــون بـــأن 
تنظم الحكومة استفتاء آخر حول 
خروج لندن من الاتحاد الأوروبــي، 
مشترطا ألا يكون الاستفتاء محددا 
«نــعــم» أو «لا». وقــــال جــونــســون  بـــ
يجب أن يتضمن الاستفتاء ثلاثة 
خيارات حددها بثلاثة أسئلة وهي 
إمـــــا الـــقـــبـــول بــخــطــة حـــكـــومـــة مـــاي 
للخروج، أو الخروج من دون اتفاق 

أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورد مكتب رئيسة الوزراء على 
استقالة جونسون ودعوته بتنظيم 
اســتــفــتــاء آخـــر قــائــلا إن بــريــطــانــيــا 
لــــن تــــجــــري اســـتـــفـــتـــاء ثـــانـــيـــا عــلــى 
عــضــويــتــهــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

تحت أي ظروف.
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مــــاي 
«الاستفتاء الذي أجري في ٢٠١٦ كان 
أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ 
هــــذا الـــبـــلـــد». وأضـــــاف «لــــن نــجــري 
استفتاء ثانيا تحت أي ظـــروف». 
وجـــــــــو جـــــونـــــســـــون هـــــــو الـــشـــقـــيـــق 
الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق 
بوريس جونسون أحد أبرز وجوه 
المــؤيــدة لــخــروج بريطانيا  الحملة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، واســتــقــال 
مــن منصبه كــوزيــر للخارجية في 
يوليو (تموز) احتجاجا على خطة 
مــاي الــتــي تنص على الإبــقــاء على 
علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد 

الأوروبي.
رئيسة الوزراء قالت إنها على 
م خروج 

ّ
وشك التوصل لاتفاق ينظ

بــلادهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
الــعــام المقبل.  ٢٩ مـــارس (آذار) مــن 
وينص الاتــفــاق على تسديد لندن 
فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو ٣٩ 
مليار جنيه إسترليني (٥٠ مليار 
المــواطــنــة  دولار) وضـــمـــان حـــقـــوق 
وتحديد فــتــرة انتقالية مدتها ٢١ 
شــهــرا ســتــلــتــزم خــلالــهــا بــالأنــظــمــة 
الأوروبية. كما سيسعى المفاوضون 
الــبــريــطــانــيــون والأوروبـــــيـــــون إلــى 
لــعــلاقــة مستقبلية  اتــفــاق يــؤســس 

طويلة الأمــد. وكتب جو جونسون 
فــــي بـــيـــان اســتــقــالــتــه الــــــذي نــشــره 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت أن خــــطــــط مــــاي 
الــخــروج»  كــانــت «تشويها لعملية 
وســـــتـــــؤدي إلــــــى اتـــــفـــــاق انـــســـحـــاب 
مــبــهــم «مــــن دون وضـــــوح حقيقي 
الــتــي سينتهي بها  بــشــأن الكيفية 
هـــــذا الـــــوضـــــع». وأضــــــــاف: «بـــشـــأن 
هــذه الأسئلة الأكــثــر أهمية، أعتقد 
أنه من الصواب تماما العودة إلى 
الشعب ومطالبتهم بتأكيد قرارهم 
بالرحيل عن الاتحاد الأوروبي، وإذا 
اخـــتـــاروا ذلــــك، يــتــم منحهم الــقــرار 
النهائي بشأن ما إذا كنا سنرحل 
باتفاق رئيسة الوزراء أو من دونه». 
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن 
جو قوله إن «القيام بأي شيء دون 
ذلــــك، ســـيـــؤدي إلـــى إلـــحـــاق أضـــرار 

جسيمة بديمقراطيتنا».
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمـــــانـــــي 
هايكو ماس قال لمجلس النواب إن 
الحكومة الألمانية تثق في أن لندن 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ســيــتــوصــلان 
لاتفاق بشأن خــروج بريطانيا من 
التكتل. وأضــاف مــاس معلقا على 
مــحــادثــات الـــخـــروج «أنــــا واثــــق أن 
الـــخـــروج ســيــتــم بـــالاتـــفـــاق... نحن 
في الأمــتــار الأخــيــرة». وتابع قائلا 
«في المستقبل سنحتاج إلى شراكة 
في السياسات الخارجية والأمنية 
مع المملكة المتحدة بأقصى درجات 
الـــــقـــــرب والــــشــــمــــول المـــمـــكـــن خـــــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. ولـــذلـــك نعمل 
بــالــفــعــل عـــلـــى هـــــذا بــــالــــتــــوازي مــع 

ممثلين للحكومة البريطانية».

«شيطنة المعارضة» ومنع أحزابها من عقد اجتماعاتها بن فليس يندد بـ

حزب إسلامي يلمح إلى تأييد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين لمح حزب إسلامي في 
الــجــزائــر إلـــى دعـــم تــرشــح الرئيس 
بوتفليقة لولاية خامسة، في حال 
طلب التمديد لنفسه، نــدد رئيس 
الــحــكــومــة ســابــقــاً عــلــي بـــن فليس 
«شيطنة المعارضة من طرف نظام  بـ
الحكم»، ومنع الأحزاب التي تمثلها 
من عقد اجتماعاتها في العاصمة.

وقــــال عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة، 
رئيس «حركة البناء الوطني»، حزب 
إسلامي يدعم سياسات الحكومة، 
أمـــــس، فـــي اجـــتـــمـــاع كــبــيــر لـــكـــوادر 
ومـــنـــاضـــلـــي حــــزبــــه، إن مــشــاركــتــه 
فـــي رئـــاســـيـــة ٢٠١٩ «تــخــتــصــر في 
خيارين: إما ترشيح الحركة لأحد 
كــوادرهــا، وخـــوض غــمــار المنافسة 
بــه، أو التحالف مــع مرشح يتوفر 
على إمكانيات الفوز ويمتلك رؤية. 
لكن أيــاً مــن الخيارين لــن يكون إلا 
إذا أجري الاستحقاق الرئاسي في 
جو ديمقراطي، وتوفرت فيه شروط 

المنافسة الحرة».
وتـــــــحـــــــدث بـــــــن قـــــريـــــنـــــة عـــــــن ٩ 
«شـــــــــــروط» مــــقــــابــــل خـــــــوض غـــمـــار 
المنافسة، وفي مقدمتها «أن تتوفر 
حماية مكتسب الأمــن والاستقرار، 
بعيداً عن أي مغامرة أو مقامرة»، 
ويــــــشــــــبــــــه هـــــــــــذا الــــــتــــــصــــــريــــــح حـــد 
الــتــطــابــق تــصــريــحــات قـــادة أحـــزاب 
لــلــرئــيــس، مــمــن يتحدثون  مــوالــيــة 
عــــن «ضــــــــرورة دعـــــم مــكــســب الأمــــن 
والاســـتـــقـــرار، الــــذي تــحــقــق بفضل 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة»، 

وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس يـــنـــاشـــدونـــه 
الترشح لولاية خامسة.

وإذا الــتــحــق بـــن قــريــنــة، وهــو 
وزيــــــــر ســـــابـــــق، بــــركــــب المـــطـــالـــبـــين 
«الــــولايــــة الـــخـــامـــســـة»، ســيــكــون  بـــــ
الــــحــــزب الإســـــلامـــــي الـــثـــانـــي الــــذي 
يعلن رغبته في رؤية بوتفليقة في 
الحكم لخمس سنوات أخرى، وذلك 
بعد «حركة الإصلاح الوطني» التي 

يقودها فيلالي غويني.
يــشــار إلــــى أن حــــزب «الــبــنــاء» 
انــشــق عــن «حــركــة مجتمع السلم» 
الإســـلامـــيـــة المـــعـــارضـــة. كــمــا يــشــار 
أيضاً إلى أن الرئيس لم يبدِ موقفه 

من هذه الدعوات.
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال رئيس 

ـــــــــوزراء ســـابـــقـــاً عـــلـــي بــــن فــلــيــس،  ال
خلال اجتماع لكوادر حزبه «طلائع 
الــحــريــات»، أمـــس، بــالــعــاصــمــة، إن 
الــحــكــومــة «كــــان بــين يــديــهــا مبالغ 
مـــالـــيـــة كـــافـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الـــبـــلـــد مــن 
التبعية للمحروقات، وبناء اقتصاد 
متنوع، واللحاق بالبلدان الناشئة، 
غـــيـــر أن ذلـــــك لــــم يـــتـــم لــــلأســــف، بــل 
أدّى ســوء الــحــكــامــة، والاخــتــيــاراتُ 
الاقتصادية غير الصائبة، وتوزيع 
الريع على الزبائنيات، وتبذير المال 
الـــعـــام، وتــبــديــد المــــــوارد، والــرشــوة 
التي نخرت أجهزة الدولة والقطاع 
الاقــتــصــادي؛ كــل هــذا أوصـــل البلد 
إلــى أوضـــاع كــارثــيــة، إلــى حــد طبع 
الـــنـــقـــود دون مـــقـــابـــل!». وذلـــــك في 

إشــــارة إلـــى ســيــاســة الــتــمــويــل غير 
الــتــقــلــيــدي لــعــجــز المـــــوازنـــــة، وهـــي 
محل انتقاد شديد من طرف خبراء 

الاقتصاد.
 

ُّ
فـــلـــيـــس أن «كـــــل بـــــن  ولاحــــــــظ 

اهـــتـــمـــامـــات حـــكـــام الــــبــــلاد مـــركّـــزة 
على الاستحقاق الرئاسي، بهدف 
تهيئة الظروف المناسبة الضامنة 
للبقاء في السلطة، عن طريق المرور 
بالقوة، مــرة أخـــرى، ضــد الشرعية 
الشعبية، دون الأخذ بعين الاعتبار 
ما سينتج عن هذا التمسك الأعمى 
بــالــســلــطــة مـــن اشـــتـــداد فـــي الأزمــــة، 
وانـــزلاقـــات وأخــطــار على استقرار 

وأمن البلد ووحدة الأمة».
وأضــــاف بــن فــلــيــس مــوضــحــاً: 

«لقد أدى التركيز على الاستحقاق 
إلــى اشتداد الصراع بين  الرئاسي 
مــخــتــلــف مــــراكــــز الــــقــــوى المــشــكــلــة 
للنظام السياسي القائم، وقد نتج 
القليل من  تــآكــل مــا تبقى مــن  عنه 
المــصــداقــيــة، واســتــقــرار مؤسسات 

الجمهورية».
وفي غضون ذلك، صرح أحمد 
عظيمي، المتحدث باسم «الطلائع»، 
للصحافة بأن رئيسه بن فليس لن 
يــشــارك فــي الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، إذا 
تــرشــح بــوتــفــلــيــقــة، بــعــد أن انــهــزم 

أمامه انتخابياً مرتين.
وعـــــــــــد رئـــــــيـــــــس «الـــــــطـــــــلائـــــــع» 
المعارضة «كبش الفداء؛ فكل اللوم 
يـــقـــع عــلــيــهــا لأنــــهــــا، كـــمـــا يـــدعـــون 
بــهــتــانــاً، تــريــد حــرمــان الــشــعــب من 
مـــواصـــلـــة الـــتـــمـــتـــع بــــالــــرفــــاه الــــذي 
الــقــائــمــة! كبش  لــه السلطة  حققته 
الــــفــــداء الآخــــــر هــــو أيـــضـــاً وســـائـــل 
الإعلام المستقلة، المتهمة بالترويج 
لـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة الـــــصـــــادر عــن 
المعارضة»، مضيفاً أن حكام البلد 
«يـــبـــذلـــون كـــل مـــا فـــي وُســعــهــم من 
أجل شيطنة المعارضة، وتحميلها 
كـــل المــصــائــب الــتــي تــعــرقــل بــلــدنــا، 
وتــمــنــعــه مـــن الـــتـــقـــدم. فــالمــعــارضــة 
همَة مرة بتنفيذ أجندة أجنبية، 

َّ
مُت

ومــــرة أخــــرى بــــزرع الــفــتــنــة لإعـــادة 
إلـــى مــرحــلــة التسعينات  الــجــزائــر 
(الإرهاب). والسلطات لا تبخل ولا 
تــشــح فـــي اســتــعــمــال كـــل الــوســائــل 
الممكنة لمنع المعارضة من التعبير 
عــن آرائــهــا ومــواقــفــهــا، ومــن تبليغ 

وشرح برامجها».

صورة أرشيفية للرئيس بوتفليقة وهو يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد سنة ٢٠١٧ (غيتي)

أخبار

لندن: «الشرق الأوسط»

مصر: البرلمان يستأنف جلساته
 بتحذير للحكومة ورسوم جديدة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

استأنف مجلس النواب المصري 
جلساته العامة، أمس، بعد أكثر من 
أسبوعين على توقفها، واستهلها 
بــتــوجــيــه رئــيــس المــجــلــس عــلــي عبد 
العال، بتحذير للحكومة وحثها على 
الـــرد على البيانات العاجلة  ســرعــة 
لـــلأعـــضـــاء فــــي غـــضـــون «أســــبــــوع»، 
وكـــــذلـــــك وافـــــــق المــــجــــلــــس، مـــبـــدئـــيـــاً، 
على زيـــادة رســوم استخراج جميع 
الــــرخــــص والــــتــــصــــاريــــح والـــوثـــائـــق 
الصادرة عن وزارة الداخلية لصالح 
«صــنــدوق تحسين خــدمــات الرعاية 
الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة 

الشرطة وأسرهم».
وأقر المجلس، أمس، زيادة رسم 
الــتــي  الــرســمــيــة  اســـتـــخـــراج الأوراق 
«تـــصـــدرهـــا أو تــســتــخــرجــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــــوحـــــدات والمـــصـــالـــح 
لــهــا ومــديــريــات  الــتــابــعــة  والإدارات 
الأمــن والكليات والمعاهد الشرطية 
وفـــــروع كـــل مـــن الــجــهــات المـــذكـــورة، 
وذلك عند استخراجها أو صرفها أو 
تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو 
تالف عنها، بما لا يجاوز ١٥ جنيهاً 

(٠٫٨٤ دولار)».
وشــهــدت جلسة الــبــرلمــان، جــدلاً 
بــشــأن الــرســوم الــجــديــدة، وفــي حين 
دعـــا الــنــائــب ضــيــاء داود (تــكــتــل ٢٥ 
- ٣٠    المـــعـــارض) إلـــى عـــدم تطبيق 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى الأوراق  الــــــرســــــوم 
المتعلقة بالمواطنين فــي تعاملاتهم 
مـــع المــصــالــح الــحــكــومــيــة والاكــتــفــاء 
برسوم الالتحاق بالكليات والمعاهد 
الـــشـــرطـــيـــة، تــمــســك رئـــيـــس الـــنـــواب، 
بزيادتها، وقال إن «سلعة الأمن التي 
يــقــدمــهــا هــي الأغــلــى فــي المــجــتــمــع»، 

ومــضــيــفــاً أن «رجــــال الأمـــن تحملوا 
كثيرا لتوفير ما تتمتع به مصر الآن 
مـــن أمـــــان، وأن الأمـــــان المـــوجـــود في 
مصر غير موجود في كثير من الدول 
المــتــقــدمــة». وأرجـــــأ مــجــلــس الــنــواب 
المــوافــقــة الــنــهــائــيــة عــلــى الــتــعــديــلات 
لحين عرضها على مجلس الدولة، 
وشـــــرح رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب أن 
«مــــشــــروع الـــقـــانـــون جـــــاء فــــي ضـــوء 
زيــادة الأعباء المالية التي يتحملها 
صـــنـــدوق تــحــســين خـــدمـــات الــرعــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة لأعـــضـــاء 
الــشــرطــة وأســرهــم بشكل غير  هيئة 
مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية 
التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت 
عــنــه مــن وقــــوع كــثــيــر مــن الضحايا 
(شــــهــــداء ومـــصـــابـــين) ومــــا يتطلبه 
ذلــك مــن توفير أوجـــه الــرعــايــة لأسر 
الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، 
الــذي لــم تطرأ عليه أي زيـــادات منذ 

أكثر من عشرين عاماً».
وفــــي تــعــلــيــق لافــــت مـــن رئــيــس 
الــبــرلمــان، رداً عــلــى مــقــتــرح مــن أحــد 
الــنــواب بـــألا تــتــجــاوز الـــزيـــادة قيمة 
الـ٥ جنيهات وآخر أن تكون الزيادة 
٣٠ جنيهاً، قال عبد العال إن «رسم 
الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب 
ناس كثيرة لأن قيمتها أصبحت مثل 
الجنيه والــنــصــف جــنــيــه»، ورأى أن 

«رسم الـ١٥ جنيها منطقي».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن عبد 
الــــعــــال عــــن مـــهـــلـــة لـــحـــكـــومـــة رئــيــس 
الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
تقدر بأسبوع للرد على «البيانات 
ــقــدمــة مــن بعض أعضاء 

ُ
الم العاجلة 

مجلس النواب».
وأوضــــح أن نــائــبــاً تــقــدم ببيان 
بــشــأن الاعـــتـــداء عــلــى حــديــقــة عــامــة، 

ولم ترد الحكومة، وحذر عبد العال: 
«سأفعل أدوات الرقابة الأخرى تجاه 
الــحــكــومــة إن لــم تـــرد عــلــى البيانات 
الــعــاجــلــة المــقــدمــة مـــن الـــنـــواب خــلال 

أسبوع».
وبــــــرر المـــســـتـــشـــار عـــمـــر مـــــروان 
وزيــر شــؤون مجلس الــنــواب، تأخر 
رد الحكومة بانشغال أجهزة الدولة 
«مـــنـــتـــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم»،  كــلــهــا بــــ
وتــعــهــد بـــالـــرد عــبــر تــقــريــر لــرئــيــس 

مجلس النواب.
إلــى ذلــك أشـــاد عبد الــعــال، بما 
«المـــســـتـــوى الـــعـــالـــي الــــذي  وصـــفـــه بــــ
شهده تنظيم منتدى شباب العالم 
الــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تــــحــــت رعــــايــــة 
وحـــــضـــــور الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 

السيسي».
وقــــــــال إن «مــــــن حـــــق مـــصـــر أن 
تفخر به سواء من حيث التنظيم أو 
المــشــاركــة، حــيــث حــضــره أكــثــر مــن ٥ 
آلاف شاب من دول العالم المختلفة، 
ما يؤكد أن مصر نقطة التلاقي لكل 
الــــحــــضــــارات ومــــنــــارة الــــســــلام، كــمــا 
أن حــــرص الــرئــيــس عــلــى الــحــضــور 
فــــي كــــل الـــجـــلـــســـات أوضـــــــح رســـالـــة 
باهتمام القيادة السياسية بالشباب 

ومشاركتهم والتأهيل اللازم لهم».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، فـــوض عبد 
العال، هيئة مكتب المجلس بتحديد 
موعد لمناقشة ٧ طلبات مناقشة عامة 
مقدمة من عدد من النواب، وتتعلق 
بـــمـــلـــفـــات «الـــتـــنـــظـــيـــم والـــتـــرخـــيـــص 
بـــقـــانـــون الـــبـــنـــاء، ونـــقـــص المــعــلــمــين 
فـــي المـــــــدارس، وبـــطـــاقـــات الــتــمــويــن، 
والمــســتــشــفــيــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
وتطوير واستغلال مناجم الذهب، 

ومنع إهدار المال العام».

آبي أحمد وأفورقي وفرماجو يتفقون 
على إحلال السلام في القرن الأفريقي

الخرطوم: أحمد يونس

أعلن رؤساء إثيوبيا وإريتريا 
والــــصــــومــــال اتـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى أســـس 
جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز 
العلاقات وإحلال السلام في منطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي، وذلــك عشية ختام 
قــمــة يــعــقــدهــا الـــزعـــمـــاء الــثــلاثــة في 

إثيوبيا.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة «بــــحــــر دار» 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــجـــمـــعـــة، قـــمـــة ثــلاثــيــة 
جمعت الــرؤســاء الإريــتــري آسياس 
أفورقي والصومالي محمد عبد الله 
الــوزراء الإثيوبي  فرماجو، ورئيس 
آبي أحمد، تناولت الأوضاع في القرن 
الأفريقي، وهــي القمة الثانية التي 
يعقدها الرؤساء الثلاثة منذ مجيء 
آبي أحمد للسلطة في إثيوبيا قبل 
أشهر، إذ شهدت العاصمة الإريترية 
«أسمرا» ٦ سبتمبر (أيلول) الماضي 

القمة الأولى.
ونـــقـــلـــت تـــصـــريـــحـــات صــــــادرة 
الـــوزراء الإثيوبي  عن مكتب رئيس 
آبـــــي أحــــمــــد، أن الـــــرؤســـــاء آســـيـــاس 
أفورقي، ومحمد عبد الله فرماجو، 

وآبـــــــــــي أحـــــــمـــــــد، أجـــــــــــــروا الـــجـــمـــعـــة 
مباحثات مشتركة تناولت التعاون 
الاقــــتــــصــــادي، والــــتــــعــــاون مــــن أجـــل 

إحلال السلام في القرن الأفريقي.
وبحسب مكتب آبي أحمد، فإن 
الرؤساء الثلاثة اتفقوا على تنفيذ 
خطة اقتصادية مشتركة لبلدانهم، 
وإن تــنــفــيــذهــا يـــجـــري عــلــى الــنــحــو 
المــطــلــوب، إضــافــة إلـــى خــطــة لحفظ 

السلام في الإقليم.
وأوضح المكتب بحسب الوكالة 
الرسمية «أينا» أن الزعماء الثلاثة 
أجــــــروا مــــشــــاورات حــــول خــطــة كــان 
وضــعــهــا الـــرئـــيـــس آبــــي أحـــمـــد قبل 
شهرين، وتوصلوا إلى أن تنفيذها 
يجري وفق ما تم الاتفاق عليه. كما 
اتفق رؤساء الدول الثلاثة على عقد 
جــولــة ثــالــثــة لــلــمــشــاورات الــثــلاثــيــة 
في العاصمة الصومالية مقديشو، 
واتفقوا على العمل معاً فيما يتعلق 
بـــــالـــــشـــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، واســــتــــمــــرت 
اجــتــمــاعــات الـــرؤســـاء الــثــلاثــة طــوال 

يومي الجمعة والسبت.
وتــجــيء القمة الثلاثية إكــمــالاً 
لمــــا تــــم فــــي قـــمـــة «أســــــمــــــرا»، والـــتـــي 

وقــع خلالها الزعماء الثلاثة اتفاق 
تــــعــــاون مـــشـــتـــركـــا، تـــضـــمـــن تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
والاجتماعي والثقافي والأمني بين 
بلدان القرن الأفريقي، وعلى تنسيق 
الدول الثلاث لتعزيز السلام والأمن 

الإقليميين.
وأفـــلـــح آبـــي أحــمــد فـــي تحقيق 
المصالحة بين بــلاده وإريتريا بعد 
مقاطعة دامـــت عــقــديــن مــن الــزمــان، 
وفـــي تــوقــيــع اتــفــاق ســـلام وتــســويــة 
القضايا العالقة بين البلدين، ومن 
بــيــنــهــا إنـــهـــاء الــــنــــزاع عــلــى «مــثــلــث 
بــادمــي» باعترافه بسيادة إريتريا 
أيـــام قــلائــل مــن انتخابه  عليه، بعد 
رئيسا لــلــوزراء فــي أبــريــل (نيسان) 

الماضي.
وانـــدلـــعـــت حــــرب حـــدوديـــة بين 
البلدين الجارين في ١٩٩٨ استمرت 
عامين راح ضحيتها نحو ٨٠ ألف 
شــخــص بــســبــب خـــلافـــات حـــدوديـــة 
وتــجــاريــة، ورغــم انتهاء الــحــرب في 
٢٠٠٠. إلاّ أن العلاقات ظلت مقطوعة 
بين الدولتين وكانتا تعيشان حالة 

«لا حرب ولا سلم».
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حضور دولي كثيف وعربي ضعيف وطموحات لتحويل «منتدى السلام» إلى حدث سنوي

مئوية الحرب العالمية الأولى تحوّل باريس إلى «عاصمة العالم»
باريس: ميشال أبو نجم

قبل مــائــة عــام وفــي الساعة 
الخامسة من صباح الحادي عشر 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وقعت الهدنة التي وضعت حداً 
لفظاعات الحرب العالمية الأولى 
فـــي عــربــة قــطــار تــابــعــة لــرئــاســة 
الأركــــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي غــابــة 
كومبياني (شمال بــاريــس)، في 
المحلة المعروفة باسم «ريتوند». 
وسُــمــيــت هـــذه الـــحـــرب «عــالمــيــة» 
بـــســـبـــب اتـــــســـــاع المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
شـــهـــدت المــــعــــارك والمــــوزعــــة على 
الــعــديــد مــن الجبهات والــقــارات، 
الــدول  وبسبب العدد الكبير من 
التي شاركت فيها. فما بين ١٩١٤ 
تاريخ انطلاق هذه الحرب، و١٩١٨ 
تــاريــخ انــتــهــائــهــا، شــاركــت فيها 
جــيــوش مــن نــحــو عــشــريــن بــلــداً، 
وعُبئ من أجلها ما لا يقل عن ٦٦ 
مليون رجل موزعين بين تحالف 
إمــــبــــراطــــوريــــات وســــــط أوروبـــــــا 
(الألمانية والنمساوية والمجرية 
والتركية والبلغارية، إضافة إلى 
دول أخــرى)، والتحالف الثلاثي 
(فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا) 
الـــــــذي انـــضـــمـــت إلــــيــــه الــــولايــــات 
الــعــام ١٩١٧ وقبلها  المتحدة فــي 
إيطاليا والــبــرتــغــال وصــربــيــا... 
أما عدد الضحايا من العسكريين 
والمدنيين فكان الأكبر في التاريخ، 
إذ بلغ ٣٨ مليون شخص موزعين 
بــين قتلى وجــرحــى ومــفــقــوديــن. 
كما أنها كانت المرة الأولــى التي 
ظـــهـــر فــيــهــا الــــســــلاح الــكــيــمــاوي 
واستُخدمت الطائرات الحربية 
والدبابات بحيث إنها كانت أولى 

«الحروب الحديثة».
كـــان مــن نــتــائــج تــلــك الــحــرب 
التي انتهت ذاك الصباح البارد 
بـــتـــوقـــيـــع الــــهــــدنــــة بـــــين وفــــديــــن 
عــــســــكــــريــــين فــــرنــــســــي وألمــــــانــــــي، 
انــــهــــيــــار ثــــــلاث إمــــبــــراطــــوريــــات، 
وإعــادة رسم الحدود في أوروبا 
وأفــــريــــقــــيــــا والــــــشــــــرق الأوســــــــط، 
وتــفــتــيــت الـــخـــلافـــة الــعــثــمــانــيــة/ 
وظهور «عصبة الأمم»، وانفلاش 
الحضور الأميركي عبر العالم، 
وقــــيــــام أول نـــظـــام شـــيـــوعـــي فــي 
روســــيــــا، وولادة دول وضــمــور 
أخرى، وزرع البذور التي مهّدت 

الطريق للحرب العالمية الثانية.
بـــاريـــس أن  مـــن هـــنـــا، أرادت 
تكون الاحتفالية بالذكرى المئوية 
الأولى لتوقيع الهدنة حدثاً عالمياً 
ضخماً يَظهر من خلال الحضور 
الدولي الكثيف الذي تستضيفه 
العاصمة الفرنسية طيلة ثلاثة 
أيام (الأحــد والاثنين والثلاثاء)، 
والمتمثل في وجــود ٩٨ وفــداً من 
الــعــالــم كــافــة و٧٢ رئيس  أنــحــاء 
دولة وحكومة (الولايات المتحدة، 
وروســـــيـــــا، والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة، 
وعدد واسع من الرؤساء الأفارقة 
وبعض البلدان العربية)، إضافة 
إلى كبار المسؤولين من المنظمات 
الدولية والإقليمية. كذلك حرص 
المــنــظــمــون عــلــى تــوفــيــر حــضــور 

ــلاً 
َّ
المـــدنـــي مــمــث واســــع للمجتمع 

فـــي الــجــمــعــيــات والــشــخــصــيــات 
السياسية والعلمية والثقافية. 
ولــــم تــكــتــفِ بـــاريـــس بــاحــتــفــالــيــة 
تجمع الــقــادة وكــبــار المــســؤولــين 
تحت قوس النصر، اليوم (الأحد)، 
فــــي أعـــلـــى جـــــــادّة الــشــانــزلــيــزيــه 
فـــي بــــاريــــس، بـــل أضـــافـــت إلــيــهــا 
«مــنــتــدى الـــســـلام» الـــذي ســيــدوم 
ثــــلاثــــة أيـــــــــام، ويـــتـــمـــحـــور حـــول 
خـــمـــســـة مــــوضــــوعــــات رئــيــســيــة 
عنوانها الجامع «السلام وكيفية 
المــحــافــظــة عــلــيــه». ويــتــرجَــم ذلــك 
في إطار ورش عمل يشارك فيها 
كــبــار الـــقـــادة، ويُــنــتــظــر مــنــهــا أن 
تقدم رؤية وحلولاً من أجل إدارة 
عالم استخلص العبر من مآسي 

الماضي متعدد الأقطاب.
خلال الأيام الثلاثة، ستتحول 
بـــاريـــس إلـــى «عــاصــمــة الــعــالــم»، 
ولــكــن أيــضــاً إلــى قلعة حصينة، 
بــســبــب الإجــــــراءات الــتــي أقــرّتــهــا 
بــالــتــعــاون مع  الــداخــلــيــة  وزارة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. وعـــبّـــر وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــد كــريــســتــوف 
كــــاســــتــــانــــيــــر، عـــــن «ثــــقــــتــــه» بــــأن 
الأمـــــور ســتــجــري عــلــى مـــا يــــرام، 

لكنه في المقابل دعا إلى «الحذر 
الــــــشــــــديــــــد» بــــســــبــــب «الــــتــــهــــديــــد 
الإرهــــابــــي» أكــــان الــتــقــلــيــدي (أي 
المــــقــــصــــود بـــــه الإســـــــلامـــــــوي) أو 
المتمثل فــي مــجــمــوعــات يمينية 
لقي القبض على ستة 

ُ
أ متطرفة 

أفــــــراد مـــن بــيــنــهــا يــــوم الــثــلاثــاء 
الماضي، وكانت تخطط لارتكاب 
اعتداء ضد الرئيس ماكرون يوم 
الأربـــعـــاء بــطــعــنــه خـــلال وجـــوده 
فــــي مـــديـــنـــة شـــارلـــفـــيـــل مــيــزيــيــر، 
فــي إطـــار «طــريــق الـــذاكـــرة» الــذي 
شمل الــعــديــد مــن المـــدن والمــوقــف 
فــي شــرق وشــمــال فــرنــســا، حيث 
المــعــارك الطاحنة.  دارت كبريات 
ولـــضـــمـــان الأمــــــــن، فـــــإن مــديــريــة 
الشرطة في العاصمة عبّأت ما لا 
يقل عن ١٠ آلاف رجل شرطة وأمن 
المــراكــز الحساسة مثل:  لحماية 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، ومــحــيــط قــوس 
الــنــصــر، وجــــــادّة الــشــانــزلــيــزيــه، 
ومــــــقــــــرات المــــنــــتــــدى فـــــي مــجــمــع 
«لا فــيــلــيــت» الـــواقـــع فــي الأحــيــاء 
الشمالية من باريس، والطرقات 
الموصّلة من المطارات إلى وسط 
العاصمة. وفــي باريس ستُغلق 
اليوم محطات المترو والطرقات 

الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
وتلك المفضية إلى قوس النصر 
ـــشـــرت 

ُ
ومــجــمــع «لا فــيــلــيــت». ون

عــلــى طــــول جــــــادّة الــشــانــزلــيــزيــه 
التي سيسلكها موكب الرؤساء 
انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
الـــحـــواجـــز المـــعـــدنـــيـــة، وســيُــمــنــع 
السير فيها، في ما وُضع أفراد من 
الأمن على سطوح المنازل المطلة 
على الجادة المذكورة، وهو تدبير 
تلجأ إليه السلطات الأمنية في 
المــنــاســبــات الـــكـــبـــرى. ومــــا يــدفــع 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة إلـــــى تــوخــي 
أقصى درجات الحذر وجود قادة 
كبار الدول في وقت واحد ومكان 
واحـــد وفــي مقدمتهم الرئيسان 
الأميركي والروسي والمستشارة 
الألمـــانـــيـــة والأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
الــدول  المــتــحــدة وغالبية رؤســـاء 
والــحــكــومــات الأوروبــــيــــة وكــبــار 
مــــســــؤولــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 

والرئيس التركي.
كذلك حرصت بــاريــس على 
دعــــــــوة عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــقــــادة 
الأفــــارقــــة الـــذيـــن كـــانـــت بــلادهــم 
تــحــت الاســتــعــمــار الــفــرنــســي أو 
ـــد مــواطــنــوهــم 

ِّ
الــبــريــطــانــي وجُـــن

رسلوا إلى الجبهات الأمامية 
ُ
وأ

وســــقــــط مـــنـــهـــم عــــشــــرات الآلاف 
قتلى. وتمثل الحضور العربي 
فــــي مـــلـــك المـــــغـــــرب، والـــرئـــيـــســـين 
التونسي والموريتاني، ورئيسَي 
الوزراء الجزائري والفلسطيني، 
بينما غــاب اســم رئيس الـــوزراء 
اللبناني عــن اللائحة الرسمية 
الــــتــــي وزّعــــــهــــــا قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
أمــــــــس. وحــــضــــر أيــــضــــاً رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي. في المقابل، 
فـــإن الــرئــيــس الــصــيــنــي ورئــيــس 
الــهــنــدي سيغيبان عن  الـــــوزراء 
احــــتــــفــــالات الأحــــــــد فـــــي مــحــيــط 
قـــوس الــنــصــر. وفــضــلــت رئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
الــتــي كــان لجيوش بــلادهــا دور 
كبير في الانتصار النهائي على 
ألمــانــيــا ودول المــحــور الاحــتــفــال 
بالمئوية فــي بريطانيا نفسها. 
إلا أنها كانت إلى جانب الرئيس 
ماكرون بعد ظهر الجمعة لزيارة 
مـــوقـــع مــعــركــة «لا ســـــوم» الــتــي 
شاركت فيها القوات البريطانية 
فــيــهــا عـــــدة آلاف مــن  وخــــســــرت 

عناصرها.
ولن تكتفي فرنسا بالمراسم 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة بـــــــل تــــــريــــــد أيــــضــــاً 
مواكبتها بــدعــوات تــبــرز معالم 
الضيافة الفرنسية. ومساء أمس، 
تـــحـــولـــت الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة فــي 
متحف «أورسيه» المطل على نهر 
السين إلى قاعة طعام استضافت 
رؤســـــــــــاء الـــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات 
الــيــوم، تنتقل  والبعثات. وظهر 
إلــى قصر الإليزيه  الشخصيات 
مـــــن أجـــــــل غــــــــداء رســـــمـــــي، فــيــمــا 
زوجــات وأزواج القادة مدعوون 
إلـــــــى غـــــــــداء فــــــي قــــصــــر فــــرســــاي 
التاريخي الشهير الذي سيغلق 
أمـــام الجمهور وبــعــدهــا ستقدم 
لهم الفرقة السيمفونية للعاصمة 
الـــنـــمـــســـاويـــة حــــفــــلاً مــوســيــقــيــاً، 
بينما وزراء الخارجية سيُدعون، 

من جانبهم، إلى قصر الوزارة.
يـــكـــون  أن  بــــــاريــــــس  أرادت 
الاحــــتــــفــــال تـــحـــت قـــــوس الــنــصــر 
أنــــهــــا فــي  المـــــئـــــويـــــة، إلا  «قـــــمـــــة» 
الوقت عينه تمسكت بأن يكتمل 
«منتدى السلام» الذي ترى فيه  بـ
«مناسبة للبحث في كيفية إعادة 
تــنــظــيــم شــــؤون الــعــالــم، وتــأكــيــد 
مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة (فـــي 
المحافظة على السلام). نحن الذي 

عرفنا أكثر من أسلافنا إلى أين 
انساقت الإنسانية في الماضي من 
مآسٍ وما يمكن أن يدفع بها إلى 
خسارتها في المستقبل». وحسب 
بـــاريـــس، فـــإن «مــنــتــدى الــســلام» 
الـــــذي هـــو بــمــعــنــىً مـــا «ردٌّ على 
تصاعد التوترات والــحــروب في 
العام»، هدفه الأول «الدفع باتجاه 
تــعــاون أفــضــل مــن أجــل مواجهة 
التحديات الكبرى في عالم اليوم 
والــوصــول إلــى عولمة أكثر عــدلاً، 
وإلى نظام متعدد الأطراف أكثر 
فعالية في إدارة شؤون العالم». 
فــــإن منظمي  وبــجــمــلــة واحـــــــدة، 
المنتدى الأول الذي سيتحول إلى 
يــكــون لبنة  يـــريـــدون أن  ســنــوي 
على درب العمل من أجل السلام 
العالمي عبر توفير حوكمة عالمية 
رشــيــدة وتــفــعــيــل دور المنظمات 
الـــدولـــيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات المــدنــيــة 
ومشاركة جميع اللاعبين الذين 
يــتــمــتــعــون بــقــدرة عــلــى الــتــأثــيــر. 
ولا تقتصر اهــتــمــامــات المنتدى 
على الأزمــات السياسية الكامنة 
أو المــشــتــعــلــة بـــل تــتــنــاول أيــضــاً 
يــشــكــل  لمـــــا  الـــجـــمـــاعـــيـــة  الإدارة 
ثــــروات الإنــســانــيــة، كــالــبــيــئــة، أو 

إصلاح قواعد التبادل والتجارة، 
والــوصــول إلــى عــالــم أكــثــر عــدلاً، 
ووضـــــع قـــواعـــد مــقــبــولــة لــلــعــالــم 
الافــتــراضــي والــرقــمــي. مــن هنا، 
الــنــاظــمــة للمنتدى  الــهــيــئــة  فــــإن 
عــمــدت إلـــى تــوجــيــه دعــــوات إلــى 
الــجــمــعــيــات والـــشـــركـــات ومــراكــز 
الــــبــــحــــث ومــــمــــثــــلــــي الـــــديـــــانـــــات 
والنقابات والإعـــلام. والأهـــم من 
ذلــــك، فــإنــهــا طــلــبــت مـــن الجميع 
الــتــقــدم بمقترحات مــشــاريــع من 
شـــأنـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق 
أهـــــــــداف المــــنــــتــــدى. وفــــــي نــهــايــة 
المطاف، فإن أيام المنتدى الثلاثة 
ستشهد تقديم ١١٩ مشروعاً تم 
اختيارها من بين ٩٠٠ مشروع، 
وســـيـــتـــم عـــرضـــهـــا ومــنــاقــشــتــهــا 
مـــن أجـــل إيـــجـــاد الـــرابـــط بـــين من 
يـــطـــرحـــهـــا وبـــــين الـــجـــهـــات الــتــي 

تمتلك القرار.
في الأيــام الثلاثة للمنتدى، 
ســـــــــتـــــــــدور المـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات حــــــول 
خــمــســة مـــحـــاور رئــيــســيــة: الأمـــن 
والـــســـلـــم، والـــبـــيـــئـــة، والــتــنــمــيــة، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الــــجــــديــــدة 
والــرقــمــيــة، والاقــتــصــاد الشامل. 
يــــرى  المـــــحـــــور الأول،  وبـــــصـــــدد 
المــنــظــمــون أن هــنــاك حــاجــة إلــى 
ردة فعل ملحّة إزاء الأزمـــة التي 
يــعــيــشــهــا الــنــظــام الــــدولــــي، ومــن 
علاماتها: تراجع التعاون الدولي، 
وتزايد المخاطر الجيوسياسية، 
وصعود الاتجاهات الشعبوية، 
وتراجع الفضاءات الديمقراطية، 
واســــتــــفــــحــــال غــــيــــاب المــــــســــــاواة، 
وانــــــتــــــهــــــاك حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
وارتــــفــــاع المــيــزانــيــات الــدفــاعــيــة، 
وتــــــراجــــــع المــــنــــظــــمــــات مـــتـــعـــددة 
الأطراف، وغياب القواعد الناظمة 
للتكنولوجيات الجديدة، وفوق 
ذلك كله تراجع التعبئة العالمية 
لمحاربة التصحر والحفاظ على 
البيئة... لذا، فإن «منتدى باريس 
وُجد من أجل رص صفوف الدول 
والمجتمعات التي ما زالت تؤمن 
بــالــعــمــل الــجــمــاعــي، والــتــعــدديــة 
القطبية، وإيجاد القواعد العادلة 
الــبــشــريــة والخير  ثــــروات  لإدارة 
العام، لأن في ذلك حظنا الوحيد 
لمــواجــهــة الــتــحــديــدات والــحــفــاظ 

على السلم العالمي».
أشهر الغائبين عــن المنتدى 
ســيــكــون الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، ربــمــا 
يــتــبــعــهــا  الـــــتـــــي  الــــســــيــــاســــة  لأن 
الــــبــــيــــت  إلــــــــــى  مـــــنـــــذ أن وصــــــــــل 
الأبــــيــــض تـــتـــعـــارض تـــمـــامـــاً مــع 
هــــــــذه الــــــطــــــروحــــــات والأهــــــــــــداف 
الـــنـــبـــيـــلـــة. لـــكـــن المـــعـــضـــلـــة تــكــمــن 
فــي أنــهــا لا تــحــمــل جــديــداً لأنها 
مــبــادئ المــنــظــمــات الــدولــيــة كافة 
وعــــلــــى رأســــهــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 
والسؤال هو: هل سيكون للقادة 
والمسؤولين الذين سيجتمعون 
فــــي بــــاريــــس الــــقــــدرة والـــرغـــبـــة 
على ترجمتها إلى أفعال أم أن 
أدبيات المنتدى ستبقى أدبيات 
صــــالــــحــــة فــــقــــط لــــلــــوقــــت الـــــذي 
المــنــتــدى وبعدها  سيستغرقه 
تعود الأمور إلى ما كانت عليه؟

عان كتاب الزوار في العربة التاريخية التي تم فيها توقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى في ١١ نوفمبر ١٩١٨ (إ.ب.أ)
ّ
الرئيس ماكرون مع المستشارة ميركل أمس يوق

قوات من المستعمرات الفرنسية في أفريقيا في شوارع إميان الفرنسية عام ١٩١٤ (أ.ف.ب)وريث العرش النمساوي – المجري الأرشيدوق فرديناند في سراييفو مع زوجته صوفي (أ.ب)

عة نتيجة الحرب العالمية الأولى
َّ
معاهدات السلام الرئيسية الموق

باريس: «الشرق الأوسط»

ـــعـــة 
َّ
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة بـــريـــســـت المـــوق

قــبــل نــهــايــة الـــحـــرب بـــين الــبــلاشــفــة 
وإمــبــراطــوريــات وســط أوروبــــا، إلى 
برمت في يوليو 

ُ
معاهدة لوزان التي أ

عت القوى 
َّ
(تموز) ١٩٢٣ مع تركيا، وق

اتــفــاقــيــة ســــلام على  المـــتـــحـــاربـــة ١٦ 
الأقل، كما أدرجتها، أمس، الصحافة 

الفرنسية. في ما يلي أبرزها:
ــعــت 

َّ
- ٣ مـــارس (آذار) ١٩١٨: وق

الــفــتــيّــة التي  الــجــمــهــوريــة البلشفية 
انــبــثــقــت عــن ثــــورة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) فــي روســيــا معاهدة بريست 
ليتوفسك مــع إمــبــراطــوريــات وسط 

أوروبـــــــــا. أنـــهـــت المــــعــــاهــــدةُ المــــعــــاركَ 
على الجبهة الشرقية، لكنّ روسيا 
خــســرت بــمــوجــبــهــا أراضـــــي واســعــة 
من مناطقها الغربية لمصلحة ألمانيا 
الــبــلــطــيــق وفــنــلــنــدا  (بـــولـــنـــدا ودول 
خــــصــــوصــــاً)، وأكــــثــــر مــــن ٣٠٪ مــن 

سكانها.
- ٢٨ يونيو (حزيران) ١٩١٩: أنهت 
عت في قصر فرساي 

ِّ
المعاهدة التي وق

الحرب بين ألمانيا وحلفائها. اعتُبرت 
ألمانيا التي لم يُسمح لها بالاعتراض، 
مـــســـؤولـــة عــــن انـــــــدلاع الـــــنـــــزاع. وقـــد 
مت إلــى شطرين يفصل بينهما  سِّ

ُ
ق

مــمــر دانــتــســيــغ الـــذي يــعــزل بروسيا 
الشرقية، وخسرت ١٥٪ من أراضيها 

بما في ذلك منطقة الألزاس واللورين 
عــيــدت إلــى فــرنــســا، و١٠٪ من 

ُ
الــتــي أ

سكانها. وخسرت كل مستعمراتها 
ــرضــت عليها «تعويضات» مالية 

ُ
وف

هـــائـــلـــة لـــصـــالـــح فـــرنـــســـا خــصــوصــاً. 
ووُضعت منطقة السار تحت إشراف 
عصبة الأمــم التي أنشأتها المعاهدة 
بــمــبــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي وودرو 
ويــــســــلــــون لــتــتــمــكــن الــــــــدول مــــن حــل 
خلافاتها بالتراضي. وقابلت ألمانيا 
التي شعرت بالإهانة، بموقف عدائي 
ت 

ّ
«إملاءات» معاهدة فرساي التي غذ

الحقد والدعاية النازية.
- ١٠ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩١٩: 
ــعــت بــين الحلفاء 

ِّ
المــعــاهــدة الــتــي وق

والـــــنـــــمـــــســـــا نــــــصّــــــت عـــــلـــــى تـــفـــكـــيـــك 
إمــــبــــراطــــوريــــة عـــائـــلـــة هـــابـــســـبـــورغ 
التي كان يبلغ عمرها سبعة قرون، 
لتنبثق عنها نحو ست دول جديدة 
وفــقــاً لمــبــدأ الــرئــيــس ويــلــســون بشأن 
«حــــــق الــــشــــعــــوب فـــــي حـــكـــم نــفــســهــا 

بنفسها».
شكّل تفكيك هذه الإمبراطورية 
مصدراً للعديد من التوترات بعد ذلك. 
فقد ضمت تشيكوسلوفاكيا كلاً من 
التشيك والسلوفاك، بالإضافة إلى 
أقلية كبيرة من الألمان في بوهيميا 
فــي سلوفاكيا. وتــوســعــت رومانيا 
لــتــضــم تــرانــســلــفــانــيــا وبــيــســارابــيــا. 
أمــا يوغوسلافيا فقد ضمّت سلاف 

الــــجــــنــــوب. وحـــصـــلـــت بـــولـــنـــدا عــلــى 
غــالــيــســيــا الـــتـــي كـــانـــت نـــمـــســـاويـــة، 
وأراضٍ انتُزعت من ألمانيا. ولم يتبق 
مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســابــقــة ســوى 
نمسا صغيرة (لا تتجاوز مساحتها 
٨٣ ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها 
٦,٥ مليون نسمة) ألمانية، إلى جانب 
مجر صغير (٩٢ ألف كيلومتر مربع 

و٨ ملايين نسمة).
- ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
عت معاهدة أبرمها الحلفاء 

ِّ
١٩١٩: وق

وبــلــغــاريــا الــتــي دخــلــت الـــحـــرب في 
ألمـــانـــيـــا.  إلـــــى جـــانـــب  لــتــقــاتــل   ١٩١٥
وأدت هذه المعاهدة إلى تغيير حدود 
المنطقة، إذ انتقلت مناطق بأكملها 

إلى الغرب إلى الدولة اليوغوسلافية 
الـــجـــديـــدة وشـــمـــال شــرقــي رومــانــيــا 
وجنوب اليونان التي منحت الجزء 

الأكبر من تراقيا الغربية.
اقــتــطــعــت   :١٩٢٠ يــــونــــيــــو   ٤  -
مــــعــــاهــــدة تـــــريـــــانـــــون، المــــبــــرمــــة فــي 
ــصــلــت عــن الــنــمــســا في 

ُ
المــجــر الــتــي ف

أكــتــوبــر ١٩١٨، ثلثي أراضــيــهــا،   ٣١
بينما وجد ٣ ملايين مجري أنفسهم 

خارجها أغلبهم في رومانيا.
- ١٠ أغسطس (آب) ١٩٢٠: فككت 
معاهدة «سيفر» السلطنة العثمانية. 
وقد رفضها القوميون الأتراك الذين 
التفوا حول الجنرال مصطفى كمال 
أتـــاتـــورك الـــذي واصـــل مــعــاركــه ضد 

الأرمــــن والــيــونــانــيــين والــفــرنــســيــين. 
فــــرض رجــــل تــركــيــا الـــقـــوي الــجــديــد 
انــتــصــاراتــه العسكرية على  بفضل 
عت 

ِّ
لــوزان التي وق الحلفاء معاهدة 

في ٢٤ يوليو ١٩٢٣. احتفظت تركيا 
التي أصبحت جمهورية بالأناضول 
والمضايق لكنها خسرت كل الأراضي 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا. وانــتــقــلــت 
الــرافــديــن  فلسطين ومنطقة مــا بــين 
إلــى الانــتــداب البريطاني، وســوريــا 
ولبنان إلى الانتداب الفرنسي. وأدى 
انتهاء السلطنة العثمانية إلى تبادل 
هائل للسكان مع رحيل ١,٣ مليون 
يــونــانــي مــن آســيــا الــصــغــرى ونحو 

٣٠٠ ألف تركي من اليونان.

أخبار
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علاقتهما الشخصية قوية وخلافاتهما عميقة وحقيقة

ماكرون وترمب يسعيان لطي صفحة الخلاف بشأن بناء جيش أوروبي
باريس: ميشال أبو نجم

لـــم يــكــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بـــــادي الارتـــيـــاح 
عندما نزل من سيارته المصفحة 
فـــــــي بــــــاحــــــة الـــــقـــــصـــــر الـــــرئـــــاســـــي 
الــســاعــة الحادية  الفرنسي نحو 
عـــــشـــــرة، وقـــــــد اصــــطــــف الــــحــــرس 
الــجــمــهــوري لــتــأديــة الــتــحــيــة لــه. 
كذلك كان معقود الحاجبين داخل 
القصر وهــو إلــى جــانــب الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون الــذي مــا انفك 
يلامسه، كلما سنحت له الفرصة، 
إن عــنــدمــا اســتــقــبــلــه فـــي الــخــارج 
لــدى نــزولــه مــن الــســيــارة ووقوفه 
أمــام المصورين، أو في الصالون 
اللون  الــذي يغلب عليه  الرئاسي 

الذهبي.
وبعكس ما عودنا عليه هذان 
الرئيسان لدى لقاءاتهما السابقة، 
أكانت في باريس الصيف الماضي 
عــنــدمــا جـــاء تــرمــب ضــيــف شــرف 
لــــحــــضــــور الــــــعــــــرض الـــعـــســـكـــري 
بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، 
أو في واشنطن لدى زيارة الدولة 
التي قــام بها ماكرون في الربيع 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة، أو 
اتـــهـــمـــا فــــي عــــواصــــم ومــــدن  لـــقـــاء
أخــرى، فبين هذين الرجلين، رغم 
الــــعــــلاقــــات الــشــخــصــيــة الـــقـــويـــة، 
خـــلافـــات حــقــيــقــيــة وعــمــيــقــة تــبــدأ 
الـــبـــيـــئـــة ولا تـــنـــتـــهـــي مــع  بـــمـــلـــف 
الـــتـــبـــاعـــد بــــشــــأن المــــلــــف الــــنــــووي 
بـــــاريـــــس  الإيــــــــــرانــــــــــي، حـــــيـــــث إن 
تــقــود الــفــريــق الأوروبــــي الــرافــض 
والمــــــنــــــاهــــــض لــــســــيــــاســــة تــــرمــــب 
ولـــلـــخـــروج مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

وفرض عقوبات على طهران.
جـــوهـــر «الـــعـــتـــب» الأمــيــركــي 
هـــــــــذه المــــــــــــرة مــــخــــتــــلــــف وســـبـــبـــه 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي فــي مقابلة إذاعــيــة يوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، وفــيــهــا أشـــار 
إلى التهديدات التي تحوم فوض 
أوروبا وحاجتها إلى بناء «جيش 
قــوي حقيقي» للدفاع عن أمنها. 
وفــي تصريحات مــاكــرون وردت 
جــمــلــة أثــــارت حــنــق تــرمــب، الــذي 
لــــم يــــتــــردد فــــي الــــــرد عــلــيــهــا قــبــل 
هبوط طائرته فــي مطار أورلــي. 
قال ماكرون: «لن نستطيع توفير 
الحماية لأوروبا إذا لم نبن جيشاً 
أوروبــــيــــاً حــقــيــقــيــاً»، مــضــيــفــاً أنــه 
«يتعين علينا أن نحمي أنفسنا 
الـــــصـــــين وروســــــيــــــا وحـــتـــى  إزاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة». 
واســــــتــــــطــــــرد مــــــــاكــــــــرون، بـــصـــدد 
إلــى عزم  التهديد الثالث، مشيراً 
إدارة ترمب الخروج من معاهدة 
نزع الصواريخ النووية متوسطة 
المدى المبرمة في ثمانينات القرن 
الماضي مع الاتحاد السوفياتي، 
لــم تــعــد تلتزم  بحجة أن روســيــا 
بــــهــــا. وجـــــــاء رد تــــرمــــب عــنــيــفــاً، 
إذ اعـــتـــبـــر تـــصـــريـــحـــات مـــاكـــرون 
«مهينة جـــداً» لــبــلاده. وجـــاء في 
تغريدة لترمب مساء الجمعة ما 
حرفيته: «الرئيس ماكرون أشار 
إلــــى أنــــه يــتــعــين عــلــى أوروبـــــــا أن 
تــبــنــي جيشها الــخــاص مــن أجــل 
أن تــحــمــي نــفــســهــا مـــن الـــولايـــات 
المتحدة والصين وروسيا». وزاد 
فـــي تــغــريــدتــه: «هــــذا شـــيء مهين 
جـــداً، وربــمــا يتعين عــلــى أوروبـــا 
أولاً أن تــدفــع مــا يــتــوجــب عليها 
لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي الــــــذي تــمــولــه 
الولايات المتحدة بنسبة كبيرة».

حقيقة الأمر أن جملة ماكرون 
خــــــرجــــــت مــن 

ُ
مــــوضــــع الـــــخـــــلاف أ

ســيــاقــهــا، بــحــيــث إنــهــا فــهــمــت أن 
الولايات المتحدة «تهدد» أوروبا، 
وهي في ذلك في صف الصين أو 
روسيا، وهو بالطبع ما لم يعنه 
ماكرون. وخطأ القصر الرئاسي 
أنـــــــه لـــــم يـــــســـــارع إلـــــــى تــصــحــيــح 
الــخــطــأ، وتــوضــيــح المــقــصــود من 
كــــــلام الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي الــــذي 
أكـــثـــر مـــن تــصــريــحــاتــه الــخــاصــة 
بــالــداخــل والـــخـــارج فــي الأســبــوع 
المنتهي. ولــم يستفق مستشارو 

الرئيس من غفوتهم إلا بعد ظهر 
أمـــــس، أي بــعــد أن حــصــل مـــا قد 
حصل من توتر فرنسي ــ أميركي 
فــاض عــن المــوضــوعــات الخلافية 

المعروفة، والمشار إليها سابقاً.
كان هم ماكرون، الذي لم يأت 
بــجــديــد بــشــأن الـــدفـــاع الأوروبــــي 
وســـبـــق أن شــــدد عــلــيــه فـــي أكــثــر 
من مناسبة أشهرها خطابه في 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في 
جامعة السوربون، أن يبدد سوء 
الفهم مع ترمب بأن يعاود التقرب 
مــنــه حسياً (جــســديــاً) وسياسياً 
الــتــي قالها  منذ الكلمات الأولـــى 
داخــل القصر، وقبل بداية جلسة 
المــحــادثــات مــن قسمين: مغلق ثم 
مع الوزراء والمستشارين. وذهب 
مــــاكــــرون بـــعـــد الـــتـــرحـــيـــب الـــحـــار 
بضيفه الأمــيــركــي والإشــــارة إلى 
«الصداقة التقليدية» بين البلدين، 
التي هي «الأقدم في العالم»، إلى 

تـــبـــنـــي جــــــزء مــــن مـــطـــالـــب تــرمــب 
الــخــاصــة بــدفــع الــــدول الأوروبــيــة 
الأعضاء في الحلف الأطلسي إلى 
المــالــيــة وهــي  زيــــادة مساهماتها 
«لازمة» في كافة خطب ترمب عن 
الــحــلــف. وقـــال مــاكــرون: «أشــاطــر 
الرئيس ترمب رأيه في أنه يتعين 
عــلــى أوروبـــــــا أن تــتــقــاســم أعــبــاء 
الدفاع (داخل الحلف الأطلسي)». 
وأضــاف لاحقاً: «ليس من العدل 
أن يكون أمن أوروبا من مسؤولية 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحــــــدهــــــا... 
وأعتقد أنه علينا تعزيز إمكانات 
أوروبـــــــا ودفـــاعـــهـــا بــحــيــث نــكــون 
قادرين على تحمل جزء كبير من 
الأعباء كما قال الرئيس ترمب». 
ولـــم يــتــأخــر الأخـــيـــر عـــن الإشــــادة 
بطرح ماكرون، مضيفاً أن بلاده 
«تـــريـــد أوروبــــــا قــويــة وهــــذا مهم 
للغاية». لكنه استدرك بالإشارة 
إلــــى أنــــه يــتــعــين عــلــيــهــا أن تــكــون 

«مـــقـــاربـــتـــهـــا عـــــادلـــــة»، وتــتــقــاســم 
أمــيــركــا لا تستطيع  الأعـــبـــاء، لأن 
كـــــل شـــــــيء، و«أقـــــــررنـــــــا مـــيـــزانـــيـــة 
(دفاعية) من ٧٥٠ مليار دولار... 
نحن نقوم بجهود، وعلى الكثير 
القيام بجهود أيضاً».  الــدول  من 
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بـــــأن تــكــرس 
الـــدول الأوروبــيــة ٢ فــي المــائــة من 
دخلها الخام للمسائل الدفاعية، 
وهـــــــو غــــيــــر مــــتــــوفــــر فـــــي الــــوقــــت 
الحاضر. والخلاصة أن ماكرون 
وتـــــرمـــــب ســـعـــيـــا إلـــــــى «تـــرطـــيـــب 
الأجــــــــواء»، حــيــث قــــام كـــل منهما 
تــجــاه الآخـــــر: الأول من  بــخــطــوة 
خــــلال «تــبــنــي» مــطــالــب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي، والــــثــــانــــي مــــن خـــلال 
الــتــأكــيــد عــلــى «عــلاقــة الــصــداقــة» 
التي تربطهما والتعاون بينهما 
بشأن الكثير من «الملفات»، ومنها 
سوريا والإرهاب، متلافياً الإشارة 
إلى الملفين الإيراني أو المناخي، أو 

نزعة واشنطن إلى اتخاذ قرارات 
أحادية وفرضها على شركائها.

المــســؤول الوحيد  كــان ترمب 
الذي استقبله ماكرون أمس على 
مــه مع زوجته بغداء  انــفــراد، وكــرَّ
رسمي في قصر الإليزيه، إضافة 
إلى حضوره حفل العشاء مساء 
فـــــي مـــتـــحـــف «أورســــــــــــي» وغــــــــداءً 
موسعاً اليوم مع كبار الضيوف 
الآخــــريــــن فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي. 
وأشــارت مصادر فرنسية إلى أن 
باريس وواشنطن، رغم اختلافهما 
بشأن الكثير من الملفات، «راغبتان 
في العمل معاً». وفي كلمته التي 
سبقت المباحثات، أشــار ماكرون 
إلـــى المــلــف الـــســـوري وجـــديـــده أن 
العاصمتين تتبنيان اليوم، وفق 
المــقــاربــة نفسها،  المـــصـــادر،  هـــذه 
لا بــل إن تــرمــب كــلــف مــاكــرون أن 
يكون «الناطق» باسمه في القمة 
الرباعية التي جرت في إسطنبول 
حــــــــول ســــــوريــــــا أواخــــــــــــر الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي، الــــتــــي ضـــمـــت روســـيـــا 
وتــركــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا. وتــرى 
بــاريــس فــي «انـــخـــراط» واشنطن 
في الملف السوري «ضمانة» لعدم 
تفرد روسيا وإيران به، كما ترى 
في «الأهداف» الأميركية من بقاء 
قــواتــهــا مــيــدانــيــاً (دحـــر «داعـــش» 
واحتواء النفوذ الإيراني المباشر 
أو بالواسطة والوصول إلى حل 
سياسي مقبول) تطابقاً مع الرؤية 
الــفــرنــســيــة. وتــتــفــق الــعــاصــمــتــان 
أن لا مــشــاركــة فـــي إعـــــادة إعــمــار 
سوريا من غير «انتقال سياسي» 
لـــم يــحــدد أحـــد مــضــامــيــنــه بــدقــة. 
وكانت مواضيع محاربة الإرهاب 
وحرب اليمن والتجارة وأفريقيا 
والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري حـــاضـــرة 
أمـــــس عـــلـــى طــــاولــــة المــــحــــادثــــات. 
لــم تكن لترمب لقاءات  ورسمياً، 
ثنائية أخرى، ويفترض أن يلتقي 
الرئيس التركي اليوم «إذا سنحت 
الفرصة» وفــق الرئاسة التركية. 
أمـــا الــلــقــاء المـــوعـــود مـــع الــرئــيــس 
بـــــوتـــــين، فـــيـــبـــدو أنــــــه ســيــتــحــول 
إلـــى لــقــاء «جــانــبــي» عــرضــي، لأن 
الـــرئـــيـــســـين ســـيـــكـــونـــان مـــعـــاً فــي 
احـــتـــفـــال مــئــويــة انـــتـــهـــاء الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى تـــحـــت «قـــــوس 
الــنــصــر» صــبــاحــاً، كــمــا فـــي غـــداء 
الإلــيــزيــه. ولـــن يــشــارك تــرمــب في 
«منتدى السلام» بعكس الرئيس 
الــــروســــي والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــادة 

الحاضرين.

ماكرون وترمب سعيا أمس إلى 
«ترطيب الأجواء» (أ.ب)

أشباح الحرب الأولى لم تختفِ بعد
حسام عيتاني

الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى 
لم تضع حداً للسجالات التي سبقتها وأعقبتها 
ولصراعات ما زال بعضها مستمراً منذ أكثر من 
قرن. بل إن بعض الظواهر التي ساهمت في اندلاع 
القتال وانقسام العالم للمرة الأولــى في تاريخه 
على ذلك النحو وتلك الحدّة، عاد ليطلّ برأسه من 

تحت أكوام السنوات.
«الــحــرب الــتــي ستُنهي كــل الــحــروب» حسب 
طلق عليها، لم تحقق هذا الوعد. 

ُ
الوصف الذي أ

تعينَّ على البشرية أن تكابد أهـــوالاً كثيرة بعد 
الــهــدنــة الــتــي دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي الــســاعــة 
الحادية عشرة من اليوم الحادي عشر من الشهر 
الحادي عشر لسنة ١٩١٨. ويسهل علينا بعد مائة 
عام من سكوت المدافع رؤية المآل الذي ستتخذه 
الأحــــداث بسبب إصــــرار الــحــلــفــاء الــغــربــيــين على 
إذلال ألمــانــيــا وعــلــى مــحــاولــة تقسيم تــركــيــا بعد 
تقاسم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية الآفلة 
لــم تحمل الحرب  الــعــربــي.  البلقان والمــشــرق  فــي 
المنتصرين على إدخـــال أي عناصر جــديــدة إلى 
ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة. طــمــوحــات 
الرئيس الأميركي ويدروو ويلسون لمنح الشعوب 
الحق في تقرير المصير لم تعمّر أكثر من أشهر 
قــلــيــلــة، وشــهــد مــؤتــمــر فـــرســـاي فـــي ١٩١٩ عـــودة 
الــســيــاســات الإمـــبـــراطـــوريـــة والاســتــعــمــاريــة إلــى 

احتلال الصورة.
نعلم اليوم أن نهاية الحرب التي رأت فيها 
فرنسا وبريطانيا فاصلاً عابراً قد يفيد في تمدد 
إمبراطوريتيهما إلى مناطق إضافية في الشرق 
الأوسط، من دون استخلاص أي درس حقيقي من 
الحرب وظروفها ومآسيها، قد مهّدت الطريق أمام 
الثانية بعد  ظواهر زرعــت بــذور الحرب العالمية 

نحو العقدين من اتفاقية الهدنة.
جـــاء انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة بفعل 
الهزائم الثقيلة التي منيت بها في أثناء الحرب 
واندلاع الثورة الروسية في فبراير (شباط) ١٩١٧، 
ثم تحولها إلى واحدة من أكثر الثورات جذرية في 
التاريخ الحديث مع انتصار الثورة البلشفية في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، كإنذار مبكر 
لــن تقف عند  لمــا سيواجهه العالم مــن تعقيدات 
المجالات الجيوسياسية أو على ترسيم مناطق 
النفوذ بين القوى الكبرى، بل لتطرح أسئلة عميقة 
الــدولــة والــســلــطــة والــفــئــات الحاكمة.  عــن معنى 
التحذير الروسي تبعه بعد قليل اختبار لا يقل 
ل في وصول بينتو موسوليني إلى 

ّ
خطورة تَمث

زعامة الدولة الإيطالية بعد زحفه الشهير على 
روما ثم فوز الحزب القومي الاشتراكي (النازي) 
فــي ألمــانــيــا بــقــيــادة أدولــــف هــتــلــر فــي انــتــخــابــات 
سنة ١٩٣٣ بعد استثماره مشاعر الهزيمة والذل 
والفوضى العارمة التي أعقبت خاتمة الحرب، 
إضـــافـــة إلــــى الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة الــتــي 

أخفقت حكومة فيمار في علاجها.
اتفاقية سايكس - بيكو التي مرت في العام 
المــاضــي ذكــراهــا المــئــويــة أيــضــاً، أســســت مــن جهة 
ثــانــيــة، لــعــدد مـــن المــشــكــلات الــتــي تـــرافـــق الــعــالــم 
الــعــربــي إلــــى الـــيـــوم. ذلــــك أن رســــم الـــحـــدود بين 
النفوذين الفرنسي والبريطاني والانــطــلاق في 
هــذه الخطوط الموضوعة على خريطة السيدين 
سايكس وبيكو، لبناء كيانات صارت بعد أعوام 
قليلة دولاً خاضعة للانتداب، من دون الأخذ في 
الاعتبار تاريخ شعوب هــذه المنطقة وعلاقاتها 

وحساسياتها ونظرة بعضها إلى بعض وتراث 
كـــامـــل مـــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي الـــقـــائـــم عــلــى المِــلــل 
والــطــوائــف والــقــبــائــل، جعل مــن شبه المستحيل 
الـــدول هــذه بعد استقلالها ومحاولتها  تماسك 
اخــتــيــار أســالــيــب الــحــكــم الأنــجــع لإدارة أمــورهــا 
سّسة على إنجازات 

َ
بتقليد النظم الأوروبية المؤ

الحداثة. ما تعيشه المنطقة حتى اليوم لا ينفصل 
عن فشل مشروع «الحرب التي تُنهي كل الحروب»، 
ناهيك بأن وعــداً من نوع وعد بلفور (أو «إعلان 
الــتــرجــمــة)، لا يقلّ  الــدقــة فــي  بلفور» إذا تحرّينا 
عن كونه هدية مسمومة لشعوب المشرق العربي 
أوردتــهــا مسالك حــروب وصــراعــات لا نهاية لها 

في الأفق.
تـــعـــود الــــيــــوم الـــظـــاهـــرة الـــقـــومـــيـــة بــصــبــغــة 
رةً بموسوليني وبأجواء ما بعد  الشعبوية مذكِّ
الحرب الأولــى. غنيٌّ عن البيان أن العالم اليوم 
يختلف اختلافاً عميقاً عما كان عليه عند اغتيال 
وريث العرش النمساوي – المجري الأرشيدوق 
الـــدول والشعوب  فرديناند فــي سراييفو، وأن 
قطعت أشواطاً بعيدة في صوغ وسائل وأجهزة 
تقيها شر الوقوع مجدداً في نزاعات من صنف 
تلك التي أشعلت فتيل الحرب في تلك الحقبة. 
لكن مــا يــدعــو إلــى القلق وإلـــى الــتــأمــل هــو ذلك 
المـــــــأزق الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــــدولــــة والمــجــتــمــع 
والسياسة ككل، حيث تؤدي التقنيات الحديثة 
دوراً مــعــاكــســاً لــــذاك الــــذي أمـــل الــعــالــم مــنــهــا أن 
تؤديه. وعلى الرغم من أن الأوضاع لم تصل بعد 
إلى حدود الانفجار ونشوب الحرب بين الدول، 
فإن تعميم الكراهية والجهر بالكذب كأسلوب 
في التعبئة السياسية لجذب الناخبين المعبّئين 
والمتشنجين، ينطوي على خطر تكرار الوقوع 
في فخ الزعماء الذين ساقوا أوروبا وباقي الأمم 
إلــى الحرب العالمية الأولــى والذين لم يتعلموا 

دروسهم كما ينبغي.

قوات تركية في شوارع دمشق (أ.ب)

قوات تركية ترفع علم الإمبراطورية في غاليبولي بتركيا عام ١٩١٥ (أ.ب) الوثيقة التي تحمل توقيع الحلفاء وألمانيا (أ.ب) قوات أميركية من نيويورك في فرنسا تحتفل بنهاية الحرب (أ.ب)

عون على معاهدة إنهاء الحرب بين الحلفاء (أ.ف.ب)
ّ
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تونس ولعبة التشويش السياسي

المحافظون الألمان البدلاء والرؤى الحزبية الصارخة

حنين «فيسبوك» إلى الماضي لن ينفعها كثيراً

«إخوان الخليج» مطايا زعماء التنظيم
مـــن يُــــراقــــب الـــشـــأن الــتــونــســي 
مـــن بــعــيــد خـــلال هـــذه المــــدة يشعر 
بوجود نــوع من الغموض وحالة 
مــــن الإبـــــهـــــام فــــي الـــفـــهـــم. فـــهـــل إن 
المشاكل الاقتصادية هي المهيمنة 
عـــلـــى الـــخـــصـــومـــات والــــصــــراعــــات 
والنقاشات الحاصلة، أم أن الخلاف 
يشمل قضية الإرهاب التي لا تزال 
تمثل تــحــديــاً حقيقياً، خصوصاً 
امــــرأة نفسها  بــعــد حــادثــة تفجير 
في شــارع الحبيب بورقيبة، أم أن 
كل ما في الأمر أن عدداً من الساسة 
انـــخـــرطـــوا فـــي لــعــبــة الــخــصــومــات 
الــســيــاســيــة والمــصــالــح، مــمــارســين 

أعلى أشكال التشويش؟
سنحاول تفكيك هذه الأسئلة 
بــشــيء مــن الاخـــتـــزال والــتــكــثــيــف.. 
طبعا المشاكل الاقتصادية ما زالت 
مـــتـــواصـــلـــة ومـــــؤشـــــرات الانـــفـــجـــار 
بــســيــطــة جــــــداً، ذلـــــك إن الــتــضــخــم 
الــتــجــاري يشكو  مستمر والمــيــزان 
من اختلال كبير والدينار لم يغادر 
غرفة الإنعاش والعجلة الاقتصادية 
لم تتحرك بالوتيرة المطلوبة ووفق 
مـــا يــعــانــيــه الــتــونــســيــون مـــن غــلاء 
في المعيشة ومــن كابوس البطالة 
الخانق لطموحات الشباب وحقهم 
فــي الــعــمــل والاســتــقــلالــيــة المـــاديّـــة. 
ولـــكـــن الـــخـــصـــومـــات الــحــاصــلــة لا 
علاقة لها بــالاقــتــراحــات والحلول 
ذات الطابع الاقتصادي؛ فالمشاكل 
الاقتصادية غائبة عن مضامين ما 

يحصل من معارك وخصومات.
الاعـــــتـــــبـــــار  أســـــقـــــطـــــنـــــا  وإذا 
الاقــتــصــادي مــن المــعــارك الحاصلة 
فـــي الــحــقــل الــســيــاســي الــتــونــســي 
فإننا ننتقل آلياً إلى مساءلة صلة 
هذه المعارك بالسياسة والخلافات 
حول الأداء والتوجهات السياسية.

هــنــاك تــفــصــيــل مــهــم جـــداً من 
الــضــروري الإشـــارة إليه، ويتمثل 
فــــي أنــــــه رغــــــم الـــضـــجـــيـــج الـــهـــائـــل 

حـــــــــــــــول الــــــتــــــنــــــاحــــــر 
الآيــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــي 
فـــــــــــي تــــــــــونــــــــــس بــــين 
التقدميين الحداثيين 
والإســــــلامــــــيــــــين فــــإن 
نصيب هذا التناحر 
مــــــــن الـــــخـــــصـــــومـــــات 
ــــــــــــحــــــــــــاصــــــــــــلــــــــــــة لا  ال
يـــــكـــــاد يــــــذكــــــر، وهــــو 
يُـــوظـــف تــوظــيــفــاً في 
المــــعــــارك الــســيــاســيــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة ولــيــس 
خــلافــاً آيــديــولــوجــيــاً 

سياسياً – سياسياً. ويظهر ذلك 
الــتــحــويــر  الـــفـــعـــل إزاء  فــــي ردود 
الــــــــــــوزاري الــــــــذي حـــصـــل الاثـــنـــين 
الماضي في تونس: أولا نشير إلى 
أن مــا تــم تــوصــيــفــه بــفــك الــتــوافــق 
بين رئيس حركة النهضة السيد 
راشـــد الــغــنــوشــي ورئــيــس الــدولــة 
الـــســـيـــد الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
كـــــان فــــي جـــــزء وافــــــر مـــنـــه بــســبــب 
المـــواقـــف إزاء رئيس  اخــتــلاف فــي 
الــحــكــومــة الــحــالــي الــســيــد يوسف 
الشاهد حيث اختارت «النهضة» 
مــســانــدتــه خــلافــاً لــرئــيــس الــدولــة. 
بــرود علاقة  ولقد ربــط الكثيرون 
الـــدولـــة بــرئــيــس الحكومة  رئــيــس 
بسبب المــعــركــة الــحــامــيــة إلـــى حد 
الــقــطــيــعــة بــــين رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وابــن رئيس الــدولــة السيد حافظ 
قائد السبسي. ولقد تطور البرود 
والرفض ليتحولا من التلميح إلى 
المــبــاشــر الــعــلــنــي المــكــشــوف، وهــو 
مــا كــشــف عــنــه رئــيــس الـــدولـــة من 
رفض للتحوير الوزاري الذي قام 
به رئيس الحكومة، وهو تحوير 
ساندته حركة النهضة. ومثل هذا 
الرفض أدى إلى اعتبار أن مؤسسة 
الرئاسة قد انضمت إلى المعارضة، 
ما يعني أن التوتر وعدم الانسجام 
بـــاتـــا يــهــيــمــنــان عـــلـــى مــؤســســتــي 

الحكومة والــرئــاســة 
وانعكسا طبعاً على 
البرلمان. ومن يتعمق 
قـــــلـــــيـــــلاً فـــــــي كـــيـــفـــيـــة 
كــــــــشــــــــف مــــــؤســــــســــــة 
الرئاسة عن رفضها 
لــلــتــحــويــر الـــــــوزاري 
يـــلـــحـــظ أنـــــــه اعـــتـــمـــد 
المــرحــلــيــة، وبــالــنــظــر 
إلى طبيعة التحوير 
الــــــــــوزاري يــــــدرك أنـــه 
رفـــــض مــــركــــب؛ فــهــو 
رفـــــــــض لأن رئــــيــــس 
الحكومة مـــارس فيه صلاحياته 
الـــدســـتـــوريـــة وغـــــض الــــطــــرف عــن 
الــــعــــرف الـــســـيـــاســـي الــــجــــاري ولـــم 
يـــنـــســـق مـــــع مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة، 
وهو سلوك جريء جداً من رئيس 
أنــه رفــض وقائي،  الحكومة. كما 
لأنــه كــان هناك توقع رفــض عالي 
الــنــبــرة لــتــعــيــين يـــهـــودي الــديــانــة 
الــســيــاحــة وهــو  عــلــى رأس وزارة 
السيد روني طرابلسي المشهود له 
بالكفاءة في هذا المجال. والواضح 
أن رئيس الحكومة أراد من خلال 
تعيينه بعث الكثير من الرسائل؛ 
أولاهــــا الانـــخـــراط الــجــاد لتونس 
فــي مسار المواطنة القائمة طبعاً 
على عــدم التمييز بــين المواطنين 
عــلــى أســــاس الـــديـــن أو الـــعـــرق أو 
الــجــنــس. أيــضــاً لـــوزيـــر الــســيــاحــة 
الجديد كفاءة وعلاقات، وأكيد أنه 
الــفــرصــة لتدعيم  سيستثمر هــذه 
فاعلية يهود تونس وقدرتهم على 
تقديم الحلول الاقتصادية. أيضاً 
يجب ألا يفوتنا أن حادثة شارع 
الحبيب بورقيبة منذ أسبوعين 
كـــــانـــــت عــــــامــــــلاً قــــــويــــــاً، لـــحـــمـــايـــة 
الـــســـيـــاحـــة مــــن أي وعــــكــــة، وهـــي 
التي تحاول لملمة جراحها بسبب 

الإرهاب منذ سنوات وشهور.
الــتــشــويــش  المــشــكــلــة الآن أن 

السياسي الحاصل ضد الحكومة 
مـــــن قــــبــــل أطــــــــــراف مـــــن المــــفــــروض 
تـــابـــعـــة لــــحــــزب الــــــنــــــداء، أو لــنــقــل 
مــــن الـــطـــيـــف الـــتـــقـــدمـــي الـــحـــداثـــي، 
يمثل عائقاً أمــام تركيز الحكومة 
وإنــــقــــاذهــــا الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
ولــو جزئياً. فالحكمة تقتضي أن 
بــقــدر من  يتمتع رئــيــس الحكومة 
الدبلوماسية والقدرة على إطفاء 
الــســيــاســي تــمــامــاً كتميزه  الفتيل 
بالجرأة فــي اتــخــاذ خــطــوات عــدة. 
الـــســـيـــاســـي  الــــتــــشــــويــــش  ذلـــــــك إن 
المـــتـــعـــدد الاتـــجـــاهـــات والأطـــــــراف، 
حتى وإن تمكنت الحكومة التي 
تتمتع بــمــســانــدة حــركــة النهضة 
سياسياً وفي البرلمان من مقاومة 
تداعياته على سير عملها، فإنه 
ســـيـــعـــبـــد الـــــطـــــريـــــق لــــلإرهــــابــــيــــين 
بــأجــواء التوتر  الــذيــن ينتعشون 
السياسي والخلافات ويتسللون 
مــنــهــا كــمــا حــصــل مــــؤخــــراً. ولــعــل 
دخـــــول تـــونـــس فـــي حـــالـــة طــــوارئ 
على امتداد هذا الشهر يؤكد خطر 
الإرهــــاب وجــديــة تــهــديــده لتونس 

في الفترة المقبلة.
الـــــيـــــوم  تــــــعــــــرف  تــــــونــــــس  إن 
تشويشاً سياسياً خطيراً تحركه 
مـــطـــامـــع إزاء حـــــدث الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة لــلــســنــة 
المــــقــــبــــلــــة. لــــذلــــك نـــلـــحـــظ مـــحـــاولـــة 
لــلــوقــوف أمــــام كـــل طـــرف سياسي 
يسعى للنجاح واعتبار أي محاولة 
للعمل هي بمثابة حملة انتخابية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــقــــادمــــة. إنـــــه نـــوع 
مـــن الـــهـــوس الـــــذي ســيــفــتــح الــبــاب 
أكثر للإرهاب وسيزيد من عزوف 
التونسيين عن المشاركة السياسية.

الــــــســــــؤال: لمـــــــاذا لا يــتــخــاصــم 
الــســاســة حـــول حــب تــونــس ولمـــاذا 
لا يــتــنــافــســون حـــــول الأقـــــــدر عــلــى 
إخــــــراجــــــهــــــا مـــــــن وحـــــــــل المــــشــــاكــــل 

الاقتصاديّة؟

أثــــــارت المــنــافــســة عــلــى بــديــل 
المستشارة أنجيلا ميركل زعيماً 
الــديــمــقــراطــي المسيحي،  لــلاتــحــاد 
إثــر تنحيها عــن منصبها الشهر 
المقبل، تساؤلاً مهماً تدور بشأنه 
المـــنـــاقـــشـــات الآن داخـــــل كــثــيــر من 
أروقــــــــــة الأحـــــــــــزاب المــــحــــافــــظــــة فــي 
أوروبا: أي من الكلمتين المذكورتين 
فــــي عــــبــــارة «يـــمـــين الــــوســــط» هــي 

الأولى بالأهمية؟
من شأن المنافسة على خلافة 
ميركل أن تكون قريبة. ففي يوم ٧ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يعقد 
الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي 
مــــؤتــــمــــراً حـــزبـــيـــاً فـــــي هـــامـــبـــورغ 
لاخــتــيــار الــزعــيــم الــجــديــد مــن بين 
ثــلاثــة مرشحين جــاديــن؛ أنغريت 
كرامب كارينباور، التي اختارتها 
مـــيـــركـــل فـــــي مـــنـــصـــب الــســكــرتــيــر 
الــعــام للحزب، وفــريــدريــش ميرز، 
الــــــــذي يــــــــرأس المـــجـــلـــس الـــرقـــابـــي 
للفرع الألماني من صندوق «بلاك 
الـــــذي عــاد  روك» لإدارة الأصــــــول 

بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع مـــن الــتــقــاعــد 
الــســيــاســي الاخـــتـــيـــاري، ثـــم وزيـــر 
الــحــالــي غينيس ســبــان.  الــصــحــة 
ولــقــد أوضــــح المــرشــحــون الــثــلاثــة 
كــيــفــيــة إدارتــــهــــم لـــلـــحـــزب، وتــوفــر 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة رؤى  خـــــلافـــــاتـــــهـــــم 
رائــعــة حــيــال الــتــيــارات السياسية 
والآيــديــولــوجــيــة داخــــل الأوســــاط 
الألمانية المحافظة. ويجري نقاش 
مماثل آخــر بشأن الآيديولوجية، 
وإن كان بدرجة أقل انفتاحاً، لدى 
الأحــــــــزاب المـــحـــافـــظـــة مــــن الــنــمــســا 
وحــتــى إســبــانــيــا، وداخــــل الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري الأمـــيـــركـــي وإن كــان 

بصورة مختلفة تماماً.
تعد أنغريت كرامب كارينباور 
وفـــــــريـــــــدريـــــــش مــــــيــــــرز مـــــــن أبـــــــرز 
المرشحين الحاليين. وفي استطلاع 
ـــشـــر يــــوم الــخــمــيــس؛ قــال 

ُ
لـــلـــرأي ن

٣٦ فــي المــائــة مــن الــشــعــب الألمــانــي 
إنــهــم يــتــصــورون مــيــرز باعتباره 
مــســتــشــاراً ألمــانــيــاً جــيــداً لــبــلادهــم، 
و٣٣ في المائة قالوا الشيء نفسه 

بـــخـــصـــوص كــــرامــــب كـــاريـــنـــبـــاور. 
وتتصدر كرامب كارينباور الآراء 
لــدى أنصار الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي وحزبه البافاري الشقيق، 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي، و٥٢ 
في المائة من أنصار الحزب قالوا 
إنها سوف تكون مستشارة جيدة 
للبلاد، وذلــك مقابل ٥٠ في المائة 
يظنون أن ميرز هــو الأفــضــل، في 
حين أن نسبة ٢١ في المائة صوتت 

لصالح الوزير سبان.
وكـــان ســـؤال اســتــطــلاع الــرأي 
مــــنــــطــــقــــيــــاً... إن حـــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي هـــو أكــبــر 
الأحــــــــزاب الألمـــانـــيـــة قـــاطـــبـــة، عــلــى 
الرغم من الهبوط الحاد الذي مُني 
بـــه الـــحـــزب فـــي آخـــر اســتــطــلاعــات 
للرأي، كما أن لزعيم الحزب كلمة 
قــــويــــة ومـــســـمـــوعـــة لــــــدى مــنــصــب 
المــســتــشــار - وربـــمـــا حــتــى انــتــهــاء 
الــحــالــيــة - إذا  الــفــتــرة التشريعية 
غـــادرت ميركل منصبها. ويقول 
أغـــلـــب المـــواطـــنـــين الألمــــــان فـــي آخــر 

اســتــطــلاعــات لــلــرأي 
هــــنــــاك إنـــــــه يــنــبــغــي 
على ميركل التنحي 
المــيــعــاد المعلن،  قــبــل 
رغم أن هذا ليس من 

بين أهدافها.
ـــــــــــســــــــــــــــــم  تــــــــــــــــــتـــــــ
ســــيــــاســــات اخـــتـــيـــار 
الـــقـــائـــد بــالــتــعــقــيــد. 
كــــــــــــان المــــــرشــــــحــــــون 
يـــتـــنـــافـــســـون أخـــيـــراً 
للحصول على تأييد 
مـــخـــتـــلـــف جـــمـــاعـــات 

الضغط السياسي داخل الحزب... 
وتــتــأيــد كــرامــب كــاريــنــبــاور بدعم 
المــنــظــمــة الــنــســائــيــة، فـــي حـــين أن 
مــجــمــوعــة «مــيــتــلــســتــانــد» الــقــويــة 
مـــن مــمــثــلــي الـــشـــركـــات المــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة تـــؤيـــد مـــيـــرز، وتــؤيــد 
مـــنـــظـــمـــة الــــشــــبــــاب ســـــبـــــان. ومــــن 
شــــأن المــطــالــبــين بــالــســلــطــة كــذلــك 
أن يــتــوددوا إلــى مؤسسة الــدولــة. 
ويــنــحــدر مــيــرز وســـبـــان مـــن أكــثــر 

الــــولايــــات اكــتــظــاظــاً 
بالسكان في البلاد، 
فـــي حـــين أن كــرامــب 
كـــاريـــنـــبـــاور تــنــحــدر 
مـــــــن ثــــــانــــــي أصــــغــــر 
الولايات في ألمانيا، 
الـــذي يجعلها  الأمـــر 
في وضع غير مؤاتٍ 
بــــصــــفــــة طـــبـــيـــعـــيـــة. 
ولـــــــكـــــــن الاخــــــتــــــيــــــار 
النهائي سوف يكون 
حـــول الــطــريــقــة التي 
ينظر بها المرشحون 
إلـــى مستقبل الــحــزب ولــيــس إلــى 

الخلفية.
وقال مايكل كريتشمر، الوزير 
الــرئــيــســي فـــي ولايــــة ســاكــســونــيــا 
والعضو البارز في حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي: «لابـــد أن 
نـــوضـــح الأمـــــر مــــرة أخـــــرى بــشــأن 
مــــاهــــيــــة الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المسيحي».
كـــان كــل المــرشــحــين واضــحــين 

نـــظـــرهـــم  تــــمــــامــــاً إزاء وجــــــهــــــات 
السياسية. يعتبر ميرز سياسياً 
مــحــافــظــاً مـــؤيـــداً لــقــطــاع الأعـــمـــال 
ولـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ويــــؤمــــن بــاســتــيــعــاب المــهــاجــريــن 
ضــــمــــن نـــســـيـــج الـــــبـــــلاد وبـــالـــقـــيـــم 
التقليدية. واقترح ذات  المسيحية 
مـــرة نــظــامــاً ضــريــبــيــاً بــســيــطــاً من 
شأنه التناسب مع العوائد الألمانية 
الاعتيادية على منتجات الجعة. 
وكـــــان قـــد أعـــــرب عـــن شــكــوكــه في 
السنوات الأخيرة بشأن مستقبل 
الــيــورو. وكانت مواقفه لا تحظى 
بــالــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة تــحــت قــيــادة 
مــيــركــل، ونــــزع بــعــض الأشــخــاص 
لــوجــهــات نــظــر مماثلة  المـــؤيـــديـــن 
إلــــى حــــزب الـــبـــديـــل لأجــــل ألمــانــيــا، 
ولـــكـــن أغــلــبــهــم لــــزم مــوقــفــه حــيــال 
الحزب الحاكم... يحظى الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي اليميني 
بالاحترام وتأييد التقاليد القوية 
في قيادة البلاد، وهذا من الأمور 
بــالــنــســبــة لأعــضــاء  ذات الأهـــمـــيـــة 

جناح المال والأعمال الرصين داخل 
الحزب.

المـــــؤهـــــلات  لا يـــمـــلـــك ســـــبـــــان 
المحافظة نفسها التي يتمتع بها 
ميرز: فهو سياسي حديث السن، 
وهـــــو مــثــلــي (صــــوتــــت الأغــلــبــيــة 
الــــســــاحــــقــــة مــــــن حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي المــــســــيــــحــــي ضــد 
المساواة في الزواج العام الماضي)، 
ولديه خبرة قليلة في سياسات 
القطاع الــخــاص. ومــع ذلـــك، فهو 
يــقــتــرب بــصــورة نسبية مــن خط 
ميرز، ما قد يكون مهماً إن احتل 
المرتبة الثالثة، وكانت هناك جولة 
ثـــانـــيـــة بــــين مـــيـــرز وكـــاريـــنـــبـــاور. 
يــــجــــعــــل مــن  ويــــــريــــــد ســـــبـــــان أن 
الهجرة القضية المركزية وسيلة 
من وسائل المنافسة لدى الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي في مواجهة 
الــشــعــبــويــين عــلــى تــيــاري اليمين 
والـــيـــســـار (مـــــا يــعــنــي بـــالأســـاس 
حـــزب الــخــضــر، الــــذي انــشــق عنه 
الناخبون الأقل تشدداً في الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي).
والهجرة، كما قــال سبان في 
صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر الــغــيــمــين 
زايتونغ»: «هي الفيل القابع داخل 
الـــغـــرفـــة»، ولا بـــد عــلــى الـــحـــزب أن 
يُعلن صراحة معارضته المباشرة 
المــنــظــم للمهاجرين  لــلــتــدفــق غــيــر 
مــن الــذكــور، حيث يقول إنــه الأمــر 
الــــذي لا تــــزال تــعــانــي مــنــه ألمــانــيــا 
الــتــأكــيــدات الرسمية بــأن كل  رغــم 
شــــيء قــيــد الــســيــطــرة. ولــيــس من 
شأن هذا الموقف أن يعتبر تحولاً 
نحو تيار اليمين بسبب أن وقت 
الــخــطــط الانــعــكــاســيــة بـــين تــيــاري 
اليمين واليسار قد ولــى. بــدلاً من 
ذلــــــك، يــنــبــغــي عـــلـــى الــســيــاســيــين 
ــــــى الــــحــــس الــســلــيــم  الاســــتــــنــــاد إل
و«الأمــانــة» الجديدة، وليس فقط 
بشأن ملف الهجرة، وإنما حيال 
التكاليف المترتبة، وتنفيذ خطط 
الطاقة النظيفة في ألمانيا، وجهود 

الإنقاذ في منطقة اليورو.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا تميل شركات التكنولوجيا 
لــلــوراء لأن تلك العادة  إلــى النظر 
باتت من سمات الشركات القديمة 
المتحجرة، فيما تنظر المؤسسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــديــــدة المــتــألــقــة 
إلــــى الأمــــــام دائــــمــــاً. لــكــن مـــؤخـــراً، 
حدث العكس عندما عادت شركة 
«فــيــســبــوك» بــنــظــرهــا إلــــى الــــوراء 
لتستلهم ثقة مستخدميها وتزرع 

فيهم الثقة بمستقبلها.
في الشهور الأخيرة، لاحظنا 
أن مـــســـؤولـــي شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
ومــــســــانــــديــــهــــا كــــثــــيــــراً مـــــا عـــــــادوا 
بنظرهم للوراء، تحديداً إلى الفترة 
التي اجــتــازوا فيها عقبة كــان من 
الممكن أن تعيق عملها. فقد تزامن 
عرض الشركة للاكتتاب العام في 
٢٠١٢ مع تسارع الناس لاستخدام 
الإنــتــرنــت والــهــواتــف الــذكــيــة أكثر 
من استخدام أجهزة الكومبيوتر 

الشخصية. ويبدو أن «فيسبوك» 
خـــــذت عــلــى حـــين غِــــرة عندما 

ُ
قـــد أ

جبرت على ذلك التغيير، فجاءت 
ُ
أ

تــطــبــيــقــاتــه عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة 
معيقة ولــم تكن لها استراتيجية 
واضحة لجلب عائدات الإعلانات 
المــوقــع عبر  مــن خـــلال متصفحي 
الهواتف الذكية. كان الانتقال إلى 
الهاتف الجوال الكارثة الأكبر التي 
حلّت على شركة صغيرة صمدت 

طويلاً.
مـــا حــــدث لاحــقــاً شــكّــل الــخــط 
الأســــــــاســــــــي الـــــــــــذي حـــــــــدد مــــســــار 
«فــيــســبــوك» ونــهــجــهــا، فــقــد حشد 
مديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ 
جهود شركته ومــواردهــا لإنجاح 
الشركة فــي أوج ازدهـــار الهواتف 
الــذكــيــة، وبالفعل أطلقت الشركة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إعـــلانـــيـــة نــاجــحــة 
تعمل مع الهواتف الذكية، لتصبح 

«فـــيـــســـبـــوك» بـــعـــدهـــا فــــي طــلــيــعــة 
فـــي عــصــر تكنولوجيا  الــفــائــزيــن 

الهواتف الجوالة.
فــــإن «فــيــســبــوك» تــريــد  والآن 
إقناع الناس بأن أزمة التحول إلى 
الهواتف الجوالة تشبه الأزمة التي 
تمر بها الشركة في الوقت الحالي. 
وفـــي تــصــريــح لــقــنــاة «بــلــومــبــيــرغ 
تليفجن» الأميركية، ذكرت المديرة 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــشـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك»، 
سوزان ديزموند هلمان، أن مجلس 
إدارة الشركة يثق كل الثقة بقيادة 
زوكــــربــــيــــرغ، وهـــــو مــــا تــجــلــى فــي 
الــذكــيــة، حسب  الــهــواتــف  معضلة 
هلمان. وذكرت هلمان نصاً الشهر 
(فيسبوك)  الماضي، أن «الانتقال بـ
من مرحلة الكومبيوتر المكتبي إلى 
الهاتف الجوال كان خطوة جبارة 
تجسد حسن قيادته، وكانت تلك 
الــخــطــوة بــالــفــعــل تــغــيــيــراً ضخماً 

فــــــي (فـــــيـــــســـــبـــــوك)». 
وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى نـــــــفـــــــس 
المـــــــنـــــــوال، اســـتـــخـــدم 
غــــــــــــراهــــــــــــام،  دون 
المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــــســــابــــق لــصــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» 
ومــعــلّــم زوكـــربـــيـــرغ، 
مــــــــــــــــؤخــــــــــــــــراً نــــــقــــــلــــــة 
«فيسبوك» ذاتها من 
الكومبيوتر المكتبي 
إلى الهواتف الجوالة 
لـــيـــؤكـــد   ٢٠١٢ عـــــــام 

قــدرة زوكربيرغ على نقل الجبال 
من مكانها.

والــشــهــر المـــاضـــي، قـــال مــديــر 
«فــيــســبــوك» كــاريــلــون  الــتــســويــق لـــ
إيــفــرســون، فــي مقابلة صحافية: 
«إن إصرار (فيسبوك) على إيقاف 
الـــتـــدخـــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات وعــلــى 

حــــــمــــــايــــــة بـــــيـــــانـــــات 
المـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدمـــــــــين 
والــتــصــدي لانتشار 
المعلومات المغلوطة، 
جــمــيــعــهــا إنـــجـــازات 
تفوق كل ما سبق». 
واستطرد إيفرسون 
بقوله، «لقد شاهدت 
الــعــديــد مـــن المــراحــل 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، لـــكـــن 
المرحلة التي يتحدث 
الــجــمــيــع عــنــهــا هــي 
تـــلـــك المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
حتّمت على الشركة الانتقال إلى 
الهاتف الجوال. كانت تلك النقلة 
الثقافية هي الأهم في (فيسبوك)». 
وفـــــي حــــــوار جـــــرى عـــبـــر خــاصــيــة 
«الكونفرنس» الأســبــوع الماضي، 
قــارن زوكربيرغ فترة النمو التي 
الــتــحــديــات مع  شابها الكثير مــن 

الــعــائــدات بــعــدمــا انتقلت  زوبــعــة 
الشركة إلى الهواتف الجوالة.

إن الـــعـــودة إلـــى ثــــورة انــتــقــال 
«فيسبوك» إلى الهواتف الجوالة 
لـــهـــا نـــفـــس الـــســـبـــب، وهـــــو تــذكــيــر 
الــنــاس بـــأن «فــيــســبــوك» قــد حلت 
مشكلة وجـــوديـــة مــن قــبــل، وأنــهــا 
قــــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والمالية القادمة.
أصـــبـــحـــت عـــــبـــــارة «تــــــذكّــــــروا 
الــجــوال» بمثابة تعويذه  الهاتف 
«فــيــســبــوك»، لــكــنــنــي لا أعــتــقــد أن 
تلك اللحظة المثيرة ستكون الملهم 
في مواجهة التحديات الآنية في 
كـــل شـــيء بــــدءاً مـــن تــبــاطــؤ النمو 
وتغيير عــادات الإنترنت وانتهاءً 
بـــالمـــعـــلـــومـــات المـــغـــلـــوطـــة وإســــــاءة 

استخدام الإنترنت.
الأســــــــــوأ هـــــو أنـــــنـــــي أخـــشـــى 

تـــتـــســـبـــب عـــــــادة «فـــيـــســـبـــوك»  أن 
القديمة في تحدي المشككين في 
الــقــائــمــين عليها  أن تــعــمــي أعـــين 
عـــن الاســـتـــمـــاع لــلــنــقــد المـــشـــروع. 
«فيسبوك» تستحق الثناء على 
نجاحها في صياغة استراتيجية 
الــذكــيــة في  الــهــواتــف  للعمل عبر 
الــــوقــــت الــــــذي يــشــكــك الــكــثــيــرون 
فــــــي نــــجــــاحــــهــــا فــــــي ذلــــــــــك. لــكــن 
«فيسبوك» لا تستطيع استغلال 
نــجــاحــهــا فــــي الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
لـــزرع الثقة فــي كــل شــيء تفعله. 
أولاً، «فيسبوك» ليست بالبصير 
الموثوق به في ما يخص تحديد 
الاتجاهات العامة في الإنترنت. 
ثانياً، أصبحت التحديات التي 
تواجهها «فيسبوك» فــي الوقت 
الحالي أعمق وتتعرض لمجالات 
لا تتمتع فيها «فيسبوك» بالقوة 

الكافية.

فــــــــــي مــــــــــا يـــــــخـــــــص قـــــــــــــدرات 
«فــيــســبــوك» عــلــى الــتــنــجــيــم، فــإن 
تاريخها الحديث يتضمن فشلاً 
في معرفة التغييرات في السلوك 
عبر الإنترنت. فقد أشرت مؤخراً 
إلـــــى أن «فـــيـــســـبـــوك» قــــد راهـــنـــت 
بقوة على المقاطع المــصــورة عبر 
الإنترنت، وهو نفس ما فعلته مع 
الهواتف الذكية، لكن زوكربيرغ 
مـــخـــطـــئ هـــــــذه المــــــــــرة. فـــالمـــقـــاطـــع 
المــــصــــورة أشـــبـــه بـــنـــشـــاط عـــابـــر، 
فهي ليست سمة دائــمــة للحياة 

في الإنترنت.
لـــكـــنّ هــــذه المـــــرة مــخــتــلــفــة عن 
المرة التي عالجت فيها «فيسبوك» 

مشكلة الهواتف الذكية.
لقد كانت «فيسبوك» على حق 
في هذا الوقت، لكنّ ذلك لا يجعلها 

معصومة من الأخطاء القادمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أنور قرقاش قال في إحدى تغريداته 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «إن تــضــامــن (حـــمـــاس) 
إلــى جانب الحكومة الإيرانية  ووقوفها 
لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه 

تدخلات طهران الإقليمية».
ولــــنــــا أن نـــــســـــأل: مــــــــاذا عـــــن مـــوقـــف 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» مــــن الــســعــوديــين 
والبحرينيين والإمــاراتــيــين والكويتيين 
بــــل وحـــتـــى الـــقـــطـــريـــين والـــعُـــمـــانـــيـــين مــن 
العقوبات الأميركية على إيران؟ هل قلقهم 

خليجي؟
فــــإذا كـــان مــوقــف «حـــمـــاس» ســيُــدخــل 
القضية الفلسطينية «فـــي مــتــاهــات هي 
في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل إن 
الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع 
أداة إيرانية إقليمية» كما قال أنور قرقاش، 
فماذا عن موقف السعوديين والبحرينيين 
والـــكـــويـــتـــيـــين والـــقـــطـــريـــين والـــعـــمـــانـــيـــين 
(الإخوان) من موقف «حماس»؟ خصوصاً 
أن بعضهم يــتــصــرف كــأنــهــم حماسيون 
أكــثــر مــن «حـــمـــاس»، فــهــل هــم أيــضــاً أداة 

إيرانية حالهم كحال قادة «حماس»؟
ألــــــــــم يـــــــــــــدرك الإخـــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــون 
الخليجيون بعد أنهم ليسوا ســوى أداة 
فــي يــد «الإخــــوان» الفلسطينيين، أو أداة 
في يد «الإخوان» المصريين؟ ألم يستوعبوا 
أنــهــم يستغلّونهم لمآربهم الخاصة  بعد 
والــشــخــصــيــة جـــــداً جــــــداً، وأنــــــه لا عــلاقــة 
للدين أو العقيدة أو الأمة بدعم «حماس» 

للمرشد الإيراني علي خامنئي؟
فالإخوان الخليجيون أقرب إلى إيران 
جــغــرافــيــاً، ويـــعـــرفـــون جـــيـــداً الاخــتــلافــات 
والـــتـــبـــايـــنـــات الـــعـــقـــائـــديـــة بـــــين «عـــقـــيـــدة 
الخميني» والمـــذاهـــب الأخــــرى، بــمــا فيها 
التباين بينها وبين العقيدة الاثني عشرية 
عند المرجعيات الفقهية الشيعية الأخرى 
التي تخالف الخميني، فشتّان بــين تلك 
العقائد، ولا يجمعهما («حماس» وإيران) 
قــاســم عــقــائــدي مشترك يسمح لهما بأن 
لان معاً معتقدات «أمة» 

ّ
يدّعيا أنهما يمث

واحدة!
أعـــــــضـــــــاء الــــســــلــــطــــة فـــــــي «حــــــمــــــاس» 

يـــؤيـــدون مـــوقـــف إيــــــران لأنـــهـــا تـــدفـــع لهم 
رواتـــــبـــــهـــــم، وكـــــــل خـــلـــيـــجـــي يــــــــدرك ذلـــــك، 
فــهــل غــابــت هـــذه الــحــقــيــقــة عـــن «الإخـــــوان 

الخليجيين»؟
هــل غـــاب عنهم تــمــامــاً أن السعودية 
والإمـــــارات والــبــحــريــن فــي حــالــة مواجهة 
مــبــاشــرة مــع إيــــران، وصــواريــخــهــا تطلَق 
على أرضنا، وميليشياتها تقاتل جنودنا 
أمـــنـــنـــا، وأن أي دولـــــة أو سلطة  ورجــــــال 
 مــع إيــــران فــي هـــذه المــرحــلــة بــأي 

ّ
تــصــطــف

شــكــل مـــن الأشـــكـــال تــعــد بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
كتيبة إيرانية تقاتل في صف أعدائنا؟

ت على نظام 
َّ
العقوبات الأميركية سُن

دولـــــة تــطــلــق عــلــيــنــا الـــصـــواريـــخ وتــســلّــح 
ميليشيات لمحاربتنا، ولم ولن تكون ضد 
علن عن أهدافها منذ 

ُ
الشعب الإيراني، وأ

البداية، فهي تسعى إلى إرجاع إيران إلى 
 عــن التوغل 

ّ
حــدودهــا السياسية والــكــف

فــي أراضـــي الـــدول العربية. وفــي اللحظة 
الــتــي يــتــوقــف فــيــهــا الــنــظــام الإيـــرانـــي عن 
التدخل في شؤون كل من سوريا واليمن 
 إيـــران يــدهــا عن 

ّ
والــعــراق ولــبــنــان، وتــكــف

دعـــم المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة الــتــي تقاتل 
رجال أمننا في أرضنا، وتلتفت لشعبها، 
ســتــتــوقــف هــــذه الـــعـــقـــوبـــات. وذلـــــك هــدف 
مشروع وعادل، لأنه في صالح أمن المنطقة 
واســتــقــرارهــا، بــل فــي صــالــح أمــن الشعب 

الإيراني واستقراره كذلك.
و«حــمــاس» و«الــجــهــاد» تــدركــان هذا 

جيداً، وتعرفان معنى الاصطفاف مع إيران 
فــي هـــذه المــرحــلــة، ومـــع ذلـــك أحــرقــتــا آخــر 
مراكبهما على شــاطــئ دولــنــا الخليجية 
باصطفافهما مع إيران، إذ قالت «حماس» 
في بيانها إنها «تدين بشدة إعادة فرض 
إيـــران، تهدف إلى  عقوبات أميركية على 

زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
واعتبرت الحركة أن عقوبات واشنطن 
«إضعاف لعوامل ومقومات الصمود في 
مواجهة المشاريع والمخططات الأميركية 
الـــتـــي تـــخـــدم وتـــعـــزز اســـتـــقـــرار» مــشــروع 

إسرائيل.
وإذا ادعت «الجهاد» بأن «العقوبات 
إيـــران إرهـــاب وبلطجة»،  الأمــيــركــيــة على 
فماذا عن بلطجة إيران في دولنا؟ ماذا عن 
أمن دولنا الداعمة للقضية الفلسطينية 

منذ سبعين عاماً؟
يـــرى الإخـــوانـــي الخليجي أن كــلاً  ألا 
يبحث عن مصلحته الخاصة إلا «الإخوان 
الخليجيين»؟ حتى تركيا كانت واضحة 
جــــــــداً؛ إذ أفـــصـــحـــت عـــــن ســـبـــب رفــضــهــا 
إيـــران) ١٠  للعقوبات بأنها تشتري (مــن 
مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
و«لا يمكننا أن نــدع شعبنا يتجمّد في 
الـــشـــتـــاء» حــســب قــــول الـــرئـــيـــس الــتــركــي. 
فبعد أن بينّ للشعب التركي سبب رفضه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــفـــت إلـــــى الإخــــــــوان الـــعـــرب 
وقــال: «هــذه الخطوات تستهدف الإخلال 
بالتوازن في العالم. إنها مخالفة للقانون 
والدبلوماسية. لا أريد أن أعيش في عالم 

إمبريالي. ولن نلتزم هذه العقوبات»!
لا «حــمــاس» ولا تركيا تعبأ بكم ولا 
بأمنكم ولا بسلامتكم، ووقــوف التنظيم 
إيـــران أكبر دليل على أنكم لا تعنون  مــع 
لــهــم شــيــئــاً. فــهــل مـــا زال هـــنـــاك خليجي 
يصدّق أياً من زعامات التنظيم وقياداته؟ 
ألم تفهموها بعد أنكم لستم سوى مطايا 
لأهـــــــداف الــفــلــســطــيــنــي مــنــهــم والمـــصـــري 

والتركي؟
هذا هو المحكّ الذي سقط فيه التنظيم، 
وتَبين أنه تنظيم لا يخدم «الأمــة» بل كل 

عضو منهم يخدم أمه وأباه وأخاه فقط!

د. آمال موسى

ليونيد بيرشيدسكي*

شيرا أوفيد *

سوسن الشاعر

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي
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Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 



د. جبريل العبيدي

حمزة الكمالي*

يُظهر الاهتمام الكبير الدولي والإقليمي 
والـــداخـــلـــي بــمــعــركــة تــحــريــر الـــحـــديـــدة مــدى 
أهــمــيــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــكــلــمــا تــحــركــت 
الـــقـــوات الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الــعــربــي لحسم 
هــذه المعركة، شهدنا الضغط الدولي المضاد 
وتحرك المنظمات الإنسانية وتعالي الأصوات 
المــتــبــاكــيــة الـــتـــي لا تـــقـــل ضــجــيــجــاً عــــن حــالــة 
الصراخ والهلع بين الميليشيات الحوثية من 
تــحــرر هـــذا المــيــنــاء الاســتــراتــيــجــي، وقـــد أدى 
هذا التشويش في السابق إلى إيقاف عملية 
التحرير مؤقتاً وتأجيلها، مما انعكس سلباً 
على المدينة وأهلها وضاعف المعاناة والتكلفة 
المادية والإنسانية لهذه العملية في ظل إعطاء 
الفرصة للميليشيات باتخاذ المدنيين دروعاً 
إلــى ثكنات  وتــحــويــل المستشفيات والمــــدارس 

عسكرية.
مــيــنــاء الــحــديــدة هـــو ثــانــي أكــبــر المــوانــئ 
اليمنية ويمثل منفذاً رئيسياً لحركة البضائع، 
وتــمــتــلــك المــحــافــظــة شــريــطــاً ســاحــلــيــاً مــمــتــداً، 
 
ٌ
وحــــرمــــانُ المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــنــه ضــربــة
استراتيجية تؤدي إلى قطع خطوط التهريب 
والإمداد للميليشيات التي تحصل من خلالها 
على المعدات العسكرية والمقذوفات الباليستية 

التي تستخدمها في عملياتها الإرهابية.
الحديدة من أكثر المناطق معاناة اقتصادياً 
ومعيشياً رغــم أنها محافظة تنعم بــالمــوارد، 
والميليشيات تنتهج سياسة منظمة لنهبها 
وتــعــمــد إلـــى قــطــع رواتــــب المــوظــفــين وتعطيل 
سبل المعيشة الأساسية للمواطنين لخلق أزمة 
إنسانية تتاجر بها أمام المنظمات الإنسانية 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لاســتــعــمــالــهــا فــي الضغط 
عــلــى الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الـــعـــربـــي. وتــعــوّل 
على تواطؤ المنظمات الدولية التي تزايد على 
أجــســاد أبــنــاء الــحــديــدة الــهــزيــلــة، الــتــي هدها 
الجوع والمــرض لتغطي على المجرم الحقيقي 
والواضح؛ خدمة لمصالحها ومآربها الخاصة 

التي التقت مع أهداف الميليشيات الحوثية.
لــهــذه المنظمات عن  ولا نسمع أي صــوت 
المعاناة والوضع الإنساني إلا عندما تتحرك 
قــوات الشرعية والتحالف لاستكمال تحرير 
كامل التراب الوطني وتخليص المواطنين من 

تسلط الميليشيات عليهم.
هـــــذه المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــعــمــل فــــي تـــوافـــق 
عجيب مع توجهات الميليشيات وسياستها 
ســـواء مــن حــيــث تقييمها لــلــوضــع الإنــســانــي 
والانتهاكات والضحايا والمعاناة، وكذلك في 
اتــخــاذ سياسة مــنــحــازة فــي تقديم المعونات 
والمساعدات الإنسانية. وفي حين أن الجهود 
الإغاثية للتحالف والمملكة العربية السعودية 
مــن خــلال مــركــز المــلــك سلمان تسعى لإيصال 
الدعم إلى كل أبناء الشعب اليمني ســواء في 
مناطق سيطرة الشرعية أو المناطق الخاضعة 
اعـــتـــبـــار إلا لــلاحــتــيــاجــات  لــلــمــيــلــيــشــيــا دون 
الإنسانية، فإن المنظمات الدولية داخل مناطق 
المــيــلــيــشــيــا تــســهــل لــهــا الاســـتـــيـــلاء عــلــى هــذه 
المعونات والاتجار بها وتوزيعها على الموالين 
لها وتجويع الرافضين لسيطرة الميليشيات، 
ومن ثم إظهارهم إعلامياً وتسويق معاناتهم 
لكيل الاتهامات للحكومة الشرعية والتحالف 

والسعودية.
هـــذه المــعــانــاة الإنــســانــيــة تسبق الأهـــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة لــكــونــهــا الـــدافـــع الأهــــم لــقــيــادة 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف تـــحـــت وطــــــأة الـــواجـــب 
الأخلاقي والإنساني والوطني لتحرير هؤلاء 

المختطفين قسراً تحت نير الميليشيات.

* وكيل وزارة الشباب والرياضة في اليمن

هلع الميليشيات 
الحوثية وضجيجها

الــــرأي
Issue العدد ١٤٥٩٣ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/١١/١١

... عادل عبد المهدي أم سعد الحريري؟
ً
مَن يستسلم أولا

قد تكون الإطــلالات الإعلامية 
«حـــزب  المـــتـــكـــرّرة لـــلأمـــين الـــعـــام لــــ
الــلــه،  اللبناني حــســن نــصــر  الــلــه» 
فــقــدت شــيــئــاً مـــن بــريــقــهــا. وهــــذا، 
إمـــا لأنــهــا غـــدت أكــثــر مـــن مــألــوفــة 
وإمــا لأن مضمونها ما عاد يُقنع 
غير الحريص على الاقــتــنــاع بأن 
كل ما يقوله صاحبها صحيح بل 

ر. ومبرَّ
أعتقد، شخصياً، أن الأمرين 
يكمل أحدهما الآخر. ولعل الحزب 
وأمــيــنــه الــعــام ارتـــأيـــا أن صعوبة 
تحقيق الاختراق الإقناعي، باتت 
تـــســـتـــوجـــب الــــتــــكــــرار والـــتـــأكـــيـــد. 
قــبــل أن تنكشف  أنــــه  والــحــقــيــقــة، 
لـــلـــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي الأســـبـــاب 
د مهمة 

ّ
الفعلية التي ما زالت تعق

رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المــــكــــلــــف ســعــد 
الـــحـــريـــري فـــي تــشــكــيــل حــكــومــتــه، 
كانت صدقية شعارات «حزب الله» 
قد اهتزت في قناعات قطاع واسع 

من اللبنانيين.
صحيح، لا يمثل «حزب الله»، 
بمنطلقاته الثيولوجية وذهنيته 
 
ً
المــذهــبــيــة – الاجــتــهــاديــة، غالبية
حتى داخــل الطائفة الشيعية في 
لبنان، لكن قبل ٢٠٠٦ لم يكن عند 
اللبنانيين مشكلة مع قــوة أخذت 
على عاتقها تحرير تــراب الوطن 
مـــن الاحـــتـــلال الأجــنــبــي، مـــن دون 
أن تـــكـــون لـــديـــهـــا شــــــروط خــاصــة 
أو مــصــلــحــة ذاتـــــيـــــة. نــــعــــم، أقــنــع 
الـــلـــه»، حــتــى ٢٠٠٦، كــثــرةً  «حــــزب 
من اللبنانيين بأنه مجرّد جماعة 

مؤمنة ومناضلة من أجل الوطن، 
كوراً. 

ُ
 أو ش

ً
ولا تبتغي لقاء ذلك منة

وهــــي تــضــحّــي لأنـــهـــا مـــع إحــقــاق 
الــحــق وإعـــــلاء الـــعـــدالـــة وإنــصــاف 

المظلومين والمستضعفين.
طــبــعــاً، فــي المــقــابــل كـــان هناك 
بـــاحـــثـــون ومـــحـــلّـــلـــون ســيــاســيــون 
أوســــع اطـــلاعـــاً مـــن بــاقــي الــشــارع 
الــلــبــنــانــي عــلــى أدبــــيــــات الـــحـــزب، 
والمـــــــخـــــــزون الــــثــــقــــافــــي والــــديــــنــــي 
والمـــذهـــبـــي والمــســلــكــي لمــرجــعــيــاتــه 
خــــارج لــبــنــان. هــــؤلاء كـــانـــوا أكــثــر 
تـــشـــكّـــكـــاً فـــــي «مــــــشــــــروع» الـــحـــزب 
«بــراءة» خطابه  لـــ وأقــل اطمئناناً 

الــســيــاســي «الــــزاهــــد» في 
النفوذ والمناصب. كانوا 
مطّلعين على الفكر الذي 
يغذيه في حــوزات إيــران، 
ومــــــتــــــابــــــعــــــين لــــلــــخــــطــــاب 
الـــتـــجـــيـــيـــشـــي الـــتـــوســـعـــي 

المــعــتــمــد فــي مــعــســكــرات «الــحــرس 
الثوري»، ويدركون المعنى الحرفي 
لمفهوم «تصدير الثورة». ولهذا، لم 
ينطلِ عليهم التضليل التخديري 
عــن أنــه لا تــوجــد خطط لتأسيس 
«دولــــــــة إســــلامــــيــــة» عـــلـــى الــنــســق 
الــخــمــيــنــي فـــي لــبــنــان أو فـــي دول 

الجوار.
ثـــــلاث مـــحـــطـــات، قـــضـــت عــلــى 
الوهم القائم على الجهل، وأعطت 
ليس فقط اللبنانيين، بل نسبة لا 
بــأس بها مــن الــعــرب أيــضــاً، فكرة 
واضحة عن مشروع طهران المُوكل 

إلى «حزب الله».

المـــحـــطـــة الأولــــــــى، عـــنـــدمـــا بـــدأ 
اللغط عن «دورٍ ما» لأفراد الحزب 
بــجــريــمــة اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
ـــــحـــــريـــــري فــي  الـــــســـــابـــــق رفـــــيـــــق ال
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٥، وتضامن 
الـــحـــزب عــلــنــاً فـــي شـــــوارع بــيــروت 
الــقــوات السورية بينما كانت  مــع 
أصابع الاتهام تتجه إلى مسؤولية 
دمـــشـــق. ثـــم رفـــض الـــحـــزب إنــشــاء 
محكمة دولية للنظر في الجريمة، 
ولاحقاً، رفضه تسليمها المشتبه 

بهم... وكلهم من محازبيه.
المحطة الثانية، افتعاله حرباً 
مــع إســرائــيــل عــام ٢٠٠٦، مــن دون 

العودة إلى الحكومة الممثل فيها 
بــــــــــوزراء، واتــــهــــامــــه إيــــاهــــا لاحــقــاً 
بــأنــهــا وقـــفـــت ضـــــده، ثـــم تنظيمه 
اعتصامات تهدف إلى إسقاطها. 
وحــــقــــاً، اســـتـــمـــر الابـــــتـــــزاز الأمـــنـــي 
الـــذي مــارســه الــحــزب حــتــى ٢٠٠٨ 
عندما انتُخب رئيسٌ جديد للبنان 
بــمــوجــب تــفــاهــمــات كــــان الــحــزب، 
ومن خلفه طهران ودمشق، يرمي 
مـــــن ورائـــــهـــــا إلــــــى نـــســـف «اتــــفــــاق 
الـــــطـــــائـــــف»، والاســــتــــعــــاضــــة عــنــه 
باتفاق جديد يكرّس هيمنة «حزب 

الله»، وبالتالي، طهران.
المــحــطــة الــثــالــثــة، جــــاءت بعد 

«الـــربـــيـــع  انـــتـــفـــاضـــات مــــا عُــــــرف بــــ
الــعــربــي» عــام ٢٠١١، عندما تأكد 
المــحــوري  الــــدور الإقــلــيــمــي  نهائياً 
الموكل للحزب في خدمة المشروع 
الإيراني، ليس فقط في سوريا، بل 

كذلك في اليمن والعراق.
فــي هــذه الأثــنــاء، كــان الحزب 
يـــمـــارس عــلــى الأرض وضـــع الــيــد 
على مفاصل السلطة فــي لبنان، 
برويّة، ولكن بثقة، ساعدت عليها 
سياسة واشنطن الملتبسة تجاه 
طهران، وأيضاً موقفها الغامض 
من تحالف «التيار الوطني الحر» 
(الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي) مـــع الــــحــــزب... 

وتأمينه الغطاء المسيحي له!
وعــــلــــى الـــطـــريـــقـــة الإيــــرانــــيــــة، 
س الطويل»، 

َ
ف

َ
الن أثمرت «سياسة 

نــجــاح الــحــزب فــي فــرض مرشحه 
لرئاسة الجمهورية، ميشال عون، 
رئيساً للبنان. ثــم، بالتعاون مع 
عون فرض الحزب قانون انتخاب 
يــتــيــح لـــه عــبــر الــتــمــثــيــل الــنــســبــي 
«اخــــــتــــــراق» الـــتـــكـــتـــلات الــطــائــفــيــة 
غـــيـــر الــشــيــعــيــة، بــيــنــمــا يــكــفــل لــه 
بفضل هيمنته الأمنية واحتفاظه 
الـــحـــصـــري بـــالـــســـلاح «حـــصـــانـــة» 

قاعدته الطائفية.
وحــــقــــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات مــايــو 

(أيـــــــــار) المــــاضــــي تُــــرجــــم انــتــصــار 
الحزب - ومن خلفه طهران ودمشق 
- على أرض الواقع، وتمكّن الحزب 
وحــلــيــفــه تـــيـــار عــــون مـــن تشكيل 
انــتــخــابــيــة» لشخصيات  «رافـــعـــة 
ـــيـــة ودرزيـــــــــة أمّــــنــــت دخــولــهــا 

ّ
سُـــن

مجلس النواب بأصوات مناصري 
«حزب الله» والعونيين. وما يحدث 
اليوم هو إصرار الحزب على إكمال 
ية 

ّ
اختراقه الكتلة الطائفية السن

التي تشكل التحدّي الأكبر له من 
جهتي الثقل الديمغرافي والعمق 
الــعــربــي. إن مـــا يـــريـــده بــعــد شقه 
المــســيــحــيــين، وابــــتــــزازه المــوحــديــن 
الــدروز بحرمان زعامتهم 
الأكــــــــبــــــــر مــــــــن تـــمـــثـــيـــلـــهـــا 
الـــحـــقـــيـــقـــي، هــــو إضـــعـــاف 
ي الأقوى، أي 

ّ
الاتجاه السن

تــيــار «المستقبل» بزعامة 
سعد الحريري.

هــــــذا المـــشـــهـــد لا يـــخـــتـــلـــف إلا 
مــن حــيــث الــتــفــاصــيــل عــمّــا يحدث 
فــي الـــعـــراق. فــفــي الـــعـــراق، أيــضــاً، 
جريت الانتخابات الأخيرة في ظل 

ُ
أ

هيمنة ســلاح «الحشد الشعبي»، 
الذي يضم تنظيمات ميليشياوية 
طــائــفــيــة قــاتــل بــعــض قــادتــهــا في 
صف القوات الإيرانية ضد الجيش 
الــعــراقــي إبـــان الــحــرب الــعــراقــيــة – 

الإيرانية.
وفـــــي الــــعــــراق أيــــضــــاً، مــــورس 
ي، 

ّ
تهميش تدريجي للمكوّن السن

بعدما استفادت إيران من ظاهرة 
«داعـــــــــــش»، واســـتـــثـــمـــرت تـــأثـــيـــره 

المدّمر والمشبوه في مناطق الفرات 
الأوســط ومحافظة نينوى، حيث 

الكثافة الأكبر للعرب السنة.
إيــــــران، أولاً على  لــقــد عــمــلــت 
اســـــتـــــغـــــلال الانــــــقــــــســــــام الــــــكــــــردي 
واســتــثــمــاره لمــصــلــحــتــهــا، وثــانــيــاً 
عــلــى فــصــل مــصــالــح الأكـــــــراد عن 
الــسُــنــة تــســهــيــلاً لهيمنة  مــصــالــح 
الجماعات الشيعية الموالية لها. 
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كـــــان المـــوقـــف 
الــــــدولــــــي، والأمـــــيـــــركـــــي تـــحـــديـــداً، 
مائعاً وباهتاً، يركز على ظاهرة 
«داعش» ويختصر بها كل المشهد 
الإقليمي، بــدلاً من ربطها سببياً 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً بـــبـــيـــئـــة الــــشــــرق 
الأوســــــط، وخــلــفــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة، 

وفسيفسائها القومية.
إزاء هذا الواقع، بينما تخرج 
«واشــــنــــطــــن دونـــــالـــــد تــــرمــــب» مــن 
انــتــخــابــاتــهــا الــنــصــفــيــة، وتــصــعّــد 
ســيــاســة الــعــقــوبــات الـــتـــي أعــــادت 
فرضها على نظام طهران، تعمل 
الـــقـــيـــادة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى تــكــثــيــف 
ابـــــتـــــزازهـــــا الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي 
والإعلامي في العراق ولبنان، بل 

في عموم المنطقة.
والمــــثــــيــــر حــــالــــيــــاً، لـــيـــس فــقــط 
عــــــودة «داعــــــــش» لــتــذكــيــر الــعــالــم 
«مــــنــــجــــزاتــــه» الــــتــــدمــــيــــريــــة، بــل  بـــــ
د لتجربتين  إفشال طهران المتعمَّ

ديمقراطيتين هشتين...
فــأيــهــمــا ســيــســتــســلــم أولاً... 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي فـــي الـــعـــراق أم 

سعد الحريري في لبنان؟

«منجزاته» التدميرية  المثير حالياً ليس فقط عودة «داعش» لتذكير العالم بـ
د لتجربتين ديمقراطيتين هشتين بل إفشال طهران المتعمَّ

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

الأزمة الليبية الحقيقية بدأت بالانقلاب على الديمقراطية التي أتى بها الصندوق 
بعد خسارة ممثلي الإسلام السياسي نصيبهم في الولاية الثانية من البرلمان

ليبيا والموت السريري لـ {رئاسي الإخوان}
بين محاولات إسقاط المجلس 
الـــرئـــاســـي ومـــوتـــه ســـريـــريـــاً، بـــدأت 
تــحــالــفــات جــــديــــدة، كـــانـــت آخــرهــا 
الــدولــة،  اتــفــاق البرلمان مــع مجلس 
لإعادة تشكيله واقتصاره على (٣) 
أشــخــاص فقط بــدلا مــن (٩ أعضاء 
كانوا متناطحين في القرار)، ولهذا 
الــعــدد (٣) يستطيع  أعتقد أن هــذا 
الــتــوافــق أكــثــر مــن ٩ أشــخــاص لهم 
اتجاهات مختلفة، كل في مساره، 
الذين تشكلوا من الإسلام السياسي 
الــتــي حملت السلاح  وميليشياته 
لفرض سيطرتهم بالقوة، بإلقائهم 
بما أنتجته العملية الديمقراطية 

عرض الحائط.
الــيــوم تشبه  الــحــالــة فــي ليبيا 
مــعــادلــة ريــاضــيــة صــعــبــة تحتمل 
فـــرضـــيـــة الاحــــتــــمــــالات المـــتـــســـاويـــة 
الــــحــــدوث، والــــواقــــع المــعــيــش أثــبــت 
هـــــذا، وهــــي الـــتـــي ســتــنــتــهــي إلــيــهــا 
المنظومة الدولية، وهي أن مجلس 
الـــــصـــــخـــــيـــــرات الـــــرئـــــاســـــي انـــتـــهـــى 
ومـــــات ســـريـــريـــاً، ويــنــتــظــر الـــدفـــن، 
وأن الاتــحــاد الأوروبـــــي باستثناء 
إيــطــالــيــا، يــعــول عــلــى الانــتــخــابــات 
المبكرة للخروج من النفق وتلاشي 
الأجــــســــام الــحــالــيــة الـــبـــائـــســـة، وأن 
«عــدة مقترحات وأجسام قد يكون 
لها حضور قوي، مثل فكرة مجلس 

الـــشـــيـــوخ الـــــــذي يـــحـــاكـــي اجـــتـــمـــاع 
القبائل، وهذا خيار الاتحاد المقبول 

عند الاتحاد الأوروبي».
وكـــــــون الأجـــــســـــام الــســيــاســيــة 
الـــحـــالـــيـــة لـــــن تــــخــــرج مـــــن المــشــهــد 
بـــســـهـــولـــة، وهـــــــذا مــــا أثـــبـــتـــه واقــــع 
الحال، وتنصلها من استحقاقاتها 
في حل الأزمة من البرلمان ومجلس 
الدولة وحتى رئاسي الصخيرات، 
وســـــتـــــحـــــاول اســــتــــنــــســــاخ نــفــســهــا 

وإعادة إنتاج كياناتها كما 
الــوطــنــي، حين  فعل المؤتمر 
قام بنسخ نفسه في صورة 
مــــجــــلــــس الــــــــدولــــــــة، لــيــبــقــى 
فـــــي الـــســـلـــطـــة ولـــــــو بــحــجــة 

الاستشاري.
فالمجلس الرئاسي الذي وصل 
إلــــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــحــمــايــة 
فــرقــاطــة إيــطــالــيــة مــنــذ عــامــين، في 
الليبي،  سابقة استفزازية للشعب 
انــتــهــى بـــه الأمــــر واجـــهـــة سياسية 
لمكتب تنظيم الإخوان، يعمل بأمره 
وتــــحــــت طــــاعــــتــــه، جـــمـــيـــع قــــراراتــــه 
ـــــلـــــوزراء، إمـــا  واخـــتـــيـــاراتـــه حـــتـــى ل
شــخــصــيــات جـــدلـــيـــة مــتــهــمــة أمــــام 
القضاء، أو أخرى كانت قيادات في 
ميليشيات مسلحة، يجمعها العداء 

للجيش الوطني.
المجلس الــرئــاســي الــذي غــادره 

أعــضــاء إقــلــيــم بــرقــة جــمــيــعــهــم، بل 
وعــــضــــوان عـــن الـــجـــنـــوب والـــغـــرب، 
وبقي يراوح مكانه في قاعدة بحرية 
لا يــســتــطــيــع مـــغـــادرتـــهـــا أو فــرض 
سلطته خارجها قيد أنملة، بل إنه 
قام بخطوات خطيرة الأثر والضرر 
وهي استخدام بعض الميليشيات، 
الــدفــاع أو  أنــهــا تتبع وزارة  وزعـــم 
الداخلية، وجعلها كيانات شرعية 
الــعــســكــريــة،  الــصــفــة  أضــفــى عليها 

وأثبت في أكثر من مرة أنها لا تتبع 
وزارة الدفاع ولا الداخلية، مما أكد 
أن جميع الجراحات «التجميلية» 
الـــتـــي يــجــريــهــا المــجــلــس الــرئــاســي 
للميليشيات لن تحل أزمة العاصمة 
الــرهــيــنــة لقبضة هـــذه المجموعات 
المــســلــحــة وعـــصـــابـــات المـــــال الـــعـــام، 
فهذه الجراحات لن تبني دولة ولن 
تحقق اســتــقــرارا للبلاد، وبالتالي 
الــحــل يــكــمــن فــي تــوحــيــد المــؤســســة 
العسكرية وحل جميع الميليشيات، 
أما غير ذلك فسيبقى عبثاً وتجريباً 
للمجرب مع انتظار نتائج مختلفة، 

وهو نوع من الحمق والغباء.
فالوضع السياسي في ليبيا لا 
يزال في حالة الفوضى والتسويف 
الــــدولــــي، رغــــم مـــا جــــاء فـــي إحــاطــة 
المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي غــــســــان ســلامــة 
التي أكــد فيها أن ميليشيا تابعة 
الــوفــاق هــي مــن تتصارع  لحكومة 
في طرابلس، وأن بعض المسؤولين 
الــلــيــبــيــين هــــم الـــســـبـــب فــــي الأزمـــــة 
تـــرك مناصبهم  لــعــدم رغبتهم فــي 

وعـــرقـــلـــتـــهـــم الانــــتــــخــــابــــات، إلا أن 
مجلس الأمـــن تجاهل تصريحات 
المبعوث الأممي في ليبيا، واستمر 
فــي ســيــاســة إطــالــة الأزمــــة وإعــــادة 
تــــدويــــر المــيــلــيــشــيــا تـــحـــت أســـمـــاء 

مختلفة.
الـــــحـــــل فــــــي لـــيـــبـــيـــا يـــكـــمـــن فــي 
اســــــتــــــعــــــادة الـــــجـــــيـــــش الــــعــــاصــــمــــة 
المــخــتــطــفــة مـــن قــبــضــة الــعــصــابــات 
ومــيــلــيــشــيــات الإســـــلام الــســيــاســي، 
فــالــجــيــش الــوطــنــي هـــو مـــن يحقق 
الاستقرار، كما أكد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي أن «الاستقرار 

فــــــي لـــيـــبـــيـــا هــــــو مــــهــــمــــة الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي». هــذا عــين الــصــواب، فكل 
مــــن يــحــمــل الــــســــلاح مــــاعــــدا أفـــــراد 
الجيش هو في الواقع في عداء مع 
الشعب الليبي، لأن الشعب لا أمل له 
هبت وخربت 

ُ
إلا الجيش، فالبلاد ن

وسطت عليها الميليشيات مــن كل 
جانب، وهذه الميليشيات في صراع 
من بعضها بعضاً، لذا فإن الجيش 

هو الحل. 
الأزمـــــــــــــــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة 
الحقيقية بــدأت بانقلاب 
الإســــلام الــســيــاســي على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــعــمــلــيــة 
«فـــجـــر لــيــبــيــا» وتــشــكــيــل 
حـــــكـــــومـــــة مــــــــوازيــــــــة هـــي 
«الإنـــــقـــــاذ» الـــتـــي شــكــلــهــا الإســـــلام 
السياسي، والتي أحدثت الانقسام 
الليبي، في ظل صمت وغض بصر 
دوليين، فأميركا أوباما - هيلاري 
التي وطنت الإســلام السياسي في 
ليبيا لأسباب كثيرة منها، ابتزاز 
أوروبــــــــا فــــي أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
بموجات الهجرة، واكتفت بالفرجة.
كـــان في  الليبية  تــفــاقــم الأزمــــة 
ظل وجود العبث القطري، وأعماله 
القذرة في الشرق الأوســط، فليبيا 
ضـــحـــيـــة مــــــؤامــــــرة كـــــبـــــرى هـــدفـــهـــا 
اضـــــــطـــــــراب المــــنــــطــــقــــة، والإضـــــــــــرار 

بـــالأمـــن الــقــومــي الإقــلــيــمــي ومــصــر 
وجيشها هي المستهدفة بالفوضى 
فــي ليبيا، ولــهــذا مصر وقيادتها 
تفهمت الأزمة الليبية لحفظ دوائر 
أمنها القومي، ومن جانب آخر كان 
الإسلاميون في الحكومة التونسية 
سبب عدم مساعدة تونس سياسياً 
لليبيا في حلحلة أزمتها، بدءاً من 
الصفقة المشبوهة التي أفضت إلى 
تسليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق 
(زمن القذافي) البغدادي المحمودي 

لسلطات فبراير.
الليبية الحقيقية بدأت  الأزمــة 
بالانقلاب على الديمقراطية التي 
أتـــى بــهــا الــصــنــدوق، بــعــد خــســارة 
ممثلي الإسلام السياسي نصيبهم 
في الولاية الثانية من البرلمان، الذي 
«المؤتمر الوطني، فخاصموا  عرف بـ
الصندوق وانقلبوا على نتائجه».

الأزمة الليبية بشكلها الحالي 
مـــن أســـبـــاب ومـــســـبـــبـــات، لا يمكن 
حلها فــي بــالــيــرمــو الإيــطــالــيــة كما 
تحشد إيطاليا الضيوف وتسرف 
في دعوتهم، فقد سبقتها باريس 
وجـــنـــيـــف والـــصـــخـــيـــرات، وفــشــلــت 
جميعها، فالحل فــي ليبيا، وبين 
أهلها، وليس عند تجار المعارضة 
ســـابـــقـــا، «الــــــثــــــوار» حـــالـــيـــاً، ولــكــن 

الجميع يتجاهل هذا ويقفز عليه.
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مواجهة أقل من دقيقتين بين 
الرئيس دونــالــد ترمب ومراسل 
أكـــوســـتـــا،  «ســــــي إن إن»، جـــيـــم 
الــصــراع في نفوسنا بين  فجرت 
الولاء للقبيلة التي ننتمي إليها 
(أي الصحافيين) ومنطق العدل 

الطبيعي للأمور.
الــتــقــاريــر الصحافية  معظم 
والمراسلات على وسائل التواصل 
الاجتماعي تظهر أكوستا كبطل 
الــســاعــة: الـــرجـــل الــــذي وقـــف في 
مواجهة ترمب (الشخصية التي 
شــيــطــنــتــهــا الــصــحــافــة الــغــربــيــة 
نـــيـــابـــة  يــــقــــاتــــل -  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة) 
عــنــا - مــعــركــة حـــريـــة الــصــحــافــة 

واستقلاليتها.
لــم أعمل مــع السيد أكوستا 
عن قرب، ولا شك أنه رجل فاضل؛ 
الــــروايــــة أعـــمـــق مما  لــكــن «وراء 
تــشــاهــده الـــعـــين»، حــســب الــقــول 

الإنجليزي الشهير.
هــــــنــــــاك تــــقــــالــــيــــد لـــــلـــــقـــــاءات 
الصحافيين بــالمــســؤولــين، ربما 
تتفاوت بين بلد وآخــر، لكن لها 
جميعاً، في الأنظمة الديمقراطية 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، إتــــيــــكــــيــــت بــــاتــــفــــاق 

جنتلمان غير مكتوب.
في اللقاءات المغلقة (أوف ذي 
ريــكــورد) عـــادة، مــع مستشارين 

أركـــــــان  الــــحــــكــــومــــة أو  لــــرئــــاســــة 
الجيش، تكون المناقشة كتحليل 
«الـــــتـــــزام  ســــيــــاســــي، وتـــــعـــــرف بــــــ
تشاتهام هاوس»، أي عدم نسب 
عـــــبـــــارة مــــبــــاشــــرة. فـــالمـــســـتـــشـــار 
غـــــيـــــر مــــنــــتــــخــــب مــــــــن الــــشــــعــــب، 
 ،

ً
والديمقراطية البريطانية مثلا

بــخــلاف الأمــيــركــيــة، تسمح فقط 
بــمــقــابــلــة مـــع مـــســـؤول مــنــتــخــب؛ 
وأحـــيـــانـــاً مــــا يــحــتــد الــــجــــدل فــي 
هـــذه الـــلـــقـــاءات، لــكــنــه يــبــقــى طي 

الكتمان.
فــــــي الــــــلــــــقــــــاءات المـــفـــتـــوحـــة 
المــــــســــــؤول يـــخـــتـــار الـــصـــحـــافـــي، 
والأخير بدوره يراعي الإتيكيت، 
ولا يــحــول ســــؤالاً إلـــى حـــوار مع 

المسؤول.
الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــــرمـــــــب أعــــطــــى 
أكــوســتــا الــفــرصــة لـــطـــرح ســــؤالٍ 
لــم تكن حرية  بحرية كاملة (أي 

الصحافة تحت أي تهديد).
بــعــد إجـــابـــة الــرئــيــس، طــرح 
أكــوســتــا ســـــؤالاً ثــانــيــاً، وأجــابــه 

الرئيس.
فقط عندما طرح سؤالاً ثالثاً 
فـــرابـــعـــاً، رفــــض الــرئــيــس تــرمــب، 

وطلب منه الجلوس.
الــــســــؤال الــــواحــــد يــســتــغــرق 
ثــــلاث أو أربــــع دقـــائـــق لــلإجــابــة، 

وعــنــدمــا يستحوذ مــراســل على 
ربع ساعة، سيحرم بقية الزملاء 

في القاعة من طرح أسئلتهم.
عـــــنـــــدمـــــا تـــــوجـــــهـــــت شــــابــــة 
تـــــحـــــت الــــــتــــــدريــــــب فـــــــي المـــكـــتـــب 
الـــصـــحـــافـــي (مـــهـــمـــتـــهـــا تــســهــيــل 
تــنــقــل المــــيــــكــــروفــــون) لاســــتــــرداد 
الميكروفون، تشبث به أكوستا، 

وتدافعت الأيدي.
ولا شك أن أكوستا لم يتعمد 
الإســــــــــاءة إلــــيــــهــــا، لـــكـــن الــثــقــافــة 
الأنغلوساكسونية تقدس حرية 
مـــســـاحـــة الـــجـــســـم الـــشـــخـــصـــيـــة، 
ومـــجـــرد لمـــس شــخــص بـــلا إذنـــه 
يــعــتــبــر تــعــديــاً؛ وهـــو مـــا يــحــاول 
المــــكــــتــــب الــــصــــحــــافــــي تــــرويــــجــــه 
كمبرر لتجميد بطاقة أكوستا، 
أو التصريح الصحافي لعضوية 

مجموعة البيت الأبيض.
الـــعـــضـــويـــة المـــشـــابـــهـــة فــي 
بريطانيا يصدرها مكتب الأمن 
البرلماني، بالمشاركة مع أجهزة 
المــــبــــاحــــث، لــلــتــأكــد مــــن خــلــفــيــة 
الــصــحــافــي. وداخــــل المجموعة 
البرلمانية، هناك عضوية أخرى 
منحت أجهزة الأمن لها الضوء 
الأخضر، بعد التأكد من وطنية 
الـــصـــحـــافـــي، وتـــأهـــلـــه لــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة، تــعــرف بمجموعة 

الـــــــلـــــــوبـــــــي (لـــــيـــــس 
بالمعني الأميركي، 
وإنــمــا صحافيون 
لهم امتياز بالتنقل 
فــــــي الــــلــــوبــــيــــهــــات، 
الــــــــــــــردهــــــــــــــات  أو 
الداخلية للبرلمان، 
والاخــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــلاط 
بــالــنــواب). وأيــضــاً 
تــــتــــيــــح الـــشـــريـــحـــة 
الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــيــــــــة 
فـــــــي بــــطــــاقــــاتــــهــــم 
الـــدخـــول لــرقــم ١٠ 

داونــــنــــغ ســتــريــت، 
ومصاحبة رئيسة الوزراء على 

الطائرة نفسها.
لكن هذا التقارب الشخصي 
لا يـــمـــنـــع الـــصـــحـــافـــيـــين أحـــيـــانـــاً 
مـــن اســـتـــفـــزاز المـــســـؤول أو رجــل 

السياسة.
أذكر قبل ١٥ عاماً، في أثناء 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــري 
لــرئــيــس الـــــوزراء تــونــي بلير في 
فـــاجـــأتـــه  داونـــــنـــــغ ســــتــــريــــت، أن 
لمــــاذا تــعــتــرف حكومته  بـــســـؤال: 
بتنظيمات غير منتخبة تدعي 
أنــهــا تــمــثــل مــســلــمــي بــريــطــانــيــا، 
«المجلس الإسلامي»، وتمنحهم  كـ
دعماً مالياً؟ فــرد بــســؤال: «أولاً، 

هــــل أنـــــت مـــســـلـــم؟»، 
فــــقــــاطــــعــــتــــه، بــــــأدب 
شـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد: «مـــــــــــع 
احـــتـــرامـــي لمـــركـــزك، 
يـــــا ســـــيـــــادة رئـــيـــس 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء، فــــــــإن 
ديانتي ومعتقداتي 
أمـــــــــــر خـــــــــــاص بــــــي، 
ولـــيـــس مـــن شــأنــك؛ 
مهمتك الإجابة عن 
الأسئلة، لا طرحها، 
لأنــــــــهــــــــا مــــهــــمــــتــــي 
الـــتـــي أتــلــقــى أجـــراً 
عـــلـــيـــهـــا». وكــــــان أن 
أعـــتـــذر رئـــيـــس الــحــكــومــة، وكـــرر 
الاعـــتـــذار، فــشــكــرتــه عــلــى عطفه، 
وكــــــــــررت طـــلـــبـــي بـــــالإجـــــابـــــة عــن 
سؤالي (وانتقد كثير من الزملاء 
بلير في مقالات وتقارير تغطية 

المؤتمر الصحافي).
المـــــــســـــــؤول (وإن  اســـــتـــــفـــــزاز 
كـــــان غـــيـــر مـــســـتـــحـــب، والأفـــضـــل 
مـــواجـــهـــتـــه بــــأســــلــــوب مــــهــــذب)، 
بغرض الحصول على المعلومة 
أو منعه من التهرب من الإجابة، 
أمـــــــر مــــــشــــــروع. أمـــــــا اســــتــــفــــزازه 
للدخول معه فــي عـــراك، كمشهد 
مـــســـرحـــي لــتــســلــيــة المـــشـــاهـــديـــن 
وزيـــــــــــادة عــــــددهــــــم، أو لإشــــبــــاع 

غــرور الصحافي وخيلائه، فهو 
عمل غير نــاضــج، يضر بالمهنة 

وبسمعتنا كصحافيين.
كان ردي على رئيس الوزراء 
بـــلـــيـــر لــــيــــس بـــقـــصـــد إحــــــراجــــــه، 
وإنــمــا لأنـــه كـــان يــحــاول التهرب 
مـــــن الإجــــــابــــــة، بـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
مناقشة أمــور شخصية، وأردت 

محاصرته لدفعه للإجابة.
لقبيلة  ننتمي  كصحافيين 
واحدة، ندافع دائماً عن زملائنا، 
لكن فلنتوقف أمــام ما حــدث في 
البيت الأبيض: هل كان أكوستا 
يـــــخـــــوض مــــعــــركــــة، نــــيــــابــــة عــنــا 
جميعاً، من أجل حرية الصحافة؟

هـــــل كــــــان يـــخـــاطـــر بــحــيــاتــه 
ورزقــــــــه ومــســتــقــبــلــه ضــــد نــظــام 
يحاصر حرية التعبير والنشر 

وحرية طرح الأسئلة؟
الــرئــيــس منحه  تـــنـــسَ أن  لا 
المــــيــــكــــروفــــون لـــيـــطـــرح الأســـئـــلـــة 
بحرية، وأجاب عن سؤالين لرجل 
حاول احتكار الوقت لنفسه، مما 
يــحــرم عــشــرات الــزمــلاء مــن وقــت 
طــــرح أســئــلــتــهــم. هــنــاك إتيكيت 
وأســــلــــوب مـــاهـــر وحــــــاذق لــطــرح 
الأســــئــــلــــة بـــــوضـــــوح ومــــبــــاشــــرة 
وحــقــائــق للحصول عــلــى أفضل 
إجابة ممكنة، والهدف يجب ألا 

يـــكـــون لاســـتـــعـــراض الـــعـــضـــلات، 
وتحويل المؤتمر الصحافي إلى 
الــهــزلــيــة عبر  مــنــاســبــة للتسلية 
شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، وهـــــو مــا 
تــحــاولــه المــؤســســات الصحافية 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة (خـــــــاصـــــــة ذات 
الاتجاهات اليسارية والليبرالية) 

منذ انتخاب الرئيس ترمب.
بــالــطــبــع تــضــامــن مــراســلــون 
آخــــــرون، خــصــوصــاً مـــن «إن بي 
سي»، مع أكوستا، لكن ماذا حدث 
بعد مسرحية أكوستا والشابة 
والميكرفون التي استمرت أقل من 

دقيقتين؟
تلقى الرئيس ترمب الأسئلة، 
وأجـــاب عنها مــن صحافيين من 
جميع أنحاء العالم، كرجل دولة، 

لتسعين دقيقة.
مـــا يــقــلــقــنــي كــصــحــافــي هو 
الطريقة الخاطئة التي تتعامل 
بــــهــــا المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــلــيــبــرالــيــة مـــع الــرئــيــس تــرمــب، 
الــــتــــي تــــبــــدو كـــحـــمـــلـــة ســيــاســيــة 
لتقويض إدارتـــه، وليس لخدمة 
مــشــاهــديــهــا ومستمعيها بنقل 

الحقائق والمعلومات.
أنــــــهــــــا دخــــــلــــــت خـــصـــمـــاً  أي 
كـــأحـــزاب مــعــارضــة، بــــدلاً مـــن أن 
تظل سلطة رابعة مستقلة كدعامة 

أساسية في البنيان الديمقراطي؛ 
وهي سابقة تشكل خطورة على 
الشرعية التي يمنحها المواطن 
لــــلــــصــــحــــافــــة لـــــتـــــنـــــوب عـــــنـــــه فـــي 

محاسبة المسؤولين.
«ســــي إن إن»  كـــــ مـــؤســـســـات 
انـــتـــقـــدت «فـــوكـــس نـــيـــوز» لأنــهــا 
تخلط بين الخبر المحايد والرأي 
المنحاز، لكن «سي إن إن» حولت 
إلــى مــا يشبه  نشرتها المسائية 
تـــرمـــب  مــــقــــالــــة رأي عـــــن عــــلاقــــة 
بالصحافة، بدلاً من نقل ما حدث 
بحيادية، وترك الأمر للمشاهدين 

للحكم بأنفسهم.
مـــــــمـــــــارســـــــات المــــــؤســــــســــــات 
الصحافية تقوي موقف الرئيس 
تـــرمـــب عــنــد اتــهــامــه المــؤســســات 
الصحافية بأنها «عدو الشعب»، 
لكنه فــي الــواقــع أكــثــر رئــيــس في 
تـــاريـــخ أمــيــركــا يــعــشــق مــعــركــتــه 
مــــــع المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، 
ــــــه بــــاســــتــــمــــرار  فـــمـــهـــاجـــمـــتـــهـــا ل
تضطرها لتخصيص وقت كبير 
 بــــه رئــيــس 

َ
مــــن الــــبــــث، لــــم يـــحـــظ

أميركي آخر قبله.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا قــــــــــال المــــســــرحــــي 
الساخر أوســكــار وايــلــد (١٨٥٤ - 
١٩٠٠): دعاية سلبية ضدك أفضل 

من غياب أي دعاية.

أزمة إخصاب

تقليدياً وتاريخياً، يعتبر «حجم السكان» 
أحــــد عــنــاصــر قــيــاس الـــقـــوة فـــي الـــــدول حــول 
العالم، فبالحجم السكاني كانت الدول توظف 
ذلك ضمن تقوية نفوذها العسكري، وبطريقة 
أخرى أصبحت توظف ذلك اقتصادياً لضمان 
الأيـــدي العاملة والــســوق المحلية المستهلكة 

والمغرية للاستثمار فيها.
الــهــنــد تستعيد لقبها  والـــيـــوم، هــا هــي 
تـــعـــداداً، على  الـــدولـــة الأكــثــر  (المـــركـــز الأول)؛ 
حساب الصين التي أدركت أن سياسة تحديد 
الـــنـــســـل الـــــحـــــادة بـــطـــفـــل واحـــــــد بــــاتــــت تــهــدد 
مستقبلها، وقــامــت بتعديل هـــذه السياسة 
وســمــحــت بطفلين لــكــل أســــرة. ولــكــن تــقــريــراً 
مهماً صــدر أخــيــراً يــقــول إن هــنــاك انخفاضاً 
حــــــاداً فــــي نــســبــة الإخـــــصـــــاب لـــــدى الـــنـــســـاء، 
وبالتالي نسب نمو السكان في العالم، وإن 
لــو استمر كما هــو عليه ستكون له  الــوضــع 

تبعات قاسية على العالم.
في عام ١٩٥٠ كان معدل الولادة ٤٫٧ طفل 
لكل امــرأة، ولكن معدل الإخصاب استمر في 
الهبوط بشكل حــاد جــداً، حتى وصــل المعدل 
إلى مستوى ٢٫٤ طفل للمرأة الواحدة في عام 
٢٠١٧، وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة 
واشنطن الأميركية التي استند إليها التقرير، 
 بين 

ً
أن هــنــاك فــجــوة عظيمة وتــفــاوتــاً هــائــلا

الدول، فبينما كانت نسبة الإخصاب الأعلى 
في جمهورية النيجر في أفريقيا والبالغة ٧٫١ 
طفل لكل امرأة، كانت قبرص الدولة الأوروبية 
التي حصلت على النسبة الأدنى بطفل واحد. 
وبينت الدراسة أن أكثر المتضررين كانت دول 
أوروبا وأميركا وكوريا الجنوبية وأستراليا. 
ولم تجزم الدراسة أن هبوط معدلات الإخصاب 
يعني بشكل تلقائي هــبــوطــاً حـــاداً فــي عــدد 
الــســكــان، لأن ذلــك يتضمن عــوامــل أخــرى في 
غاية الأهمية، عوامل مثل الهجرة ومعدلات 
 
ً
 أم آجلا

ً
الوفاة ومعدلات الأعمار، ولكن عاجلا

سيؤثر هــذا الأمــر في نسبة النمو السكاني 
ويجعلها سلبية ولا شك.

حــتــى الآن أكــثــر مـــن نــصــف دول الــعــالــم 
تنتج العدد الكافي من الأطفال لتأمين نسبة 
النمو السكانية الصحية، ولكن مع التطور 
إلـــى نسبة  الاقــتــصــادي ستتجه المجتمعات 
إنـــجـــاب أقــــل، كــمــا أشـــــارت وأكـــــدت الـــدراســـة، 
بـــحـــســـب المــــراجــــعــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لمــجــتــمــعــات 
مــخــتــلــفــة. وحـــــددت الـــدراســـة أســـبـــاب هــبــوط 
التخصيب لدى النساء بنقاط لافتة ومهمة، 
هـــي أن نــســبــة الــوفــيــات قــلــت أثـــنـــاء الـــــولادة، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم تـــعـــد هـــنـــاك حـــاجـــة لمـــزيـــد مــن 
الإنجاب، كما هناك وسائل أكثر وأسهل تؤمن 
الوصول إلى وسائل منع الحمل ونسب أعلى 

من النساء في مجالات العلم والعمل.
وتــحــســم الــــدراســــة خــلاصــتــهــا أنــــه دون 
الــهــجــرة ســيــواجــه كثير  حــلــول تعتمد عــلــى 
مــــن الـــــــدول الــصــنــاعــيــة مــجــتــمــعــات شــاخــت 
وهـــرمـــت عـــمـــريـــاً، وســـكـــانـــاً أقــــل دون عــمــالــة 
منتجة جديدة تدخل إلــى ســوق العمل لرفع 
الــكــفــاءة فيه. وقــد تناقل هــذه الــدراســة كثير 
من الوسائل الإعلامية أخيراً لتضع «الهجرة» 
و«المــهــاجــريــن» مــجــدداً فــوق الــطــاولــة للبحث 

والتحاور حول ذلك الأمر.
الـــعـــمـــالـــة المــــهــــاجــــرة لــيــســت  إن أزمـــــــــات 
جديدة، ولكنها كانت دوماً ما تنصهر داخل 
المجتمعات الجديدة التي تصل إليها حتى 
علا الصوت العنصري المتطرف الذي يسمم 

المناخ المجتمعي حول العالم.
إنها دراســة تــدق جــرس الإنــذار وتفرض 

التمعن في أزمة مقبلة.

حرب التكنولوجيا الحركات «الجهادية» في الهند... رؤية أخرى 
فـــــتـــــوى عــــلــــمــــاء مــــكــــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــة 
والــفــوريــة، بــأنــه طــالمــا تــم الــحــفــاظ على 
الــعــقــائــد الإســـلامـــيـــة فـــي الــهــنــد، فــإنــهــا 
تبقى دار إسلام، يدل على أن تلك المشكلة 
لــم تنشأ  خــاصــة بمسلمي الهند. فهي 
مع استعمار الفرنسيين مصر، ولا بعد 
أن استعمرها الإنجليز، ولــم تنشأ في 
بــلــد عـــربـــي اســتــعــمــره الــفــرنــســيــون أو 
الإنجليز أو الإيطاليون. وهذا ليس هو 
الشاهد الفقهي الوحيد على أن المشكلة 
الإسلامية فــي الهند كانت خاصة ولم 

تكن عامة.
بــعــد مــــرور مـــا يــربــو عــلــى قـــرن من 
الــــزمــــان بـــعـــام أو بــبــضــعــة أشـــهـــر على 
فــتــوى شـــاه عــبــد الــعــزيــز الــدهــلــوي بــأن 
الهند أصبحت دار حــرب لا دار إســلام، 
نشر الشيخ رشيد رضا في باب (فتاوى 
المـــنـــار) فـــي مــجــلــتــه (المـــنـــار) فـــي عــددهــا 
الــصــادر فــي ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ١٩٠٤ تحت عنوان (أسئلة هندية)، 
ما يلي: «وردت هذه الأسئلة الستة من 
الهند على الأستاذ الإمام مفتي الإسلام 
في مصر، فأرسلها إلينا لنجيب عنها 
الــشــواغــل عــنــده، ولثقته بتحري  لكثرة 

تلميذه الصواب».
باعث الأسئلة الستة – كما أخبرنا 
الشيخ رشيد رضا – هو الطبيب المولوي 
نــــور الـــديـــن المــفــتــي فـــي بــنــجــاب الــهــنــد. 
وســــؤالــــه الــــســــادس كــــان يـــقـــول: أيــجــوز 
للمسلم المستخدم عند الإنجليز الحكم 
بالقوانين الإنجليزية وفيها الحكم بغير 

ما أنزل الله؟
أشار في بداية فتواه إلى أن المسلمين 
المتدينين يأخذون بظاهر قوله تعالى: 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون»، وأن ظاهر هذه الآية لم يقل به 
أحد من أئمة الفقه المشهورين، وأن أهل 
السنة مختلفون في تفسيرها، ثم فصّل 
فــي فــتــواه الــحــديــث عــن آيـــات الحاكمية 
في القرآن. وما يعنينا في هذه الفتوى 
هـــو قـــولـــه فــيــهــا: «ولا وســيــلــة لــتــقــويــة 
نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين 
مــثــل تــقــلــد أعــمــال الــحــكــومــة، ولا سيما 
إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من 
العدل بين جميع الأمم والملل كالحكومة 
الإنجليزية، والمــعــروف أن قــوانــين هذه 
الدولة أقرب إلى الشريعة الإسلامية من 
غــيــرهــا، لأنــهــا تــفــوض أكــثــر الأمـــور إلى 
 للقضاء 

ً
اجتهاد القضاة، فمن كان أهلا

فــي الإســــلام وتــولــى الــقــضــاء فــي الهند 
لــه أن  بصحة قصد وحسن نية يتيسر 
يخدم المسلمين خدمة جليلة. وظاهر أن 
ترك أمثاله من أهل العلم والغيرة للقضاء 
وغــيــره مــن أعــمــال الــحــكــومــة تــأثــمــاً عن 
العمل بقوانينها يضيع على المسلمين 
معظم مصالحهم في دينهم ودنياهم. 

ومــا نكب المسلمون في 
الهند ونحوها وتأخروا 
عن الوثنيين إلا بسبب 
الـــــحـــــرمـــــان مــــــن أعــــمــــال 
الــحــكــومــة. ولــنــا العبرة 
فـــي ذلـــك مـــا جـــرى عليه 
الأوروبـــــــيـــــــون فــــي بـــلاد 
المسلمين، إذ يتوسلون 
بــكــل وســيــلــة إلــــى تقلد 
الأحكام، ومتى تقلدوها 
حــافــظــوا عــلــى مــصــالــح 
أبناء ملتهم وجنسهم».

هــــــذه الــــفــــتــــوى هــي 
للشيخ رشيد رضا لكنها في الوقت عينه 
تعبر عــن موقف أســتــاذه الشيخ محمد 

عبده الديني والعملي.
إفتاء شاه عبد العزيز الدهلوي أن 
الــهــنــد أصــبــحــت دار حـــرب لا دار إســلام 
بعد أن توطد نفوذ شركة الهند الشرقية 
الاستعماري كان له سابقة. يقول جلال 
السعيد الحفناوي في بحث له عنوانه 
(الــجــمــاعــة المسلمة فــي الــهــنــد) عــن هــذه 
 عن رد ولف بيترز صاحب 

ً
المسألة – نقلا

كـــتـــاب: (الإســــــلام والاســـتـــعـــمـــار: عــقــيــدة 
الجهاد في التاريخ الحديث) : «عندما 
اكتسحت دولة المرهتها مناطق شاسعة 
مــن الــهــنــد الإســلامــيــة فــي الــقــرن الثامن 
عشر ثارت المسألة نفسها، لكن العلماء 
فــي ذلـــك الــوقــت رأوا أن الــهــنــد لــم تفقد 
وضــعــهــا، باعتبارها دار إســـلام، ولكن 
الاحــتــلال الإنــجــلــيــزي للهند كـــان عكس 
الحكم المرهتي الذي لم يدخل تغييرات 
يعتد بها في النظام الاجتماعي للهند».
المراهتها أو المراتها أو المراهتا أو 
المــراتــه - بحسب مــا كتبها الــرحــالــة ابن 
بطوطة –، قــوم ذوو بــأس شديد، قامت 
لهم دولة في جنوب الهند، وهم يعتنقون 
الديانة البرهمية أو الهندوسية، وهم 
مصنفون عند أهــل هــذه الــديــانــة ضمن 
الـــطـــبـــقـــات الــــدنــــيــــا. وقـــــد بــــــرزت قــوتــهــم 
السياسية والعسكرية في القرن السابع 

عشر.
فــــي ظــــل فـــتـــوى شـــــاه عـــبـــد الــعــزيــز 
الدهلوي ترددت في مطلع القرن التاسع 
دعوات للجهاد والهجرة والجزية (فرض 
نظام الجزية السلطان أوزنــك زيب بعد 
أن أبطل هذا النظام أسلافه السلاطين) 
وللولاء والبراء وترددت آيات الحاكمية 
الــقــوانــين الوضعية  الــقــرآن رداً على  فــي 

التي طبقها الإنجليز.
وترتب على الفتوى نشوء وانطلاق 
حــركــات ديــنــيــة «جــهــاديــة» تعتقد بأنه 
حانت ساعة الجهاد. وكــان من أبرزها 
الــحــركــة الـــتـــي قـــادهـــا أحـــمـــد بـــن عــرفــان 
الــبــاريــلــي. ومــــع أن فــتــوى شــيــخــه شــاه 
عبد الــعــزيــز الــدهــلــوي تــدعــو إلــى جهاد 

أنــه بــدأ جهاده  الإنجليز، إلا 
ضـــــــــد الــــــســــــيــــــخ فـــــــــي إقــــلــــيــــم 
الــــبــــنــــجــــاب، وبــــعــــد تــحــقــيــقــه 
بــعــض الانـــتـــصـــارات عليهم، 
أقــــام لــفــتــرة قــصــيــرة حكومة 
إســلامــيــة. وقـــد قــتــلــه السيخ 
وقــــــتــــــلــــــوا صــــــنــــــوه ورفــــيــــقــــه 
إسماعيل الدهلوي ابن أخت 
الــــشــــيــــخ شـــــــاه عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الدهلوي وحفيد الشيخ شاه 
وولــــــي الــــديــــن الـــدهـــلـــوي فــي 
بـــالاكـــوت  فــــي وادي  مـــعـــركـــة 
عام ١٨٣١. وهزيمته في هذه 
المعركة كانت بسبب خيانة بعض جنده 
المــســلــمــين. تـــحـــول أتــبــاعــه مـــن مــحــاربــة 
السيخ إلى محاربة الإنجليز عام ١٨٤٩. 
واســـتـــمـــروا فـــي مــنــاوشــة الإنــجــلــيــز في 

حروب جهادية إلى عام ١٨٧٢.
قد يقول قائل إن هذه الحركات كان 
الــوهــابــيــين. لأنــهــا تأثرت  يسمى أهلها 
بــدعــوة الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــوهــاب 
السلفية. ومحمد بن عبد الوهاب عربي 
ودعوته نشأت وانطلقت من بقعة عربية. 
وهذا التأثر ثابت عند المستشرقين وعند 
الـــبـــاحـــثـــين الإســــلامــــيــــين والــعــلــمــانــيــين 
عــلــى مــخــتــلــف تــيــاراتــهــم وجــنــســيــاتــهــم 

وقومياتهم.
أقول: إن القول بتأثر تلك الحركات 
بــدعــوة الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــوهــاب 
 – مسألة انعقد عليها 

ً
السلفية هي – فعلا

الإجماع. وفي حدود قراءتي لم أجد أحداً 
نفاها سوى باحثين، أحدهما إسلامي 
هندي أصولي، هو أبو الحسن الندوي، 
والآخــر مسلم باكستاني ليبرالي، وهو 
مظهر الدين صديقي، لكن الأول اكتفى 
إبـــداء أي سبب بينما  بالنفي مــن دون 

الثاني ذكر سبباً واحداً.
أنــــــا مــثــلــهــمــا أنــــفــــي هــــــذه المـــســـألـــة، 

وسأبين لماذا أنفيها.
إن هـــــــذه الــــــدعــــــوى الـــــتـــــي هـــــي فــي 
أصلها دعوى أطلقتها اتجاهات دينية 
إسلامية هندية محلية متنافرة مع تلك 
الــحــركــات ثــم تبنتها الإدارة الحكومية 
الإنجليزية وروجتها، تقوم على شيء 
من المتشابهات بين دعوة الشيخ محمد 
الــوهــاب السلفية ودعـــوات تلك  بــن عبد 
الــحــركــات الــديــنــيــة الــســلــفــيــة، وعــلــى أن 
صـــاحـــب كــــل حـــركـــة مــــن تـــلـــك الـــحـــركـــات 
حــج فــي تــلــك الــســنــة أو جــــاور الــحــرمــين 
الشريفين لسنين عدداً، ثم عاد إلى الهند، 

وباشر إطلاق دعوته.
الرد: هو أن السلفية في الهند نشأت 
وتــم إحــيــاؤهــا قبل ظهور دعــوة الشيخ 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب. وفـــــي الــهــنــد 
ظــهــر مصلح ديــنــي قــبــل ظــهــور المصلح 
الديني محمد بن عبد الوهاب. والهند 

فـــي الـــقـــرون المـــتـــأخـــرة كــانــت هـــي مــوئــل 
العلوم الدينية ومخزنها وليس العالم 
العربي. وكانت الهند تمورُ بصراعات 
وانزياحات ومبادلات وتجاذبات دينية 
ومذهبية فيما يتعدى الديانة الإسلامية 
والديانة الهندوسية إلى ديانات أخرى.
ولنبدأ بأحمد بن عرفان الباريلي.

أحـــمـــد بـــن عـــرفـــان هـــو تــلــمــيــذ شــاه 
عبد العزيز الدهلوي، أرسله شيخه إلى 
ميرخان مؤسس إمارة تونك الإسلامية 
لــيــجــاهــد فــي جــيــشــه عـــام ١٨١٠. وقــاتــل 
في جيشه ست سنوات. وقــد تركه بعد 
أن صالح الإنجليز. أي أنه قد شرع في 
الجهاد قبل أن يحج إلى مكة عام ١٨٢١. 
وقـــد حــج لسببين أحــدهــمــا أنـــه قــبــل أن 
يقود عملية الجهاد أراد أن يكمل دينه 

من ناحية العبادات.
يقول مظهر الدين صديقي: «ومع 
ـــ على ما  أنــه رحــل إلــى مكة لــم يتصل 
يظهر ــ بالوهابيين هناك إذ كان دمهم 
ــــت عــلــيــهــم لــعــنــة 

ّ
قــــد أبـــيـــح آنـــــــذاك وحــــل

الــقــانــون». وهــو هنا يشير إلــى أنــه في 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي حـــج فــيــه كــــان الــحــجــاز 
انـــتـــزع مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا ســلــطــتــه من 
الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى بــعــد مــعــارك 
شرسة وطويلة، وأصبح تحت السيطرة 
المــصــريــة والــعــثــمــانــيــة. ويــقــصــد بلعنة 
الــقــانــون قــانــون مــحــمــد بــاشــا وقــانــون 
العثمانيين. وأضيف إلى إلى ما ذكره 
أنه في ذلك التاريخ أن الدولة السعودية 
الأولـــى كانت قــد أسقطت فــي قصبتها 
الــرئــيــســيــة عــلــى يــد جــيــش محمد علي 
باشا بعد حصار طويل لبلدة الدرعية 

عام ١٩١٨م.
وقد لا يدري من يقول بهذه المسألة 
أن أحمد بن عرفان الباريلي حينما حج 
كان يصحبه من أتباعه وأتباع دعوته 
ســبــعــمــائــة رجـــــل، فــكــيــف لـــواحـــد بــهــذه 
الصفة وهذه الهيئة، أن يتاح له أو يمكن 
له أن يتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
ــ  ــــ نقول هــذا فرضاً  الــوهــاب عــن طريق 
س فـــي الـــحـــرم المـــكـــي أو في  شــيــخ يــــــدرِّ
الحرم المدني هو من أنصارها. ثم هو 
أتى إلى مكة حاجاً. وإضافة إلى هذا هو 
أتى إليها ليبحث عن أنصار ومؤازرين 
لدعوته التي تقوم على الجهاد بين أهل 
الــحــرمــين الــشــريــفــين. ولـــم يـــأت بمفرده 
للحج لطلب العلم والاهتداء إلى طريقة 
أو مسلك ديني سني، يطمئن إليه قلبه 

ويقتنع به عقله.
ومــا ورد في صــدر هــذه المحاججة 
يحاجج به من يحكون عن تأثر الملقب 
بيتومير (اسمه ميرنثار علي) الذي هو 
أحـــد قـــواد حــركــات الــجــهــاد الإســلامــي، 
استناداً إلــى أنــه قد حــج! فهو قد حج 

عام ١٩٢٣. وللحديث بقية.

عدو الشعب

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي

إن لم تكن قد عرفت، فإن هناك حرباً تجارية طاحنة 
ومستمرة الآن.

وبــصــرف الــنــظــر عــن كــل مــا يُــقــال هــنــا وهــنــاك عن 
الــتــوازنــات التجارية المهمة،  الــضــروريــة أو  الحمائية 
فإن أكثر ما يثير القلق والمخاوف بين الولايات المتحدة 
والصين هي المنافسة على النفوذ الجيوسياسي وعلى 

التكنولوجيا.
ولذلك؛ في حين أن الاضطرابات الراهنة على صعيد 
التجارة الدولية قد ترجع بآثار سيئة على الاقتصاد 
العالمي، كما هو الحال في أي حرب من الحروب، فإن 
الفائزين الحقيقيين في هذه الحرب هم صناع الأسلحة.

ومن ثم، تحولت شركة «إيــه إس إم إل هولدينغ» 
الهولندية إلى واحدة من أبرز وسطاء الأسلحة في هذا 

النوع الجديد من المعارك والحروب.
المــذكــورة، والعاملة في  كــانــت الشركة الهولندية 
مجال صناعة الطابعات الضوئية وأشباه الموصلات، 
قد أعلنت أول من أمس (الخميس) عن تعزيز عائداتها 
المــائــة وصـــولاً إلى  المتوقعة لعام ٢٠٢٠ بنسبة ١٨ فــي 
مبلغ ١٣ مليار يورو (١٤٫٨٥ مليار دولار)؛ الأمر الذي 

يدعمه سيناريو النمو المعتدل للأسواق.
من شــأن الصين أن تبدأ في إنتاج أكبر كمية من 
الــجــديــدة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، وهـــي تحتل  المــنــتــجــات 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي ذلــــك بعد 
كــوريــا الجنوبية مــن حيث الــنــفــقــات. ولــقــد أشــيــر إلى 
التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل الخامس، والذكاء 
الصناعي، والقيادة الذاتية، والبيانات الهائلة، كبعض 

من المساهمين الرئيسيين في الجهود الجديدة.
وليس من قبيل المصادفة أنه في حين كانت الصين 
من البلدان المتخلفة في مجال التكنولوجيا، فإن هذه 
الفئات التي تدرجها شركة «إيــه إس إم إل هولدينغ» 
الهولندية على قوائمها هي أيضا القوائم نفسها التي 
يحظى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بالفرصة 
الــســانــحــة لمــواكــبــة ومـــبـــاراة، وربــمــا تــجــاوز، الــولايــات 

المتحدة والدول المتقدمة الأخرى فيها.
وفي واقع الأمر، من المتوقع للصين أن تقود الجهود 
العالمية من حيث عدد مصانع أشباه الموصلات التي 
بدأت في إنشائها عام ٢٠١٧ وتنتهي عام ٢٠٢٠، حيث 
تحتل المرتبة الثانية عالمياً في ذلك بعد كوريا الجنوبية 
من حيث الإنفاق الصناعي، وفقاً إلى مجموعة «سيمي» 

الصناعية.
يستغرق الأمر عاماً ونصف العام إلى عامين تقريباً 
لأجل تركيب وتثبيت المعدات في مصنع من المصانع 
الجديدة؛ مما يعني إفساح المزيد من المجال لمزيد من 
الإنفاق لما بعد عام ٢٠٢٠. وبالنظر إلى كرة التوقعات 
البلورية، تتوقع شركة «إيــه إس إم إل هولدينغ» أن 
تتراوح الأرباح في عام ٢٠٢٥ بين ١٥ و٢٤ مليار يورو. 
ووفقاً لأعلى المعايير، فــإن هــذا يعني النمو المتوسط 
بــنــســبــة ١٣ نــقــطــة مــئــويــة؛ وهـــو مـــا يــتــســق عــلــى نحو 
تقريبي مــع المــتــوقــع إنــجــازه خــلال الــســنــوات الخمس 

حتى حلول عام ٢٠٢٠.
بيد أن هــذا، من على سطح الأحـــداث، لا يبدو من 
الــدوريــة  الأمـــور الجيدة بــحــال. لكنها مــن الصناعات 
لــلــغــايــة؛ ولــذلــك فـــإن حقيقة أن شــركــة «إيــــه إس إم إل 
هولدينغ» تتنبأ بعقد كامل من النمو المستمر لهو من 

الأمور غير المعتادة في مثل هذه المجالات.
يعقد الرئيس الصيني شي جينبينغ العزم على 
قيادة بلاده نحو الاستقلال التكنولوجي الكامل، مع 
إتاحة الإمكانات المالية الضخمة لبلوغ هــذه الغاية. 
وفـــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، فـــــإن الـــخـــصـــوم الــــقــــدامــــى، مــثــل 
شــركــة صناعة أشــبــاه المــوصــلات الــتــايــوانــيــة، وشركة 
«ســامــســونــغ إلــكــتــرونــيــكــس» الــكــوريــة، وشــركــة «إنــتــل 
كـــــورب» الأمــيــركــيــة، وشـــركـــة «مـــيـــكـــرون تــكــنــولــوجــي» 
الأميركية، سوف يبذلون كل ما في وسعهم للبقاء في 

المقدمة.
الأمر الذي يجعل الوقت مناسباً تماماً للعمل في 

مجال معدات الرقاقات الصناعية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيم كولبان *
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افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ٤٥

وزير الطاقة السعودي في بغداد لبحث استقرار الأسواق العالمية
بغداد: فاضل النشمي

اســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي، أمس، 
وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة خــــالــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفالح، والوفد المرافق له، وتقول 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي بـــغـــداد إن 
الزيارة مخصصة «للتباحث في 
العلاقات الثنائية وشؤون الطاقة 
بين البلدين»، فيما ترجّح بعض 
المصادر الاقتصادية أن تركّز زيارة 
الــــوزيــــر الـــســـعـــودي عـــلـــى قــضــيــة 
«إنتاج النفط في المرحلة المقبلة 
بعد دخــول العقوبات الأميركية 
ضد إيران حيز التنفيذ». وهذا ما 
لمحت إليه وزارة النفط العراقية 
الــــتــــي قــــالــــت أمـــــــس، إن «الــــعــــراق 
والسعودية اتفقا على العمل معاً 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي الأســـواق 

العالمية».
وكـــــــــان الـــــــوزيـــــــر الــــســــعــــودي 
وصــــل إلــــى بـــغـــداد صــبــاح أمـــس، 
عــلــى رأس وفـــد رفـــيـــع، وكــــان في 
اســتــقــبــالــه نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
لشؤون الطاقة وزيــر النفط ثامر 
عباس الغضبان. وسبق للوزير 
الـــعـــراق في  الــفــالــح أن زار  خــالــد 
شهر مايو (أيــار) ٢٠١٧، في عهد 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي. وتزامنت الزيارة 
مــع افتتاح أعــمــال معرض بغداد 
الـــ٤٥. وقــال وزير  الدولي بدورته 
الــتــجــارة الــعــراقــي مــحــمــد هــاشــم 
الــــعــــانــــي عــــلــــى هـــــامـــــش افـــتـــتـــاح 
المعرض، إن «أكثر من ١٧ دولة و٢٠ 
جهة محلية شاركت في معرض 

بغداد في دورته الحالية». 

بــــــدوره، قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، خــــلال كلمة 
ألقاها في افتتاح معرض بغداد، 
إن «العمل على تطوير الاقتصاد 
العراقي، وتوفير بيئة استثمارية 
مــنــاســبــة لإطـــلاق المــشــاريــع»، من 
أولويات برنامج حكومته المقبل.

وأضــــــــــاف أن «الــــعــــقــــبــــات لا 
تـــــــزال قـــائـــمـــة لـــلـــقـــيـــام بــمــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة، وأدعـــــو للمساهمة 
في إعادة الإعمار لتحقيق الفائدة 
للجميع، معركتنا اليوم هي فرض 
النظام وتطبيق القانون، ولا نريد 
اقتصاد السلعة الواحدة»، معتبراً 
أن «الحروب دمرت البنى التحتية 
والـــــعـــــراق لا يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 

البناء وحده».
وغالباً ما انتقد عبد المهدي، 
فــي أوقــــات ســابــقــة وقــبــل تسنمه 
منصب رئــاســة الــــوزراء، الاتــجــاه 
الأحـــــــــــادي المـــتـــمـــثـــل بـــــــالـــــــواردات 
الـــذي يعتمد الاقتصاد  النفطية 
العراقي عليه، والتزم في برنامجه 
الحكومي الذي طرحه أمام مجلس 
الــنــواب الــشــهــر المــاضــي، بمسألة 
التنويع في المداخيل المالية للبلاد 
وليس الاعتماد على موارد النفط 

فقط.
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر أســـتـــاذ 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة 
عبد الرحمن المشهداني، أن زيارة 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي خــالــد 
الـــفـــالـــح «عـــلـــى مــســتــوى عـــــالٍ من 
الأهمية، ليس لتزامنها مع افتتاح 
مــعــرض بــغــداد، وإنــمــا لتزامنها 
مع وصول إدارة جديدة إلى ملف 
النفط في العراق، ممثلة بالوزير 
الــغــضــبــان وبـــدء العقوبات  ثــامــر 
ضـــد إيــــــــران». ويـــــرى المــشــهــدانــي 

«الشرق الأوســط» أن  في حديث لـ
الــدول المنتجة  «ثمة اهتماماً من 
للنفط، ومنها السعودية والعراق، 
بتنظيم سوق النفط العالمية خلال 
مدة الـ١٨٠ يوماً الممنوحة من قبل 
الولايات المتحدة الأميركية للدول 

المستوردة للنفط الإيراني».
ويــعــتــقــد أن «الـــــعـــــراق دولــــة 
واعــــــــدة فــــي مــــجــــال الـــنـــفـــط، وقـــد 
قــامــت بــإنــتــاج أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف 
برميل خلال الشهرين الأخيرين، 

كما أن إجمالي صادراتها وليس 
إنـــتـــاجـــهـــا يـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلـــى 
٤ مــــلايــــين بـــرمـــيـــل مـــــن الـــحـــقـــول 

الجنوبية فقط».
واستناداً إلى هذه المعطيات، 
يعتقد المشهداني أن «العراق اليوم 
الــتــوازن  يشكل أحــد أهــم عناصر 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــــســــوق الــنــفــطــيــة، 
وبـــــإمـــــكـــــانـــــه تــــعــــويــــض الـــحـــصـــة 
الــعــقــوبــات  الإيـــرانـــيـــة إذا دخـــلـــت 
الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ 

الكامل في الأشهر المقبلة».
من جانبه، أكد عاصم جهاد 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق 
الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــيــــة فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «وزيــــر  لــــ
الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح 
حــــمــــل رســــــالــــــة دعــــــــم لـــلـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز وولـــي العهد الأمير  عبد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي مختلف 
المــجــالات والمــيــاديــن والقطاعات، 

بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــقــــطــــاعــــان الــنــفــطــي 
والـــكـــهـــربـــائـــي». وأضـــــــاف جــهــاد 
أكــد خــلال المباحثات  أن «الــفــالــح 
التي أجراها مع وزير النفط ثامر 
الغضبان، أن هناك نقلة جديدة 
في العلاقة بين البلدين الشقيقين 
مــــن خــــــلال اســــتــــعــــداد الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة الـــرســـمـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن لــدخــول 
مــجــالات الاســتــثــمــار فــي الــعــراق، 
مـــع تــوفــيــر الــبــيــئــة الآمـــنـــة لــذلــك، 

الــربــط الكهربائي  إلــى  بالإضافة 
بـــين الــبــلــديــن». وأوضـــــح أن «مــن 
بين ما تم بحثه هو إشراك أرامكو 
وسابك السعوديتين في مشاريع 
الــصــنــاعــات الــنــفــطــيــة، فــضــلاً عن 
الـــغـــاز والـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة». 
وبشأن استقرار السوق النفطية، 
أكــــد جــهــاد أن «الـــوزيـــريـــن بحثا 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
على صعيد الحفاظ على استقرار 

السوق النفطية.
وبشأن الفوائد المترتبة على 
انــطــلاق فعاليات مــعــرض بغداد 
الـــدولـــي بـــدورتـــه الـــجـــديـــدة، يــرى 
المــــعــــرض «يـــوفـــر  المـــشـــهـــدانـــي أن 
فــــرصــــة جـــــديـــــدة لــــلــــعــــراق لــجــلــب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وإقــــــنــــــاع الـــــــدول 
بالعمل في العراق، كما أنه يمكن 
أن يوفر فرصة للتبادل التجاري 
وجــــــلــــــب الـــــــــوكـــــــــالات الــــتــــجــــاريــــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــخــلــو 

العراق منها اليوم».
إلــــــــى أن «الــــــعــــــراق  ويــــشــــيــــر 
كــــان مـــن أكـــبـــر الـــــدول الـــتـــي فيها 
وكـــالات تــجــاريــة لأكــبــر الشركات 
الــعــالمــيــة، لــكــن الـــحـــروب وظـــروف 
عدم الاستقرار المتواصلة حرمته 
من ذلك، وأدت عملياً إلى تحويل 
تلك الوكالات وجهتها إلى الدول 

الإقليمية والمجاورة للعراق».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــنــفــط الـــعـــراقـــيـــة عـــاصـــم جــهــاد، 
اتــفــقــا  الـــــعـــــراق والــــســــعــــوديــــة  إن 
أمــس (الــســبــت)، على العمل معاً 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
أســــــواق الـــنـــفـــط، دون ذكــــر مــزيــد 
من التفاصيل. وأضــاف أن وزير 
الــنــفــط الــعــراقــي نــاقــش مــع وزيــر 
الطاقة السعودي، خلال اجتماع 

في بغداد، ربط شبكة كهرباء بين 
البلدين لتلبية احتياجات العراق 

من الكهرباء.
والـــــــتـــــــقـــــــى وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الفالح أيضاً مع  السعودي خالد 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المــــهــــدي. ويـــضـــخ الــــعــــراق حــالــيــاً 
نــفــط  بـــرمـــيـــل  نـــحـــو ٤٫٦ مـــلـــيـــون 
يومياً، وهو ثاني أكبر منتج بعد 
الــســعــوديــة فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
ويصدر العراق معظم نفطه 
المــوانــئ الجنوبية، وهــو ما  عبر 
يــمــثــل أكــثــر مــن ٩٥ فــي المــائــة من 

إيرادات الدولة.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
ثامر الغضبان الأسبوع الماضي، 
لــزيــادة إنتاج  الــعــراق يخطط  إن 
النفط وطاقة التصدير في العام 
المــقــبــل مــع الــتــركــيــز عــلــى الحقول 
الجنوبية، مضيفاً أنه يقترب من 

إبرام اتفاق مع شركات عالمية.
الــعــراق الوصول  ويستهدف 
إلــى طاقة إنتاج ٥ ملايين برميل 
فــــي حــــين مــن  فــــي ٢٠١٩،  يـــومـــيـــاً 
يــــســــجــــل مـــتـــوســـط  المـــــتـــــوقـــــع أن 
الصادرات نحو ٣٫٨ مليون برميل 
يــومــيــاً. ويــــوم الــخــمــيــس، منحت 
الــعــراق، إعفاء  الــولايــات المتحدة، 
من العقوبات المفروضة على إيران 
لمدة ٤٥ يوماً. ويتيح هذا الإعفاء 
لــــلــــعــــراق مــــواصــــلــــة شـــــــراء الـــغـــاز 

الطبيعي والكهرباء من إيران.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في بغداد على صفحتها بموقع 
«فــيــســبــوك»: «يــقــدم هـــذا الإعــفــاء 
الــــوقــــت لـــلـــعـــراق لـــلـــبـــدء فــــي أخـــذ 
خـــطـــوات نــحــو الاســتــقــلالــيــة في 

مجال الطاقة».

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لدى استقباله وزير الطاقة السعودي خالد عبد العزيز الفالح في بغداد أمس (رويترز)

مخاوف من تأثير زيادة الأجور 
على أرباح الشركات في «وول ستريت»

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت الأسهم الأميركية، 
الــــجــــمــــعــــة، مــــــع تــــــراجــــــع أســـهـــم 
التكنولوجيا، واستمر انخفاض 
أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط فـــــــي الــــتــــأثــــيــــر 
عــلــى قـــطـــاع الــطــاقــة فـــي الــســوق 
الأميركية. ومع التوجه الحالي 
لـــزيـــادة الأجـــــور، هــنــاك مــخــاوف 
مــن أن تــؤثــر تلك السياسة على 
نتائج أعمال الشركات الأميركية، 
ما ينعكس على أداء سوق المال 

الأميركية في الفترة المقبلة.
وتــــلــــقــــت الأســـــهـــــم الـــعـــالمـــيـــة 
ضـــربـــة جـــديـــدة بــعــد تــراجــعــات 
مـــكـــثـــفـــة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) بسبب التوترات التجارية 
العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، 
حيث زادت الانتخابات النصفية 
لمجلس النواب الأميركي من حالة 
الــســيــاســي، وساهم  عــدم اليقين 
التباطؤ السريع في أسعار النفط 
والتوقعات بتحرك بنك الاتحاد 
الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الـــتـــشـــديـــد فــي 
الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة، فــــــي جــر 
مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن لإغـــلاق 

سلبي الأسبوع الماضي.
الـــنـــفـــط  ويـــــــــرى خــــــبــــــراء أن 
«يـــــزعـــــج» الـــــســـــوق، حـــيـــث يــدلــل 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط عــلــى 
الــعــالمــي سيبطئ  أن الاقـــتـــصـــاد 
نــمــوه، وتــراجــعــت أســعــار النفط 
المــــائــــة الــجــمــعــة  فــــي  بــنــحــو ٠٫١ 
الماضي، لتشهد أطول امتداد من 
الانــخــفــاضــات اليومية منذ عام 
١٩٨٤، في إشارة لارتفاع العرض 
الـــــعـــــالمـــــي وتـــــبـــــاطـــــؤ الاقــــتــــصــــاد 

العالمي.
وهبط مؤشر «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» بنسبة ٠٫٩ في المائة، 
وانخفضت أسهم الطاقة بنحو 
٠٫٤ في المائة، في حين تراجعت 
أسهم الاتصالات بنسبة ١٫٥ في 
المائة، وكانت أسهم التكنولوجيا 
هـــي الأســــــوأ مـــن بـــين ١١ قــطــاعــاً 
عــلــى المــــؤشــــر، حــيــث انــخــفــضــت 
بنسبة ١٫٧ في المائة، بينما كان 
الــســلــع الاستهلاكية  أداء أســهــم 
الأفـــــضـــــل حـــيـــث حـــقـــق مــكــاســب 

بــنــحــو ٠٫٥ فـــي المــــائــــة. وحــــذرت 
الشركات الأميركية من التوجه 
الحالي لرفع الأجور، الذي يزيد 
مــــن مــــخــــاوف المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
أن الانــخــفــاض المــرجــح فــي نمو 
الأرباح العام المقبل قد يكون أكثر 

حدة مما كان متوقعاً.
وفي خضم النتائج الفصلية 
الــقــويــة بــشــكــل عــــام، فـــإن ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــعــمــالــة يــشــكــل مصدر 
قــلــق مـــتـــزايـــد، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يعلن الكثير من تجار التجزئة، 
مـــــــــارت»  فـــــــي ذلـــــــــك «وول  بـــــمـــــا 
الفترة  و«مــاســي»، نتائجهم في 
المــقــبــلــة، ويــمــيــل تــجــار الــتــجــزئــة 
والمــــطــــاعــــم إلــــــى امــــتــــلاك قـــواعـــد 
كبيرة للموظفين، ومــن المتوقع 
أن يـــكـــونـــوا مــــن بــــين الـــشـــركـــات 
التي يمكن أن تشعر بأكبر تأثير 
لــــلأجــــور عـــلـــى نـــتـــائـــج الأعــــمــــال. 
وذكر مورغان ستانلي في مذكرة 
الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم  أخــــيــــرة، أن 
وتـــــــجـــــــار الـــــتـــــجـــــزئـــــة ومــــــعــــــدات 
وخـــــــدمـــــــات الـــــطـــــاقـــــة وخـــــدمـــــات 
تكنولوجيا المعلومات قد تكون 
مــن بــين الصناعات الأكــثــر رفعاً 

للأجور.
يــتــبــاطــأ  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
معدل نمو الأربـــاح لكل شركات 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بنحو 
٩ في المائة في ٢٠١٩، بعد مكاسب 
من الانخفاضات الضريبية في 
٢٠١٨، التي قــدرت بنحو ٢٤ في 
المائة. وسجلت الأجور أعلى ربح 
سنوي في أكثر من تسع سنوات 
ونصف السنة في أكتوبر، وأظهر 
تقرير منفصل أن مؤشر تكلفة 
الـــعـــمـــالـــة، وهـــــو أوســــــع مــقــيــاس 
لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 
٠٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الثالث، 
بعد ارتفاعه بنسبة ٠٫٦ في المائة 
في الربع الثاني، ما يجعل معدل 
الــزيــادة على أســاس سنوي ٢٫٨ 

في المائة.
وقـــالـــت «أمــــــــــازون»، الــشــهــر 
الماضي، إنها سترفع الحد الأدنى 
للأجور في الساعة إلى ١٥ دولاراً 
بالنسبة للموظفين الأميركيين 
اعـــتـــبـــاراً مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).

في مختلف مناطق ومحافظات المملكة

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت ٩ ملايين متر مربع
الرياض: «الشرق الأوسط»

البلدية  الــشــؤون  أزالـــت وزارة 
والــــــقــــــرويــــــة اعــــــــتــــــــداءات أحـــدثـــهـــا 
مخالفون على الأراضي الحكومية 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق ومــحــافــظــات 
المــمــلــكــة، وذلــــك فـــي إطــــار حرصها 
الــرقــابــي على  القيام بــدورهــا  على 
الأراضــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة، وشــــــددت 
الـــــــوزارة عــلــى أنــــه ســيــتــم الــتــعــامــل 
بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة 
والتعليمات بالتعاون مع الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
وقـــامـــت الأمـــانـــات والــبــلــديــات 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــهـــــا خـــــــــلال الأســــــبــــــوع 
الماضي، بإزالة تعديات على أكثر 
مــن ٩٫٨٨٥٫٦٧٦ مــلــيــون مــتــر مربع 
مـــن الأراضـــــي الــحــكــومــيــة فـــي عــدد 
مــن المــنــاطــق والمــحــافــظــات، مــؤكــدة 
اســتــمــرار جولاتها الرقابية للحد 

من هذه التعديات.
الـــشـــؤون  واســــتــــعــــادت وزارة 
لة في أمانة 

َّ
البلدية والقروية ممث

محافظة الطائف أكثر من ٨ ملايين 
متر مربع من الأراضــي الحكومية 
المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان 
بـــشـــمـــال الـــطـــائـــف بـــعـــد أن حــــاول 
مخالفون الاستيلاء عليها بوضع 

الـــيـــد وإقــــامــــة مــنــشــآت وإحــــداثــــات 
متنوعة. وأوضحت أمانة محافظة 
الـــطـــائـــف أن مــراقــبــيــهــا وآلــيــاتــهــا 
أسهموا فــي إزالـــة أشــكــال متنوعة 
مـــــن الإحــــــــداثــــــــات عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الــبــيــضــاء والمــخــصــصــة فــي الأصــل 
أقــامــهــا  لمـــشـــاريـــع وزارة الإســــكــــان 
محدثون حاولوا استغلال الأراضي 
والاســتــيــلاء عليها دون أن يكون 
لديهم أي مستمسكات شرعية أو 

تراخيص نظامية.
وفي جدة أزالت وزارة الشؤون 
 في بلدية 

ً
لة

َّ
البلدية والقروية ممث

ر  بــريــمــان، مخططاً عــشــوائــيــاً تــقــدَّ
بـــنـــحـــو ١١٦٫٦٧٦ مــتــر  مـــســـاحـــتـــه 
قـــيـــم عــلــى أرض حــكــومــيــة 

ُ
أ مـــربـــع 

بحي الأجواد. كما تمت إزالة البتر 
وتــــســــويــــة وتـــمـــهـــيـــد الأرض بــعــد 

الإشعارات النظامية.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه كــشــفــت 
أمــانــة محافظة جــدة عــن استعادة 
مــا يــقــارب ١٩ ألــف متر مــربــع على 
كـــورنـــيـــش مــديــنــة جـــــدة، فـــي شــرم 
أبحر، مؤكدة أنها تعمل على إزالة 
مرسى السلام بمساحة تقدر بـ١٣ 
ألــف متر مــربــع، وذلــك بعد انتهاء 

العقود الاستثمارية لهذه المواقع.
كــمــا أشــــــارت أمـــانـــة مــحــافــظــة 

المــواقــع الاستثمارية  إلـــى أن  جـــدة 
التي انتهت عقودها وتم تحويلها 
ـــــــــى مـــــنـــــاطـــــق مــــفــــتــــوحــــة ضـــمـــن  إل
مشروع تطوير الواجهة البحرية 
فـــي مــرحــلــتــيــه الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، 
شملت مــرســى الأنــدلــس بمساحة 
تقارب ١٠ آلاف متر مربع، إضافة 
إلــــى مــنــتــجــع الـــجـــزيـــرة الــخــضــراء 
بمساحة تقارب ٣٠ ألف متر مربع، 
وما تم نزعه من مواقع استثمارية 
في متنزه ذهبان بمساحة تقارب 
١١٠ آلاف متر مربع، وكانت الأمانة 
قـــد أزالــــــت الــشــهــر المـــاضـــي مــرســى 
الشاطئ الأزرق بمساحة تقدر بـ٦ 
آلاف متر مربع. من جانبها أكدت 
أمــــانــــة مــنــطــقــة تـــبـــوك أنـــهـــا أزالـــــت 
تعديات كبيرة على مجرى وادي 
ار تضمنت ١٤ مزرعة تحتوي 

ّ
البق

بيوت محمية وأشجار وأحــواش، 
وذلك في إطار حرص الأمانة على 
فــتــح مـــجـــاري الأوديـــــــة وإزالـــــــة أي 
عــوائــق قــد تمنع جــريــان المــيــاه في 
مسارها الصحيح. وفي العاصمة 
 ببلدية 

ً
لة

َّ
المقدسة قامت الوزارة ممث

الشوقية الفرعية، بــإزالــة تعديات 
عــلــى أراضٍ حــكــومــيــة بمخطط أم 
الــكــتــاد ومــخــطــط الــشــافــعــي بمكة 
المــــكــــرمــــة، بـــمـــشـــاركـــة لـــجـــنـــة تــضــم 

عــدداً مــن الجهات المعنية. وكانت 
التعديات عبارة عن ٤ أحــواش و٥ 
غــرف شعبية بمساحات مختلفة 

مقامة بطرق غير نظامية.
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت أمــــانــــة مــنــطــقــة 
عــســيــر أنـــهـــا اســـتـــعـــادت تــعــديــات 
ألــــــف مــتــر  ر بـــأكـــثـــر مـــــن ١٦٢  تـــــقـــــدَّ
مــربــع مــن الإحـــداثـــات عــلــى مــواقــع 
مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي 
مدينة أبها. وأوضحت الأمانة أن 
الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي قـــامـــت بــإزالــتــهــا 
مــــــؤخــــــراً، كـــــانـــــت مـــــوزعـــــة مـــــا بــين 
ضــــواحــــي مـــديـــنـــة أبــــهــــا، ومـــنـــهـــا: 
شوحط، والعين، والحي الشرقي. 
فيما تمثلت التعديات فــي إنشاء 
أســـوار، وأحـــواش، وغــرف سكنية، 
غير نظامية ومن دون مستمسكات 

شرعية، أو تراخيص بناء.
لــديــهــا  المــــراقــــبــــين  وبـــيّـــنـــت أن 
ذوا جولات رقابية مستمرة على 

ّ
نف

المـــواقـــع الــتــي تـــم رصــــد الــتــعــديــات 
بــــهــــا، وجــــــــرى الـــتـــحـــقـــق مـــــن عــــدم 
لـــلأراضـــي بشكل  المــعــتــديــن  ملكية 
نظامي. فيما نفذت آليات الأمانة 
أعــمــال الإزالـــة فــور التأكد مــن عدم 
لـــلأراضـــي، وذلــك  المــعــتــديــن  ملكية 
بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال 
لـــجـــان الإزالـــــــة، مـــشـــددة عــلــى أنــهــا 

تنفذ جولات رقابية مستمرة على 
المــواقــع التي يكثر التعدي عليها، 
ومنها المخططات الحديثة، لضمان 
عدم نشوء أي تعدٍّ أو إحــداث على 
الــحــكــومــيــة أو أراضـــــي  الأراضــــــــي 
الـــغـــيـــر، مـــؤكـــدة أن أعـــمـــال الإزالـــــة 
تأتي وفق توجيهات معالي وزير 
الشؤون البلدية والقروية، بسرعة 
التعامل مــع التعدي، وإزالــتــه فور 
حـــدوثـــه، ومـــن ثـــم الــتــأكــد مـــن عــدم 
عـــودة المحدثين إلــى الأراضـــي مرة 
أخــرى، من خــلال تكثيف الجولات 
الرقابية على جميع المواقع بمنطقة 

عسير.
وفــــــــي مـــــركـــــز مـــــربـــــة تــمــكــنــت 
أمــانــة منطقة عسير مــن استعادة 
مـــخـــطـــطـــين عــــشــــوائــــيــــين وصـــلـــت 
مساحتهما إلى مليون و٤٠٠ ألف 
م٢، كانا قد تعرضا للسطو من قبل 
لــصــوص الأراضـــــي خـــلال الشهور 

الماضية.
من جهتها أوقفت بلدية ظهران 
الجنوب بمنطقة عسير، تعديات 
على مساحة تقدّر بأكثر من ٩ آلاف 
متر مربع من الأراضــي الحكومية 
البيضاء في منطقة المبرح شمال 
البلدية بإزالة  المدينة، حيث قامت 
الإحـــداثـــات المــخــالــفــة، وهـــي عــبــارة 

عن مسحيات وعقوم ترابية ومبانٍ 
من الحجر، بعد أن تحققت الفرق 
الميدانية لمتابعة التعديات من عدم 
وجــــــود أي مــســتــمــســكــات شــرعــيــة 
لدى المواطنين، مما استوجب إزالة 

التعديات.
ذت بلدية محافظة 

ّ
إلى ذلك نف

حــد رفيدة بالتعاون مع الجهات 
ُ
أ

الأمــنــيــة والــحــكــومــيــة إزالات على 
الــــتــــعــــديــــات عــــلــــى أراضٍ  بــــعــــض 
حـــكـــومـــيـــة بـــمـــســـاحـــة تــــزيــــد عــلــى 
١٠٫٠٠٠ متر مــربــع مــن الإحــداثــات 
مــــــواقــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة لأراضٍ  عــــلــــى 
حــكــومــيــة فـــي مــخــطــط الـــصـــوامـــع، 
حيث تمثلت التعديات في إنشاء 
أسوار من الحجر وأحواش وغرف 
غير نظامية ومــن دون تراخيص 
بناء أو مستمسكات شرعية، حيث 
تــمــت الإزالـــــــة وأخـــــذ الــتــعــهــد على 
المعتدين وإنــذارهــم بالغرامات إن 
تكرر مرة ثانية الاعتداء على تلك 

الأراضي والممتلكات الحكومية.
تــأتــي هـــذه الــجــهــود فــي إطــار 
الــبــلــديــة  الـــــشـــــؤون  حـــــرص وزارة 
والـــقـــرويـــة عــلــى مــتــابــعــة الأراضــــي 
الحكومية مع الجهات الحكومية 
الـــعـــلاقـــة وتـــطـــبـــيـــق الأنــظــمــة  ذات 

والتعليمات بهذا الخصوص.

تقدم خدمة إنترنت عالي السرعة وبثاً تلفزيونياً مباشراً في إطار {رؤية ٢٠٣٠} 

تقنية (UON) العالمية تدخل المجال الجوي للخطوط السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الله العصيمي  أعــرب المهندس عبد 
الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الفضائية، 
عن فخره واعتزازه بتقديم الشركة أحدث 
التقنيات المتطورة على مستوى العالم 
(UON) المعنية بخدمات الإنترنت عالي 
السرعة تصل إلى (٥٠ ميغابت في الثانية) 
والاتــصــالات الخلوية مــن الجيل الثالث 
بـــث تلفزيوني  إلـــى  والــــرابــــع، بــالإضــافــة 
مباشر، وذلك على متن طائرات الخطوط 
الجوية العربية السعودية، وتعمل على 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وأقـــمـــار 
عالمية أخـــرى. وقــال المهندس العصيمي 

في تصريح له عقب تدشين هذه الخدمة 
على إحــدى طائرات الخطوط السعودية 
أمـــــس: «إن خـــدمـــة UON تــغــطــي جميع 
مسارات رحلات الخطوط السعودية من 
خــــلال شــبــكــة أرضـــيـــة وأنـــظـــمـــة مــتــطــورة 
بــنــظــام ka -Ku، وتمتلك  الــطــائــرات  عــلــى 
شركة تقنية الفضائية هذا النظام بشكل 
كامل وهــو مــن الأنظمة المتطورة عالمياً، 
ويــســتــخــدم حــالــيــاً فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية فقط». 
وأضــــاف: «إن هــذه الــخــدمــة وغيرها 
مــن الخدمات التي تقدمها شركة تقنية 
الــفــضــائــيــة تــأتــي فــي إطــــار رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠. حيث إن شركة تقنية الفضائية هي 

إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية 
والاســتــثــمــار التقني (تــقــنــيــة) والمملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، 
وتـــهـــدف إلــــى نــقــل الــتــقــنــيــة، وتــســويــقــهــا 
ودعــم التنمية المستدامة للناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد وخــلــق 
فـــرص عــمــل وتــقــديــم خــدمــات ذات جــودة 
عالية واستقطاب الكفاءات المتميزة في 
المـــجـــالات ذات الـــعـــلاقـــة». وتــتــمــثــل رؤيـــة 
الـــشـــركـــة فـــي أن تـــكـــون شـــركـــة رائــــــدة في 
منطقة الشرق الأوسط في مجال الأقمار 
الصناعية للاتصالات والاستشعار عن 
بعد بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية.

«الخبير المالية» تعلن عن بدء الاكتتاب العام
 لصندوق «الخبير ريت» في «تداول»

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــــدشــــــن شــــــركــــــة الــــخــــبــــيــــر المـــــالـــــيـــــة، 
الأصــــــــــــول  إدارة  فـــــــــي  المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة 
والاستثمارات البديلة، اليوم، عملية طرح 
أوّلــــي لـــوحـــدات صــنــدوق «الــخــبــيــر ريــت» 
المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية 
للاكتتاب العام، بقيمة ٢٣٧ مليون ريال 
(٦٣٫٢ مليون دولار) وبنسبة ٢٤٪، من 
إجـــمـــالـــي حــجــم أصـــــول الـــصـــنـــدوق الــتــي 
تتخطى المليار ريال سعودي. ومن المقرر 
أن تستمر عملية الاكتتاب في الصندوق 
حـــتـــى الـــخـــمـــيـــس، وذلـــــــك عـــبـــر ٦ جــهــات 
مستلمة هــي: الجزيرة كابيتال، والبنك 

الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومصرف 
الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك 

السعودي الفرنسي. 
وأوضــــــــــــح أحـــــمـــــد غــــــــــوث، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــخــبــيــر المـــالـــيـــة، عن 
ثقته بجاذبية الصندوق الجديد، حيث 
إنه يستهدف تحقيق عوائد تتجاوز ٩٪ 
تُــعــد مــن أعــلــى عــوائــد الصناديق  سنوياً 
الــعــقــاريــة المـــتـــداولـــة المـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة (تـــــداول)، حيث سيتم 
تــوزيــعــهــا بــشــكــل ربــــع ســـنـــوي، كــمــا أنــه 
يستثمر في ٧ أصول عقارية متنوعة مُدِرّة 
عة على مواقع متميزة في كلٍّ  للدخل موزَّ

من الرياض وجدة وتبوك.
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الحرب ليست اختياراً
لــلــحــرب طــرفــان أســاســيــان هــمــا بالطبع الــطــرفــان 
المــتــحــاربــان ولــلأســف عــالمــنــا الــعــربــي فــي المــائــة سنة 
الماضية يمكن القول إن كل أيامه حروب. فمن التحرر 
من الاحتلال التركي إلى مقاومة الاستعمار الإنجليزي 
والــفــرنــســي، وقـــد يــخــتــار أحـــد الأطـــــراف الــحــرب ولكن 
الطرف الثاني تفرض عليه، فمثلاً فرض الفلسطينيون 
على اللبنانيين الحرب الأهلية عام ١٩٧٥م. وبعد حروب 
التحرر مــن الاستعمار التي كلفتنا ملايين الشهداء 
الـــدولارات أيضا وبــدلا من أن نصرفها على  وملايين 
التنمية صرفناها على الحروب التي فرض معظمها 
القارئ الكريم  علينا بوصفنا عربا وأنت تعرف أيها 
أن حرب التحرر من الاستعمار كلفت الجزائر مليون 

شهيد، وقس على ذلك بقية دولنا العربية.
فمع خسارة الإنسان - وهي الأهــم - خسرنا المال 
والوقت اللذين ضاعا في الحروب بدلا من صرفها في 
طلب العلم والتنمية، للأسف العرب لا يتعلمون من 
التاريخ فمنذ ثورة القرامطة التي كلفت الأمة الإسلامية 
كثيرا ونحن نكرر الخطأ نفسه عبر حــروب جانبية. 
أنا لا أتكلم عن حربنا ضد الاستعمار أو ضد إسرائيل 
البينية التي كلفتنا كثيرا،  ولكني أتكلم عن حروبنا 
فــفــي الــغــرب تــطــاحــن الإخــــوة الــلــيــبــيــون، وفـــي الــشــرق 
تطاحن العراقيون بالإضافة إلى الحرب السورية التي 

يقتل فيها النظام الشعب.
القرامطة أزعــجــوا دولــة الخلافة وفــرضــوا الحرب 
حتى داخل مكة وقتلوا الحجيج وها هو التاريخ يعيد 
نفسه؛ ففي فترة سابقة أطلق الحوثيون صواريخهم 
على مكة وفــرضــوا حربا على دول التحالف العربي 
بــاحــتــلالــهــم صــنــعــاء وانــقــلابــهــم عــلــى الــشــرعــيــة، هــذه 
الحرب التي فرضت على دول التحالف والتي تدعمها 
إيـــــران لـــم تــكــن اخــتــيــارا عــلـــــى دول الــتــحــالــف ولكنها 
الــحــرب مــفــروضــة عليها. كــانــت دول الخليج  وجـــدت 
تساعد اليمن في التنمية فقد بنت السعودية المدارس 
والمستشفيات والطرق وساعدت في كل مجال تنموي 
ومثلها الإمارات والكويت فدول مجلس التعاون قامت 
الـــذي جعل الحوثيين شقوا  بتنمية اليمن السعيد، 
بتحالفهم مع إيران وأضاعوا فرصة التنمية وتعزيز 
الاقتصاد ليجعلوها خرابا على اليمن وأهله بتحالفهم 

مع الإيرانيين وطمعهم في السلطة رغم أنهم الأقلية.
الحروب الجانبية في دولنا العربية أشغلتنا عن 
التنمية وتطوير الاقتصاد وتطوير المعرفة الإنسانية 
والانتباه لإعمار البلاد بدلا من تخريبها بالتحالف 
مع أعداء الأمة، دول التحالف بالتأكيد غير سعيدة في 
حرب اليمن، ولكن حينما تفرض الحرب على طرف فلا 

بد أن يقاتل لمصلحة أمته.

علي المزيد 

الجنيه المصري يواجه المزيد من التحديات في الذكرى الثانية لتعويمه

القاهرة: محمد جاد

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات أخـــــيـــــرة 
تدهور مستويات صافي الأصول 
الأجــنــبــيــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
بـــمـــصـــر، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــراجـــع 
مــســاهــمــة المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
فـــي الــــديــــون الــحــكــومــيــة قــصــيــرة 
الـــــخـــــزانـــــة)، وهـــي  الأجـــــــل (أذون 
مــــؤشــــرات عـــلـــى ضـــغـــوط تـــواجـــه 
الـــجـــنـــيـــه المـــــصـــــري فـــــي الــــذكــــرى 
الــثــانــيــة لــتــعــويــمــه، وإن كــانــت لا 
تزال محدودة ولا ترجّح تعويماً 

جديداً في الأفق القريب.
ويـــــــقـــــــول بـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الإماراتي «أرقام»، في تقرير أخير 
عن مصر، إن الفجوة بين الأصول 
والالــــــتــــــزامــــــات المــــقــــومــــة بــالــنــقــد 
الأجنبي في البنوك التجارية في 

مصر لا تزال تتسع، حيث وصلت 
إلــــى ٧٠٫٧ مــلــيــار جــنــيــه (نــحــو ٤ 
مليارات دولار) مقابل ٤١٫٦ مليار 

جنيه في أغسطس (آب).
كان صافي الأصول الأجنبية 
بـــدأ يتحول  للبنوك المــصــريــة قــد 
إلـــى الــســالــب فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
عندما سجل – ٢١٫٥ مليار جنيه، 
بــعــد أن كـــان عــنــد مــســتــوى ٨٢٫٥ 
أبــريــل (نيسان)  مليار جنيه فــي 

.٢٠١٨
«انـــخـــفـــاض صــافــي الأصــــول 
الأجـــنـــبـــيـــة قـــــد يــــكــــون انـــعـــكـــاســـاً 
لــــــخــــــروج الأجـــــــانـــــــب عــــبــــر ســــوق 
الإنتربنك أو نشاط استيراد قوي» 
كـــمـــا قـــالـــت إيــــمــــان نـــجـــم، مــحــلــلــة 
الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار 
«الشرق الأوسط». «إتش سي»، لـ

وتـــعـــد تــــــــداولات الإنــتــربــنــك 

أحـــد المــجــالات المــتــاحــة للأجانب 
لتحويل العملات المحلية الخاصة 
بــــاســــتــــثــــمــــاراتــــهــــم فــــــي الـــــديـــــون 
الــحــكــومــيــة إلــــى الــنــقــد الأجــنــبــي 
لـــلـــخـــروج مـــن الـــســـوق المــصــريــة، 
وتـــتـــولـــى الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة من 
خــــلال هــــذه الآلـــيـــة تــوفــيــر الــنــقــد 

الأجنبي للمستثمرين.
بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــتـــــــولـــــــى الـــــبـــــنـــــك 
المـــركـــزي تــوفــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــنــــد الـــــخـــــروج 
الــــخــــزانــــة عـــبـــر «آلـــيـــة  مــــن أذون 
المستثمرين الأجانب في المحافظ 
المالية»، وقد رفع «المركزي» رسوم 
الــــدخــــول إلــــى هــــذه الآلـــيـــة الــعــام 
المــاضــي، مما شجع المستثمرين 
على تبديل عملاتهم عبر البنوك 

التجارية.
ويشير «أرقام» إلى أن حصة 

المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب مـــن أذون 
الخزانة الحكومية استمرت في 
التراجع خلال سبتمبر (أيلول)، 
بـــعـــد أن  وأصـــبـــحـــت تــمــثــل ١٨٪ 
فـــبـــرايـــر  فـــــي  إلــــــى ٣٢٪  وصــــلــــت 
(شباط) ٢٠١٨. في المقابل ارتفعت 
حصة بنك الاستثمار القومي إلى 

١٢٪ مقابل ٣٪ في فبراير.
ويـــــرى الــبــنــك الإمـــــاراتـــــي أن 
تدهور صافي الأصول الأجنبية 
قــدرة البنوك التجارية  يقلل مــن 
على امتصاص أي صدمة تعويم 
تتعرض لها العملة، وإن كان غير 
مرجح في المرحلة الحالية تطبيق 
تعويم جديد للجنيه وفقاً لرؤية 

البنك.
وقــام البنك المركزي المصري 
بتطبيق تــعــويــم صـــادم للجنيه 
المــصــري فــي ٣ نــوفــمــبــر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦، تسبب خلال أيام 
في فقدان العملة المحلية أكثر من 

نصف قيمتها أمام الدولار.
ومــع استقرار سعر الصرف 
في أعقاب التعويم ورفع «المركزي» 
تدريجياً أســعــار الفائدة تدفقت 
بـــقـــوة اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة فــي 
سوق الديون الحكومية، قبل أن 
 وتيرة إقبال الأجانب على 

ّ
تخف

هـــذه الــســوق مــع ارتــفــاع الــفــائــدة 
الأميركية والتوجه إلى الخروج 

من الأسواق الناشئة.
وســـــاهـــــم اتـــــفـــــاق بـــــين مــصــر 
وصندوق النقد الدولي في نفس 
شهر تعويم الجنيه على برنامج 
اقــــتــــصــــادي، يــــعــــززه الـــصـــنـــدوق 
بــقــرض قيمته ١٢ مــلــيــار دولار، 
فـــي دعـــم الــســمــعــة المــالــيــة للبلاد 
مـــمـــا دفـــعـــهـــا إلــــــى الــــتــــوســــع فــي 

إصــــدار الــســنــدات الــدولــيــة، وهــو 
ما ساعد على زيادة احتياطاتها 
الـــــدولاريـــــة. ويـــقـــول «أرقـــــــام» إنــه 
بينما تماسكت احتياطات النقد 
الأجنبي في مصر خــلال الأشهر 
الأخــــيــــرة وكــــانــــت عـــنـــد مــســتــوى 
٤٤٫٥ مــلــيــار دولار فــي سبتمبر، 
من المرجح أن تتراجع ٤ مليارات 

دولار لسد الفجوة الدولارية.
وتشير نجم إلــى أنــه في ظل 
الــضــغــوط المــــحــــدودة عــلــى ســوق 
الــصــرف الأجــنــبــي حــالــيــاً «هــنــاك 
تـــعـــامـــلات مــلــحــوظــة فـــي الــســوق 
المـــــوازيـــــة لــلــعــمــلــة بـــعـــد أن كــانــت 
انــتــهــت فـــي أعـــقـــاب الـــتـــعـــويـــم، لا 
يزال الفرق بين السعرين الرسمي 
والموازي طفيفاً بين ٥ و١٠ قروش، 
المــرجــح تطبيق تعويم  ومــن غير 

جديد في الأجل القريب».

«ستاندرد آند بورز»: نظرة مستقرة 
لمستقبل مصر لا تنفي القلق من الديون

القاهرة: محمد جاد

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» 
للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر 
عــنــد «بـــي بـــي» مــع نــظــرة مستقبلية 
ة»، لكنها حذرت من تحديات  «مستقرَّ
مــالــيــة تـــواجـــه الـــبـــلاد فـــي ظـــل تــفــاقــم 

المديونية.
وقالت الوكالة في تقرير، أمس، إن 
ن  سعر الصرف الأكثر تنافسية، وتحسُّ
العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي 
وارتـــفـــاع إنـــتـــاج الـــغـــاز المــحــلــي، كلها 
عــوامــل تُــســهِــم فــي تقليل الاخــتــلالات 

المالية الخارجية لمصر.
وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم 
بــخــطــوة تــصــنــيــفــيــة إيــجــابــيــة تــجــاه 
مصر، إذا تــجــاوز النمو الاقتصادي 
ــن أكــبــر من  الــتــوقــعــات، وحــــدث تــحــسُّ
المتوقع في الميزان الحالي، بما يقلل 
الــبــلاد التمويلية بحدة  احــتــيــاجــات 
والدين الخارجي، واستطاع برنامج 
الإصـــــــــلاح المـــــصـــــري تـــقـــلـــيـــص الـــديـــن 

الحكومي بشكل ملموس.
وتــنــقــل الـــوكـــالـــة عـــن الــتــقــديــرات 
الرسمية في مصر أن النمو في العام 
المالي ٢٠١٨ بلغ ٥٫٣ في المائة، مقارنة 
بـــــــ٤٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام الــســابــق. 
وتــقــول إن هـــذا الــنــمــو الــقــوي يدعمه 
نشاط في قطاعات الصناعة والغاز 
والسياحة والإنشاءات، مشيرة إلى أن 
حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الذي بدأ 
في الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) 
بـــإمـــكـــانـــيـــات ضــخــمــة  يــتــمــتــع   ،٢٠١٧
الــبــلاد مــن تحقيق الاكــتــفــاء  ستمكن 

الذاتي في أكتوبر ٢٠١٨.
ورجـــــــح الـــتـــقـــريـــر حـــــــدوث حــــراك 
قــــــوي لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــفــــتــــرة بــين 
العامين الماليين ٢٠١٩ و٢٠٢١ في ظل 
المشروعات الحالي تنفيذها في البلاد 
وزيادة إنتاج الغاز ونشاط السياحة، 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن الإنـــفـــاق الــجــاري 
الـــذي يشمل  البنية الأســاســيــة،  عــلــى 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة 
وتوسعات في شبكة الطرق، سيساعد 

على استمرار نمو قطاع الإنشاءات.
ل صافي  وترجح الوكالة أن يسجِّ
المــبــاشــر للناتج  الاستثمار الأجــنــبــي 
المــحــلــي مــســتــويــات فـــي الـــعـــام المــالــي 
٢٠١٨ تقارب المسجلة في ٢٠١٧، عند 

٣ في المائة، لكنها ستتراجع تدريجياً 
في الأعوام التالية حتى تصل إلى ٢٫٤ 

في المائة في ٢٠٢١.
لــكــن الــوكــالــة أكـــدت عــلــى أن أحــد 
أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد 
المـــصـــري فـــوائـــد الـــديـــون الــحــكــومــيــة، 
التي تمثل ٩٫٩ في المائة من الناتج في 
حت أن يرتفع  السنة المالية ٢٠١٨. ورجَّ
هامش تكاليف الفائدة على الديون 
إلــى الإيــــرادات العامة إلى  الحكومية 
٤٨ في المائة في ٢٠١٩، بعد أن كان ٤٥ 

في المائة في العام السابق.
وقــالــت الوكالة إن مصر اتجهت 
أخيراً لوضع سقف سنوي على ديون 
النقد الأجنبي لتقليل مستوياتها إلى 
١٢ في المائة من الناتج بحلول العام 
المــالــي ٢٠٢١، وذلـــك لمــواجــهــة مخاطر 

سعر الصرف.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــعــجــز المــالــي 
الكبير والدين المحلي الكبير في مصر 
تتوقع الوكالة أن تكون الحكومة قادرة 
على زيادة الديون محلياً، لأن النظام 
البنكي به سيولة كبيرة بفضل النمو 
القوي للودائع. وتوقعت «ستاندرد 
آند بــورز» انخفاض الدين الحكومي 
تدريجياً مع تراجع العجز ليصل إلى 
٨٥ في المائة من الناتج في نهاية العام 
المالي ٢٠٢١، مقابل ٩٢٫٦ في المائة في 

العام المالي ٢٠١٨.
لـــكـــنـــهـــا نــــوهــــت بــــــأن تــوقــعــاتــهــا 
بـــخـــصـــوص نــســبــة الـــــديـــــون لــلــنــاتــج 
تفترض أن سعر الصرف لن ينخفض 
بحدة أمــام الــدولار في الفترة ما بين 

٢٠١٩ و٢٠٢١.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن الــجــهــاز 
الــعــامــة والإحــصــاء  المــركــزي للتعبئة 
المــصــري عــن ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
الــســنــوي فــي شــهــر أكــتــوبــر إلـــى ١٧٫٥ 
فــي المــائــة مــقــابــل ١٥٫٤ فــي المــائــة في 

سبتمبر (أيلول).
الــشــهــري بشكل  الــتــضــخــم  وزاد 
إلــى ٢٫٨ فــي المائة  طفيف فــي أكتوبر 
مــقــابــل ٢٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر. 
 ارتفاع ملموسة 

َ
وتشهد البلاد موجة

في أسعار منتجات غذائية أساسية، 
وقــــــــال جــــهــــاز الإحـــــصـــــاء إن أســـعـــار 
الطماطم ارتفعت في أكتوبر بنسبة 
٢٨٫٦ في المائة مقارنة بالشهر السابق، 
بينما زادت البطاطس بنسبة ١٥٫٧ في 
المائة والبصل بنسبة ١٦٫٧ في المائة.

رئيس مجلس التنمية الاقتصادية: التحدي أمام دول الخليج يتمثل في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل 

البحرين تركز على تنافسية ٥ قطاعات... وقوانين مكملة لدعم القطاع الخاص 
الرياض: مساعد الزياني

تركز البحرين في الوقت الحالي على 
٥ قطاعات تمنحها قوة تنافسية بين دول 
المنطقة والعالم، حيث تركز المنامة على 
القطاع المالي، والسياحة، والصناعات 
الخفيفة، والقطاع اللوجيستي، وقطاع 
التكنولوجيا، وذلك وفقاً لما ذكره خالد 
الــرمــيــحــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمجلس 

التنمية الاقتصادية في البحرين.
وبــــين الــرمــيــحــي أن الــقــطــاع المــالــي 
لا يــــزال قــطــاعــا كــبــيــرا فــي الـــبـــلاد، حيث 
يتضمن ٤٠٠ مؤسسة مالية، في الوقت 
الــذي يوجد تركيز على التقنية المالية، 
وقـــال: «نعتقد أن تلعب البحرين دورا 
ريـــــاديـــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن خــــــلال قــطــاع 
التقنية المالية»، في حين يتمحور القطاع 
الثاني في قطاع السياحة، والــذي يأمل 
فـــي الاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي ظـــل ١٢ مليون 
زائــــر ســـنـــويـــاَ، وأضــــــاف: «نــحــن نشجع 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــفـــنـــادق والمـــنـــتـــجـــات، 
وحالياً نشجع قيام منتجات ساحلية 
إضـــافـــيـــة وهــــنــــاك الـــحـــكـــومـــة ســتــتــدخــل 
لتهيئة البنية التحتية وطـــرح أراضــي 

بأسعار تشجيعية».
والقطاع الثالث هو قطاع الصناعات 
الخفيفة التي لا تستهلك أراضي كبيرة أو 
طاقة بشكل عالٍ، والتي توزع منتجاتها 
إقــلــيــمــيــاً. وقـــــال الــرمــيــحــي: «نــعــتــقــد أن 
البحرين لديها قوة من خلال اتفاقيات 
دولية وقربها من سوق ضخم هو السوق 
السعودي»، مما يجعلها ميزة تنافسية 
لها. وحــدد القطاع اللوجيستي كقطاع 
رابــع يتم التركيز عليه، في حين يتمثل 
القطاع الخامس في التكنولوجيا، والتي 
تعتبر قطاعا واعـــدا... وأضــاف: «نعمل 
حالياً إضافة قطاعي الصحة والتعليم 

في المدارس أو الجامعات الخاصة».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمجلس 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــحــريــن إن 
الـــســـعـــوديـــة قـــامـــت بـــخـــطـــوات إيــجــابــيــة 
ومــثــمــرة فــي الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 
خاصة في ظل التوجه لتنويع الاقتصاد 
من خلال الاستفادة بعدد من القطاعات 

المختلفة خلال الفترة الحالية.
وقال الرميحي إن «السعودية أخذت 
خــطــوة مميزة فــي فتح قــطــاع السياحة 
وإنشاء قطاع سياحي جذاب، من خلال 
عدد من المشاريع والقرارات التي ستسهم 
في دعم الاقتصاد السعودي خلال الفترة 

المقبلة، إضافة إلى الاستثمار في شركات 
خارجية عالمية واستقطابها إلى المملكة، 
وهــــو مـــا يـــأتـــي ضــمــن تــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقتصادية... وهو ما سارت عليه دول 

الخليج خلال الفترة الحالية».
«الـــــشـــــرق  ولـــــفـــــت خــــــــلال حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــط» إلــــى أنــــه بــعــد هـــبـــوط أســعــار 
الــنــفــط، كــــان هــنــاك تــركــيــز عــلــى تــنــويــع 
الاقتصاد في دول المنطقة، وفي البحرين 
يــتــم الــتــركــيــز فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي على 
تــنــويــع مــصــادر الـــدخـــل. مــشــيــراً إلـــى أن 
الــخــلــيــج يتمثل في  أمــــام دول  الــتــحــدي 
تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة اســـــتـــــمـــــرار 
الإصلاحات الاقتصادية حتى مع تحسن 
أســـعـــار الــنــفــط، وأنــــه لا يــجــب أن يــكــون 
هناك اعتماد كبير على النفط، كما يجب 
الــخــاص فــي أن يقوي  الــقــطــاع  تشجيع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، مــوضــحــاً ضــــرورة 
تهيئة الجيل القادم من الشباب لصناعة 
الفرص والعمل في القطاع الخاص، وأن 
يــكــون الــقــطــاع مــوفــر لــلــوظــائــف ليخفف 
العبء على الحكومات في الفترة المقبلة.

ولفت الرميحي إلى أن بلاده تعمل 

عـــلـــى تـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل، مــشــيــراً 
إلــى أن المــســاعــدة الأخــيــرة الــتــي قدمتها 
كــل مــن السعودية والإمــــارات والكويت، 
تــعــطــي صــــــورة واضــــحــــة لـــلـــتـــوازن بــين 
الإيـــرادات والمــصــروفــات، ويعطي فرصة 
لــتــوازان المعادلة من خلال  في البحرين 

دعم الإيرادات. 
الـــخـــاص في  الــقــطــاع  وأكــــد أن دور 
البحرين يجب أن يقود النمو من خلال 
تــوفــيــر وظـــائـــف، فــي الــوقــت الــــذي يبرز 
فيه قطاعا الصحة والتعليم كقطاعات 
واعــدة خــلال الفترة المقبلة، وقــال «نرى 
أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر من 
خــلال تشجيع ريـــادة الأعــمــال»، واصفاً 
«المــمــتــاز،  بـــ الــخــاص البحريني  الــقــطــاع 
ولكن وجود دماء جديدة في القطاع ليس 
بالشكل المطلوب من خلال مؤسسات أو 
شركات ريادة الأعمال». وقال: «يجب أن 
نعمل على تشجيع خريج التعليم الذي 
لــديــه فــكــرة قــابــلــة للتحول إلـــى مــشــروع 
من خلال سهولة الحصول على تمويل، 
وأن يكون له تدريب وإرشــاد، وتشجيع 
للتجار له للمشاركة معه كمساهمين... 
نحن ننظر إلى أن القطاع الخاص لعب 
أدوار جيدة لكن فــي قطاعات تقليدية، 
الآن نريد القطاع الخاص أن يلعب دور 
أكـــبـــر فـــي قــطــاعــات صــنــاعــيــة والــصــحــة 
الــخــاص  الــقــطــاع  والتعليم حــتــى يلعب 
دور أكبر وتخفف الحكومة من دورها».

إلــى أن البحرين عملت على  ولــفــت 

إيــجــاد قــوانــين وتشريعات مكملة لدعم 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، مــــن خـــــلال الـــقـــانـــون 
التجاري، وقانون المنافسة، والذي يحمي 
المنافسة ويمنع الاحــتــكــار، إضــافــة إلى 
قانون الإفلاس والذي يمنح ثقة أكبر من 
وجود مخاطر عالية، وفي الوقت نفسه 
إلــى مسارها  يعمل على إعـــادة الشركة 
مــن جــديــد، ويــســاعــد أيــضــا عــلــى إعـــادة 

الهيكلة، وهو مشجع للقطاع الخاص.
كــمــا أوضــــح أنـــه تــم تخفيض رأس 
المال للحصول على سجل تجاري، حيث 
كان في السابق يصل الحد الأدنى إلى ٢٠ 
ألف دينار بحريني (٥٣٫٣ ألف دولار)، في 
الوقت الذي تم تخفيضه إلى ١٠٠ دينار 
بحريني (٢٦٦ دولارا)، لمساعدة القطاع 
الــخــاص، كما تــم العمل للحصول على 

السجل التجاري إلكترونيا.
وحــول تحديات قطاع التجزئة في 
ظل التحول الرقمي للقطاع، وأثره على 
الـــتـــجـــارة فـــي الــبــحــريــن قــــال الــرمــيــحــي: 
«التحول الرقمي لقطاع التجزئة يخلق 
فرصا أخرى في عمليات تشغيل بعض 
المـــرافـــق. كــبــنــاء المــســتــودعــات وعمليات 
الــتــوصــيــل، وحــركــة الــتــجــارة عــن طريق 
الجو والبر والبحر، إضافة إلى أن دخول 
الطباعة ثلاثية الأبــعــاد ستساعد على 
إيـــجـــاد فــــرص جـــديـــدة، ونــحــن لا ننظر 
لــدرجــة أن  إلـــى أن الاســتــهــلاك سيتغير 
المــســتــهــلــك ســـيـــتـــوقـــف، ولــــكــــن ســتــكــون 
هناك آفاق جديدة ستفتح أمام التجارة، 

كالتجارة الإلكترونية، حيث نجحنا في 
جـــذب أمــــازون لــبــنــاء مــراكــز الــبــيــانــات». 
وتـــــابـــــع: «لـــديـــنـــا تـــركـــيـــز عـــلـــى شـــركـــات 
التجارة الإلكترونية الجديدة لجذبها 
إلى البحرين، كما هو الحال سيكون لها 
تواجد بعدة دول بالمنطقة، كما هو الحال 
في شركة أمازون التي لديها مستودعات 
موزعة في الولايات المتحدة، فالبحرين 
ترغب في لعب مثل هذا الدور بالقرب من 

أسواق كبيرة كالسعودية والإمارات».
وعــــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة في 
البحرين، قال إن المجلس أعلن أنه خلال ٩ 
أشهر من العام الجاري تجاوز استقطاب 
الــرقــم القياسي  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
مــن خــلال المــجــلــس، ولــيــس بما جــاء في 
البلاد بشكل عام، وتم تحقيق فوق ٨٠٠ 
مليون دولار مقارنة بنحو ٧٣٠ مليونا 
في ٢٠١٧. جاءت الاستثمارات مما يزيد 
عن ٨٥ شركة، وفرت ٤٣٠٠ وظيفة، ولدينا 
خطة مستهدفة نرغب في الوصول لها 
كـــل عـــــام». وأكــــد أن ذلـــك يــعــكــس امــتــلاك 
البحرين لمقومات لجذب الاستثمارات، 
في ظل وجود رغبة للاستثمار في الشرق 
الأوســــــط وفــــي الــخــلــيــج بــشــكــل خـــاص، 
مــن خـــلال اقــتــصــاد كــبــيــر، يتضمن قــوة 
شــرائــيــة، ومجتمع شــاب والـــذي يعتبر 
ميزة قــويــة، مما يجعل البحرين تلعب 
المــنــطــقــة كالسعودية  دور بــجــانــب دول 

والإمارات والكويت.
وزاد: «أعتقد أن دول الخليج دول 
مــكــمــلــة لــبــعــضــهــا اقـــتـــصـــاديـــا كـــمـــا هــو 
الــحــال فــي شـــرق آســيــا بــوجــود ماليزيا 
وســـنـــغـــافـــورة وهــــونــــغ كــــونــــغ، فــالــنــمــو 
الاقتصادي ينعكس على الكل، فالنمو 
الاقتصادي في البحرين وصل إلى ٣٫٤ 

في المائة خلال العام الماضي».
وحــــــــول الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
أبــــرز  الـــرمـــيـــحـــي إن  قـــــال  المـــنـــطـــقـــة  دول 
التحديات تتمثل في تأقلم المنطقة مع 
الإصلاحات من خلال التركيبة الجديدة 
من علاقات الأفــراد والمؤسسات مع دور 
الحكومة الــجــديــد، فــي ظــل الإصــلاحــات 
إلــى وجــود إضافة  الاقتصادية، إضافة 
المــهــددات  إلـــى التكنولوجيا تعتبر مــن 

لعدد من القطاعات.
وأضاف أنه «فيما يتعلق بالبحرين، 
يــعــتــبــر صــغــر الـــســـوق تـــحـــديـــا... ولــكــن 
فـــي نــفــس الـــوقـــت فـــرصـــة، حــيــث يجعل 
الحكومة مرنة مع المتطلبات الجديدة، 

مما يجعلها قوة تنافسية».

تركز البحرين في الوقت الحالي على ٥ قطاعات 
تمنحها قوة تنافسية بين دول المنطقة والعالم 

خالد الرميحي رئيس مجلس التنمية 
الاقتصادية البحريني
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من أجل دور أكثر فعالية في نظام متعدد الأطراف 

الاتحاد الأوروبي يتطلع 
لإصلاح منظمة التجارة العالمية 

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي بـــيـــان إنــــه يــضــغــط من 
أجـــــل وضـــــع جــــــدول أعـــمـــال 
طــــمــــوح لإصــــــــلاح مــنــظــمــة 
التجارة العالمية من أجل أن 
تلعب دورا أكثر فاعلية في 
نظام تجاري دولي متعدد 

الأطراف قائم على قواعد.
وأضـــــــــاف الاتــــــحــــــاد أن 
المــنــظــمــة لــعــبــت، عــلــى مــدار 
أكثر من ٢٠ عاما، دورا مهما 
فـــي خــلــق نــظــام اقــتــصــادي 
مـــــزدهـــــر وســـلـــمـــي ويــمــكــن 
التنبؤ به، لكن في السنوات 
الــعــالــم، ولم  الأخــيــرة تغير 
تــــواكــــب مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية هذا التغير.
جاء ذلك في بيان، صدر 
عقب اجتماع وزاري لمجلس 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الاتحاد المخصص لمناقشة 
قضايا التجارة الخارجية، 
حــيــث جـــرت مــنــاقــشــة ملف 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــمـــل الــــجــــاري 
بـــــشـــــأن تــــحــــديــــث مــنــظــمــة 

التجارة العالمية.
ودعـــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 
الأوروبــــــــيــــــــون إلــــــى إجــــــراء 
إصــــــــــلاح طـــــمـــــوح وعــــاجــــل 
لـــعـــمـــل هـــيـــئـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية من أجل حل الأزمة 
الــــحــــالــــيــــة بـــــشـــــأن عــمــلــيــة 
تـــعـــيـــين قــــضــــاة جـــــــدد، كــمــا 
رحــبــوا بــالاقــتــراح المشترك 
بــــــين الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــــــــيــــــــابــــــــان والــــــــــولايــــــــــات  وال
المتحدة، لتحسين الامتثال 
لإخطار الأعضاء بالتدابير 

التجارية.
وشــــــجــــــع المــــــشــــــاركــــــون 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع مــفــوضــيــة 
بــــروكــــســــل عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
عـــــمـــــلـــــهـــــا مــــــــــع الـــــــشـــــــركـــــــاء 

الرئيسيين وأعضاء المنظمة 
الأوســـــــــــــع نـــــطـــــاقـــــا، بــــشــــأن 
إصــــــلاح مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 

العالمية.
الــوزراء  كما استعرض 
وبــيــنــهــم عــــدد مـــن المكلفين 
بــــــالــــــتــــــجــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد وغـــــيـــــرهـــــم، 
تــــــــــطــــــــــورات المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الــثــنــائــيــة الـــجـــاريـــة حــالــيــا 
بــــــين الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وأطـــــــراف أخـــــرى مــثــل دول 
مــيــركــوســور وإنــدونــيــســيــا 
وشيلي وأستراليا وتونس 
والــصــين ونــيــوزيــلــنــدا، كما 
جـــرى إطــــلاع المــجــلــس على 
آخـــــر الــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة 
بمشروع محكمة الاستثمار 

المتعددة الأطراف.
وكــرر الــوزراء تأكيدهم 
عـــلـــى الالــــــتــــــزام بـــالـــتـــجـــارة 
الــــحــــرة الـــنـــزيـــهـــة ودعــمــهــم 
لـــــجـــــدول أعـــــمـــــال إيـــجـــابـــي 
لـــلـــتـــجـــارة، ودعـــــــا الــــــــوزراء 
مـــفـــوضـــيـــة بــــروكــــســــل إلــــى 
مواصلة الجهود للتوصل 
إلــــــى نـــتـــائـــج مــــتــــوازنــــة فــي 
الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب لــجــمــيــع 

المفاوضات التجارية.
وقــــــــدمــــــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الثاني  الأوروبــيــة تقريرها 
حــــــــول تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاقــــيــــات 
التجارة الحرة مع الاتحاد، 
ولفت التقرير الانتباه إلى 
تأثير تنفيذ هذه الاتفاقات 
الإيـــجـــابـــي عـــلـــى صــــــادرات 
الاتــحــاد الأوروبــــي والنمو 
التقرير،  الاقتصادي. وقال 
إن اتفاقيات التجارة الحرة 
تـــغـــطـــي مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٧٠ 
ســــوقــــا فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم، وأثــبــتــت فاعليتها 
فــــي إزالــــــــة الــــحــــواجــــز أمــــام 
الــتــجــارة وتــعــزيــز المعايير 
الـــعـــالـــيـــة لــلــعــمــل وحـــمـــايـــة 

البيئة.

 يناقش مواضيع بينها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المستقبلي

تجمع عالمي في دبي يبحث اليوم أكثر القطاعات تأثيراً في حياة الإنسان
دبي: «الشرق الأوسط»

يبحث تجمع عالمي اليوم في 
مدينة دبي الإماراتية القطاعات 
الــحــيــويــة الأكـــثـــر تــأثــيــراً بحياة 
الإنــــســــان فــــي المــســتــقــبــل، وذلــــك 
خــــــلال أعــــمــــال الــــــــــدورة الــثــالــثــة 
للاجتماعات السنوية لمجالس 
المــســتــقــبــل الــعــالمــيــة، الــتــي تضم 
٣٨ مجلسا، والتي يشارك فيها 
أكثر من ٧٠٠ مستشرف وخبير 
ومـــــســـــؤول مـــــن ٧٠ دولـــــــة حـــول 
الــعــالــم، وتشهد إطـــلاق عــدد من 
المبادرات المستقبلية في مختلف 
مــــــجــــــالات الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي، 
وتفعيل عدد من المــبــادرات التي 
تــــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا فــــي الـــــــدورة 

الماضية.
وتـــــــعـــــــمـــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
الـــســـنـــويـــة لمـــجـــالـــس المــســتــقــبــل 
الــعــالمــيــة، الــتــي تعقد عــلــى مــدى 
يــــومــــين تــــحــــت رعـــــايـــــة صـــاحـــب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
على استشراف خريطة موازين 
الـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة، 
فــي ظــل الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــســـارعـــة، ومـــا 
يــشــهــده الــعــالــم مــن تــبــلــور شكل 
يــقــوم على عولمة  جــديــد للعولمة 

السلع والخدمات الرقمية.
ويــــــــســــــــتــــــــعــــــــرض مــــجــــلــــس 
مستقبل قارة أوروبا الإمكانيات 
المـــــتـــــوقـــــعـــــة لــــتــــأكــــيــــد مـــوقـــعـــهـــا 
السياسي والاقتصادي في نظام 
عــالمــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب تــتــزايــد 
فيه القوى الجديدة وتتغير فيه 
صــيــغ الـــعـــلاقـــات والــتــحــالــفــات، 
وســبــل تطوير رؤيـــة اقتصادية 
تسمح لأوروبـــا بالاستفادة من 
نموذج الابتكار الخاص بها في 
تعزيز مجالات الثورة الصناعية 

الرابعة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يــعــمــل 
مـــــجـــــلـــــس مــــســــتــــقــــبــــل روســــــيــــــا 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل تـــــصـــــور لــــلــــدور 
ــــــــذي ســـتـــلـــعـــبـــه هــــذه  الــــعــــالمــــي ال
الـــقـــوة الــعــالمــيــة خـــلال الــســنــوات 

المــقــبــلــة، ويستكشف إمكاناتها 
المستقبلية في مجالات الاقتصاد 
والمجتمع والمساهمة في الثورة 

الصناعية الرابعة.
كما يبحث مجلس مستقبل 
شبه الجزيرة الكورية، آليات بناء 
الثقة وترسيخ عملية السلام بين 
الــجــاريــن الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، 
وســبــل إدخـــال جمهورية كوريا 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي المــســتــقــبــلــي، 
ويـــــتـــــنـــــاول بـــــالـــــدراســـــة الـــفـــتـــرة 
الانــتــقــالــيــة المــفــصــلــيــة الــتــي تمر 
بــــهــــا شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة 
بــــعــــد فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة مـــــن تـــوتـــر 
الـــعـــلاقـــات، وإمـــكـــانـــيـــات حـــدوث 
تــغــيــرات جـــذريـــة عــلــى مستقبل 
المـــشـــهـــد الــــجــــغــــرافــــي الإقـــلـــيـــمـــي 

وانعكاساتها المتوقعة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يــــدرس 
مجلس مستقبل منطقة الشرق 
الأوســــــــــــــط مــــــقــــــاربــــــات جـــــديـــــدة 
فــــي مــــجــــالات الأمــــــن والـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي فــي المنطقة فــي ظل 

انعكاسات الموجة التكنولوجية 
لــــلــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة، 
ويـــبـــحـــث المـــجـــلـــس الـــتـــحـــديـــات 
التي تمر بها المنطقة مــن حيث 
استمرار حالة انعدام الاستقرار 
وأســبــابــهــا وســبــل الــتــعــامــل مع 

تحدياتها.
ويــســعــى مــجــلــس المستقبل 
الــجــيــوســيــاســي إلـــى اســتــشــراف 
الـــــخـــــريـــــطـــــة الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
المستقبلية لعالم متعدد الأقطاب 
آخــذ بالتبلور، وســط متغيرات 
جغرافية وسياسية واقتصادية 
مــتــســارعــة، تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا 
إمــكــانــيــات كبيرة لتغير صيغة 

العلاقات والتفاعلات الدولية.
ويبحث مستشرفون وخبراء 
سبل جسر هوة الاختلافات على 
المــســتــويــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
حول المعايير والقيم الرئيسية، 
وصياغة جدول أعمال للتطوير 
والــــتــــجــــديــــد مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف، 
وتــطــويــر مــنــهــجــيــات تــركــز على 
تقاطع الجغرافيا السياسية مع 

المجالات الأخــرى مثل الاقتصاد 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــتـــركـــيـــبـــة 

السكانية والبيئة وغيرها.

حكومة مستقبلية مرنة
ويـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــرف مـــــجـــــلـــــس 
«مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــوكــــمــــة المـــــرنـــــة» 
الــتــطــورات المتوقعة فــي مجالات 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي المــســتــقــبــلــي 
الــتــغــيــرات التكنولوجية  فــي ظــل 
الكبيرة، كما يستعرض المجلس 
الــحــكــومــة  تـــطـــويـــر أدوات  ســـبـــل 
المــرنــة وتطبيقها بشكل عملي، 
بــحــيــث تــمــكــن صــنــاع الـــقـــرار من 
الــســيــاســات الاستباقية  تشكيل 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــعــيــد تــصــور 
الثورة الصناعية الرابعة، والتي 
يتم الوصول إليها من خلال جهد 
مشترك بين الحكومة والمجتمع، 
يــضــمــن مــرونــة هـــذه الــســيــاســات 
وتـــــــركـــــــيـــــــزهـــــــا عــــــلــــــى الإنـــــــســـــــان 

وقابليتها للتطبيق.
نحو عقد اجتماعي مستقبلي 
جــــــديــــــد ويـــــســـــتـــــشـــــرف مـــجـــلـــس 

مـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
الجديد المتغيرات التي ستفرض 
الحاجة لتشكيل عقد اجتماعي 
جـــديـــد يــتــنــاســب مــــع مــتــطــلــبــات 
المــســتــقــبــل، وســـبـــل تــطــويــر نهج 
شامل للنمو الاقتصادي المرتكز 
عــــلــــى الإنـــــــســـــــان الــــــــــذي يــضــمــن 
مواجهة المجتمع لهذه التحديات.

كــمــا يــبــحــث المــجــلــس فــرص 
إطلاق حوار عالمي يتبنى الحاجة 
إلى إرساء عقد مجتمعي يواكب 
الـــعـــوامـــل المــــؤثــــرة فــــي مــســتــقــبــل 
الــــعــــالــــم مـــثـــل الــــعــــولمــــة، وتـــحـــول 
الـــــنـــــفـــــوذ الاقــــــتــــــصــــــادي شــــرقــــاً، 
والـــــتـــــوســـــع الـــــحـــــضـــــري، وســـبـــل 
تــمــكــين الـــحـــكـــومـــات مــــن إحـــــداث 
تغيير جــذري فــي أدوات تطوير 

السياسات وتقديم الخدمات.

تكنولوجيا المستقبل تعيد تعريف 

نماذج الاستهلاك

إلــــى ذلـــــك، يــنــاقــش مجلس 
مــــســــتــــقــــبــــل الاســـــــتـــــــهـــــــلاك إلـــــى 

استشراف سبل توظيف أدوات 
التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز 
نــمــاذج اســتــهــلاك مستدامة في 
آثــار الثورة  المستقبل، ويبحث 
الصناعية الرابعة وانعكاساتها 
عــلــى أنــظــمــة الإنــتــاج والــتــوزيــع 

والاستهلاك.
ويستعرض المجلس الفرص 
الــــتــــي تـــوفـــرهـــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
لـــخـــلـــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة جـــديـــدة 
للسلع والخدمات، ويستعرض 
مــــجــــلــــس مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــعــــزيــــز 
الــبــشــري وإطـــالـــة عــمــر الإنــســان 
الآثــــــار المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــطــورات 
في مجال التكنولوجيا الطبية 
المــتــقــدمــة، ويــســتــشــرف المجلس 
ســـبـــل تـــطـــويـــر نــــمــــاذج حــوكــمــة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــــبــــتــــكــــرة، فــيــمــا 
يـــســـتـــشـــرف مـــجـــلـــس مــســتــقــبــل 
الأعــــصــــاب والـــــدمـــــاغ مــســتــقــبــل 
الــتــطــورات فــي مــجــال التقنيات 
الـــعـــصـــبـــيـــة، ويــــبــــحــــث مــجــلــس 
مــســتــقــبــل الابـــتـــكـــار فــــي الــنــظــم 
الغذائية القوة التحويلية التي 
فـــي مستقبل  يــمــثــلــهــا الابــتــكــار 
الــنــظــم الـــغـــذائـــيـــة، ويــســتــعــرض 
مـــجـــلـــس مـــســـتـــقـــبـــل المـــــؤشـــــرات 
الــــبــــيــــانــــات فــي  الــــجــــديــــدة دور 

صناعة القرار.
وضـــــمـــــن أعــــــمــــــال مـــجـــالـــس 
المستقبل العالمية، يعمل مجلس 
مستقبل الأجــنــدة الاقــتــصــاديــة 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى إيــــجــــاد الــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــــإطــــلاق حــــــوار عــالمــي 
حــول نهج جــديــد شــامــل للنمو 
الاقتصادي المرتكز على الإنسان 
فــــــي ظــــــل الـــــــثـــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الرابعة.
ويـــبـــحـــث أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
مستقبل الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع 
الــرقــمــي ســبــل صــنــاعــة وتــعــزيــز 
مستقبل الاقتصاد الرقمي في 
ظل التغييرات التي ستشهدها 
المجتمعات، فيما يبحث مجلس 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــيــــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار آلـــــيـــــات تـــطـــويـــر 
ســيــاســات تستجيب لتحديات 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والاســـتـــدامـــة 

البيئية والتفاوت الاقتصادي.

جانب من جلسات العام الماضي ويظهر كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ومحمد القرقاوي
 وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات («الشرق الأوسط»)

بعدما استفادت كثيراً من سياسات ترمب

شركات أميركية متوجسة من الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب

لندن: مطلق منير

تـــــفـــــاعـــــل الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
الأمــيــركــي مــع نتائج الانتخابات 
الـــــنـــــصـــــفـــــيـــــة، وأصـــــــــــــــــدرت غــــرفــــة 
ــا دعــت 

ً
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة بــيــان

فيه الجمهوريين والديمقراطيين 
الــتــوافــق حـــول جملة قضايا  إلـــى 
أســاســيــة ذات عــلاقــة بالاقتصاد، 
البنية التحتية  مثل الإنفاق على 
واتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــجــــارة وقــــوانــــين 

الضرائب والهجرة.
التشكيل الجديد للكونغرس، 
الـــــــــذي اســــتــــجــــدت فــــيــــه ســـيـــطـــرة 
للديمقراطيين على مجلس النواب 
مقابل سيطرة للجمهوريين على 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، يـــمـــكـــن بــــرأي 
الــشــركــات ومــجــتــمــع الأعـــمـــال، أن 
يتحول إلى اشتباك يعرقل تنفيذ 
أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الاقتصادية، التي تبين في مدى 
سنتين أنها في مصلحة القطاع 
الخاص الذي يتوجس حاليًا من 
تعليق مواصلة تلك السياسة التي 
أثـــمـــرت نــتــائــج ظــهــرت فـــي النمو 

والعمالة و«وول ستريت».
فــــــــالــــــــشــــــــركــــــــات كــــــــانــــــــت بــــين 
أكـــبـــر الــــرابــــحــــين خـــــلال الــســنــتــين 
الماضيتين، خصوصا بعد خفض 

الضرائب من ٣٥ إلى ٢١ في المائة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــمـــلـــة قــــوانــــين 
وإجــــــراءات أخــــرى خــفــفــت الــقــيــود 
المـــــرونـــــة، ولا ســيــمــا فــي  وزادت 
قطاعي السيارات والطاقة. كما أن 
إعـــادة التفاوض بشأن اتفاقيات 
الـــــتـــــجـــــارة، خــــصــــوصًــــا مـــــع كـــنـــدا 
والمــكــســيــك، حــافــظــت بشكل كبير 
على مصالح الشركات الأميركية.

وتــتــخــوف مــصــادر الشركات 
حـــــالـــــيًـــــا مــــــن تـــــوقـــــف تـــنـــفـــيـــذ مــا 
تــبــقــى مـــن وعــــود الــرئــيــس تــرمــب 
«الإصــلاحــيــة والتحديثية» التي 
تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس 
النواب. وتضيف المصادر عينها: 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  يـــســـتـــطـــيـــع  «لا 
قــــــوانــــــين لأنـــــــه دون ذلــــك  إلــــــغــــــاء 
مشروع اشتباك كبير مع مجلس 
الشيوخ، لكن باستطاعتهم وضع 
المــوازنــة»،  (فيتو) اعتراضي على 
وبــاســتــخــدام هــذا الــحــق يدخلون 
في نقاش تسويات حــول قضايا 
وقوانين أخــرى، علما بأن النواب 
الديمقراطيين لم يخفوا رغبتهم 
فــي إعـــادة النقاش حــول الخفض 
الضريبي الذي أقر السنة الماضية 
مـــع اتـــجـــاه لــديــهــم لـــرفـــع الــنــســبــة 
مــن ٢١ إلــى ٢٥ فــي المــائــة لتمويل 
بــــرنــــامــــج الإنــــــفــــــاق عـــلـــى الــبــنــيــة 

التحتية.
إلــى ذلــك، عبر نــواب الغالبية 
الــحــالــيــة عـــن رغبتهم  الــبــرلمــانــيــة 

بــزيــادة الضرائب المفروضة على 
صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط وصـــنـــاديـــق 
رؤوس الأموال الاستثمارية. كما 
يتجهون إلى النظر فيما تستفيد 
الــشــركــات المتعددة  منه ضريبيًا 
الـــجـــنـــســـيـــات. وكــــــل ذلــــــك بــحــجــة 
الـــحـــصـــول عــلــى الأمـــــــوال الـــلازمـــة 
لتمويل برامج الإنفاق العام كي لا 
يتفاقم عجز الموازنة، وهذه الحجة 

قد تلقى صدى لدى بعض النواب 
الجمهوريين.

أبــــــــــدت إدارة  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الرئيس ترمب مرونة في بعض ما 
يطرحه الديمقراطيون خصوصا 
فــي جانب خفض الضرائب التي 
تقع على كاهل الطبقة الوسطى، 
ــــــا قــــاطــــعًــــا 

ً
لـــكـــنـــهـــا تـــــبـــــدي رفــــــض

لاقتراحات رفع ضرائب الشركات.

بيد أن المصادر تشير إلى أن 
القوانين الضريبية في الولايات 
المـــتـــحـــدة لا تــــأخــــذ صـــفـــة الـــــــدوام 
إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة، وبـــالـــتـــالـــي قد 
لا تــســتــطــيــع الـــشـــركـــات الــتــعــويــل 
دائمًا وأبــداً على النسب المتدنية 
الحالية، فسيأتي يوم ترتفع فيه 
الــضــرائــب مـــن جـــديـــد، ولا سيما 
أن الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي أفضل 

بــــالــــدول  حـــــالاتـــــه الآن، مــــقــــارنــــة 
الصناعية والمتقدمة الأخرى وأن 
مـــعـــدل الــبــطــالــة عــنــد مــســتــويــات 

متدنية تاريخيًا.
الــــــهــــــواجــــــس الأخــــــــــــرى الـــتـــي 
تنتاب مجتمع الأعمال والشركات 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة بـــــعـــــد ظــــــهــــــور نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات تــتــمــثــل فـــي مصير 
الاتفاقيات التجارية، خصوصا 

الاتفاق الجديد مع كندا والمكسيك 
الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه الــشــهــر 
المـــاضـــي، فـــهـــذا الاتـــفـــاق يــفــتــرض 
أن يعرض على الكونغرس، لكن 
النتائج الانتخابية ستؤجل ذلك 
المــقــبــلــة؛ لأن الغالبية  الــســنــة  إلـــى 
الــديــمــقــراطــيــة وعــــدت بــتــعــديــلات 

خاصة بمنافع للموظفين.
وقال نواب إن دعمهم للاتفاق 
يــكــون مــطــلــقــا إلا إذا تحققت  لـــن 
جملة شروط. لكن مجال المناورة 
أمــامــهــم غــيــر واســــع الــنــطــاق، لأن 
الاتفاق الحالي مع كندا والمكسيك 
أفـــضـــل مـــن الـــســـابـــق كــثــيــراً بـــرأي 
المــؤيــدة للديمقراطيين،  الشركات 
التي تقول مصادرها إن أي عودة 
إلـــى الــــوراء ســتــولــد انــطــبــاعًــا بــأن 
أكــثــر حمائية من  الــديــمــقــراطــيــين 
الــــجــــمــــهــــوريــــين؛ وهــــــــذا مـــــا لــيــس 

منطقيًا.
أما على صعيد إصرار ترمب 
عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــا فــــي تــطــبــيــق 
المــــرونــــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي حــظــي 
بــهــا قــطــاع الــســيــارات كــمــا قطاع 
الــطــاقــة، فــيــبــدو أنـــه لا عـــودة إلــى 
الـــــــــوراء فـــيـــهـــا، لأن مــــا أقـــــر أقــفــل 
الــــبــــاب عـــلـــى الــــتــــعــــديــــلات، لــذلــك 
لوح ديمقراطيون بــأدوات أخرى 
مــثــل تكثيف جــلــســات الاســتــمــاع 
والــتــحــقــيــق فـــي هـــذيـــن المــجــالــين 
لمــمــارســة بــعــض الـــضـــغـــوط، كما 
هـــــــــددوا بــــالــــشــــيء نـــفـــســـه بـــشـــأن 

الــقــطــاع المـــالـــي والمـــصـــرفـــي. وعــن 
لــلإنــفــاق على  الــطــمــوح  البرنامج 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــنــتــظــر بقوة 
مــــن الــــشــــركــــات، تــــقــــول المــــصــــادر 
إن هــنــاك شــبــه اتـــفـــاق حــولــه بين 
الفريقين، علمًا بأن الديمقراطيين 
يـــقـــتـــرحـــون تـــأســـيـــس صـــنـــاديـــق 
فــــي الــــــولايــــــات لـــتـــمـــول جــــــزء مــن 
ذلـــــــك الــــبــــرنــــامــــج، مــــقــــابــــل رغـــبـــة 
الجمهوريين في تولي حكومات 
الـــــولايـــــات والـــبـــلـــديـــات ذلــــــك. فــي 
الشأن النقدي، تستمر إدارة ترمب 
فــي إبـــداء بعض الاعــتــراض على 
سياسات الاحتياطي الفيدرالي، 
وهذا الملف يسخن أكثر مع الوقت؛ 
لأن اتجاهات رفع الفائدة تترسخ 
أكــثــر رغــم اعــتــراضــات تــرمــب، مع 
توقع رفع رابع للفائدة قبل نهاية 

العام.
ويــــــرفــــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
الــضــغــوط الــتــي يــمــارســهــا ترمب 
على رئيس «الاحتياطي» جيروم 
بــــاول، ويـــنـــددون بمغبة التدخل 
فـــــي ســــيــــاســــات الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
واستقلاليته، بينما يحذر ترمب 
من الأثر السلبي لتشديد السياسة 
النقدية فــي النمو الاقــتــصــادي... 
لكن باول يبدو صلبًا في توجهاته 
مــســتــنــدا إلـــى بــيــانــات بـــين يــديــه، 
مــثــل قــــوة ســــوق الــعــمــل وهــبــوط 
البطالة وبــدء ملاحظة ارتفاع ما 

في الرواتب، وبالتالي التضخم.

ستبدأ أول نظام نقل «هايبرلوب» في العالم بين مدينتي بون الألمانية ومومباي في الهند

«فيرجين هايبرلوب ون» تعينّ الإماراتي بن سليم رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لبرانسون
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «فــيــرجــين هــايــبــرلــوب 
ون» العالمية عن انتخاب الإماراتي 
سلطان بــن سليم، رئــيــس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  والــــــرئــــــيــــــس  الإدارة 
لمجموعة «مــوانــئ دبــي العالمية»، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة جــديــداً لها، 
وتـــعـــيـــين جـــــاي وادلــــــــر، وهـــــو أحـــد 
التنفيذيين الــرواد في مجال النقل 
العام والتكنولوجيا على مستوى 
الــعــالــم، رئــيــســاً تنفيذياً للشركة، 

وضمّه إلى مجلس إدارتها.
ومــع التشكيل الجديد لفريق 
لــلــشــركــة، ستتمكن  الــعــلــيــا  الإدارة 
«فــــيــــرجــــين هــــايــــبــــرلــــوب ون» مــن 
توسيع نطاق تركيزها من شركة 

تكنولوجية ناشئة إلى شركة للنقل 
الــجــمــاعــي، إذ ســتــبــدأ بتنفيذ أول 
نظام «هايبرلوب» في العالم بين 
مدينتي بون ومومباي في الهند، 
وذلك عقب الإعلان الأخير عن جولة 

جديدة للتمويل.
ويــــمــــلــــك ســــلــــطــــان أحـــــمـــــد بــن 
ســلــيــم أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة عـــقـــود مــن 
الــخــبــرة فــي مــجــمــوعــة واســعــة من 
الــقــطــاعــات، وبــعــد جــولــة التمويل 
الأخـــيـــرة، ســتــصــبــح «مـــوانـــئ دبــي 
العالمية» أكبر مستثمر في شركة 
«فيرجين هايبرلوب ون»، ما يعزز 
أهـــمـــيـــة نــــظــــام «هــــايــــبــــرلــــوب» فــي 
الــركــاب والبضائع الحساسة  نقل 
بــســرعــة الـــطـــيـــران وبــتــكــلــفــة الــنــقــل 

بالشاحنات.

وقــد تــولــى جــاي وادلـــر قيادة 
أكبر وأكثر أنظمة النقل تعقيداً في 
الــعــالــم، حيث عمل رئــيــس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة 
الـــنـــقـــل الـــحـــضـــري فــــي نـــيـــويـــورك، 
والرئيس التنفيذي لشركة «إم تي 
آر كوربوريشن» في هونغ كونغ، 
لــنــدن،  فـــي  لــلــنــقــل  والمـــديـــر الإداري 
وأدار مــؤخــراً منصة «موتيفيت»، 
الرائدة عالمياً في مشاركة الدراجات، 
قبل بيعها لصالح شركة «ليفت». 
كــمــا شــغــل وادلــــــر ســابــقــاً منصب 
شريك في شركة «ماكنزي»، حيث 
تولى قيادة قطاع ممارسات البنية 
التحتية العالمية لإحدى الشركات 

الاستشارية المعروفة.
وقـــال بــن ســلــيــم: «مـــع دخولنا 

مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تــطــبــيــق نــظــام 
نقل جماعي مبتكر، برزت الحاجة 
إلى قائد يتمتّع بفهم عميق للنقل 
الـــعـــام، وخــبــرة فــي تــمــويــل البنية 

التحتية، وسجل حافل في تنفيذ 
المشروعات والنجاح في العمل مع 
الــشــركــاء مــن الــحــكــومــات والقطاع 
الخاص، وهو ما يجعل جاي وادلر 

المرشح الأقدر والأكثر كفاءة لقيادة 
المــرحــلــة المقبلة مــن تــطــور الشركة 
وتحقيق النمو التاريخي المنشود 

لهذه الصناعة الجديدة».
ـــــــــر:  بـــــــــــــدوره، قــــــــال جــــــــاي وادل
«تـــمـــحـــورت حــيــاتــي المــهــنــيــة حــول 
اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــعــزيــز 
الابــــتــــكــــار فـــــي مــــجــــال الــــنــــقــــل، لـــذا 
يُــشــكــل انــضــمــامــي لــقــيــادة الشركة 
التي تمكّنت من ريادة تكنولوجيا 
(الـــهـــايـــبـــرلـــوب) فـــي الــعــالــم فــرصــة 
كــبــيــرة، وأتــطــلّــع فـــي هـــذه المــرحــلــة 
إلـــــى إحـــــــداث المــــزيــــد مــــن الــتــطــويــر 
والعمل مع شركائنا لإحــداث نقلة 
نوعية في وسائل السفر والتنمية 

الحضرية المستدامة».
وتــــركّــــز الـــشـــركـــة حـــالـــيـــاً عــلــى 

مــشــروع رئــيــســي فــي الــهــنــد، حيث 
أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة مــــــؤخــــــراً عــن 
مشروع «هايبرلوب» بين مدينتي 
بـــون ومــومــبــاي ضــمــن مــشــروعــات 
البنية التحتية فــي إطـــار تحالف 
دولي تشكل «موانئ دبي العالمية» 
و«فيرجين هايبرلوب ون» الجهتين 
الــــرئــــيــــســــيــــتــــين فـــــيـــــه. ومــــــــع مــنــح 
الــحــكــومــة الــعــقــد، ســتــقــوم الــشــركــة 
بــالــبــدء بــإنــشــاء «مــســار تجريبي» 
يبلغ طوله ١١ كيلومتراً عام ٢٠١٩. 
وعــــقــــب اكـــتـــمـــال المـــــشـــــروع، يــمــكــن 
«هايبرلوب» اختصار زمن الرحلة  لـ
بــين مــومــبــاي وبـــون مــن ٤ ساعات 

إلى ٢٥ دقيقة.
وســيــتــولــى ســلــطــان أحــمــد بن 
سليم منصب رئيس مجلس إدارة 

«فيرجين هايبرلوب ون» بــدلاً من 
ريتشارد برانسون الذي تنحى من 
الفائت، بينما حلّ  منصبه الشهر 
جــاي وادلـــر محلّ روب لويد الــذي 
عمل رئيساً تنفيذياً لأكثر من ثلاثة 
أعوام قاد من خلالها الشركة بنجاح 
خلال أكبر توسّع شهدته، بما في 
ذلك إنشاء نظام «هايبرلوب» الأول 
والــوحــيــد مــن نــوعــه، وسلسلة من 
المــشــروعــات الــعــالمــيــة، وإقــامــة عدد 
مــن جـــولات الــتــمــويــل. وخـــلال هذه 
الــفــتــرة، تــوسّــعــت الــشــركــة، وبــاتــت 
فــــي طــلــيــعــة الـــشـــركـــات فــــي مــجــال 
تكنولوجيا «الهايبرلوب». ويُشار 
أنّ باتريك مــاك كــول سيشغل  إلــى 
مقعد السير ريتشارد برانسون في 

مجلس الإدارة.

سلطان أحمد بن سليم رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة «موانئ دبي العالمية»  

(«الشرق الأوسط») 

 جاي وادلر الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيرجين 

هايبرلوب ون» 
(«الشرق الأوسط»)

يبدي القطاع الخاص الأميركي توجساً من التشكيل الجديد للكونغرس الذي قد يؤدي إلى خلافات تعرقل النمو (رويترز)
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فيه تم تصوير أحد أكثر الأفلام الفرنسية رومانسية

مقهى «إيميلي»... يتنفس النغمات الباريسية في مونمارتر السياحية
باريس: لويزا بوليدو

لا يــحــتــاج المـــــرء ســــوى إلــى 
دقيقتين فــي مقهى «كــافــيــه دي 
 Cafe Des Deux مـــــــــولان»  دو 
Moulins في قلب حي مونمارتر 
الرائع بباريس حتى يدرك كم هو 
مكان مميز. إنه مقهى باريسي 
تقليدي، حيث توجد الطاولات 
فـــــي الـــــشـــــرفـــــة، تـــتـــخـــلـــلـــه أشـــعـــة 
الشمس الساحرة، حيث المقاعد 
الـــوثـــيـــرة المـــريـــحـــة، والــــطــــاولات 
الــصــغــيــرة، لــكــنــه يــشــتــهــر أيــضــاً 
المــذهــل  بتصوير فيلم «المــصــيــر 
لإيميلي بولا»، أحد أكثر الأفلام 
الـــفـــرنـــســـيـــة رومـــانـــســـيـــة والـــــذي 
تــم إنــتــاجــه عـــام ٢٠٠١ والــحــائــز 
الــجــوائــز، بــه. يـــروي ذلــك الفيلم  
بــبــطــولــتــه أودري  تــــقــــوم  الـــــــذي 
تـــوتـــو، قــصــة حـــب جــمــيــلــة مثل 

باريس.
منذ عرض الفيلم وحصوله 
على جوائز والتقدير في فرنسا 
والمـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة أصــبــح 
مقهى «كافيه دي مــولا» بمثابة 
مــتــحــف لــلــفــيــلــم، حـــيـــث يــمــكــنــك 
العثور على الكثير من الأشياء 
الأصلية التي ظهرت في الفيلم، 
مثل المصباح المضحك الذي كان 
على المنضدة الجانبية في غرفة 
إيميلي، والصور التي ظهر بها 
لــوالــد إيميلي في  الــقــزم المملوك 
أماكن مختلفة من العالم، إضافة 
إلــى الكثير مــن الأشــيــاء الأخــرى 
التي يقول فريق العمل بالمقهى 

إنها ظهرت في الفيلم أيضاً.
تــمــنــح تـــوتـــو الـــحـــيـــاة إلــى 

نادل فرنسي شاب يكبر وهو 
يحلم بتحقيق بعض الأحلام، 
تــقــرر أن تجعل جميع من  ثــم 
حــولــهــا ســـعـــداء، وخــــلال هــذه 
الــرحــلــة تــجــد معنى لحياتها 
تــمــنــحــه لــهــا يـــد الـــحـــب. إنــهــا 
قصة حب جميلة لا بد أنها قد 
حــدثــت بالفعل فــي الــواقــع في 
واحد من أحياء باريس. يذكّر 
كــل شــيء فــي هــذا المقهى المــرء 
بإيميلي، حيث لم يطرأ تغيير 
يذكر على المكان منذ تصوير 
الــفــيــلــم، فــقــط تــمــت إزالـــــة لــوح 
الــذي كتبت  القائمة الزجاجي 
عــلــيــه الـــنـــادلـــة إيــمــيــلــي قــائــمــة 
الــيــوم، لــكــن مــا زالـــت الخلفية 

المكونة من المرايا في مكانها، 
وعــلــيــهــا المــلــصــق الــتــرويــجــي 
لـــلـــفـــيـــلـــم إلــــــــى جـــــانـــــب بــعــض 
الصور التي تم التقطاها أثناء 

تصوير الفيلم.
يــــــــــــــزور الـــــــســـــــائـــــــحـــــــون مـــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات المـــقـــهـــى 
يومياً ليشعروا بأنهم يعيشون 
داخل الفيلم، ويبحث رواد المكان 
عـــن آثـــــار إيــمــيــلــي. حـــين ذهــبــت 
إلــــى المــقــهــى كـــانـــت هـــنـــاك ثــلاث 
مجموعات على الأقل يصورون 
بـــحـــمـــاس الـــتـــصـــمـــيـــم الـــداخـــلـــي 
الــخــارجــيــة للمقهى،  والـــجـــدران 
حــيــث تــوجــد آثــــار دقــيــقــة تشير 

إلى الفيلم.

تزخر قائمة الطعام بطبيعة 
الــــحــــال بـــــإحـــــالات إلــــــى الــفــيــلــم، 
وتـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــتــنــوعــة 
مــن الأطـــبـــاق الــحــادقــة، وحــلــوى 
المعجنات الفرنسية التي تحمل 
الطابع الفرنسي الخاص المميز. 
كـــــذلـــــك يــــتــــم تــــقــــديــــم مـــجـــمـــوعـــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــفــطــائــر المـــحـــلاة، 
منها فطيرة النوتيلا التقليدية. 
ويمكنك فــي هـــذا المــقــهــى تــنــاول 
المــكــون من  الإفــطــار الكلاسيكي 
الــكــرواســون، وعصير البرتقال، 
آخــــــر،  فــــاكــــهــــة  عــــصــــيــــر  أو أي 
ومشروب ساخن، وكذلك يمكنك 
تناول الغداء أو العشاء، أو ربما 
الاكتفاء بتناول مشروب ساخن 

مع الحلوى.
توجد أنواع من السلطة مثل 
«وعاء إيميلي» الذي يتكون من 
حــبــوب الــكــيــنــوا والــســلــمــون مع 
نفحة من النكهات الحلوة مثل 
الــبــطــيــخ، إنـــهـــا رائـــعـــة. يحتفظ 
كــــل صـــنـــف بـــالـــلـــمـــســـة الـــفـــريـــدة 
لـــلـــمـــطـــبـــخ الــــفــــرنــــســــي، لـــكـــن مــع 
ذلــــك يــمــكــنــك الــعــثــور عــلــى جبن 
«بـــــوراتـــــيـــــنـــــا» (أو «بـــــــوراتـــــــا») 
الإيطالي التقليدي اللذيذ دوماً. 
قائمة الطعام فرنسية بالأساس، 
لكنها تحتوي أيضاً على بعض 

الأطباق العالمية.
الــحــلــوى المــفــضــلــة لإيــمــيــلــي 
«كريم بروليه»، وهو طبق  هي الـ

مميز هنا، 
ويُـــــــطـــــــلـــــــق 
عليه «كريم 
بــــــــرولــــــــيــــــــه 
إيـــــمـــــيـــــلـــــي» 

الـــــذي يجسد 
التوازن المثالي 

الـــــــذي تـــتـــســـم بــه 
الفرنسية  الحلوى 

المثالية.
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب زيـــــــــــارة 

«كافيه دي تو مــولا»، لا ينبغي 
عليك تفويت زيارة أماكن أخرى 
ظهرت في الفيلم؛ فكل شيء قريب 
مـــثـــل كــنــيــســة «الــــســــاكــــري كــــور» 

يمكن من الـــــــــــذي 
خــلالــهــا رؤيـــة إطــلالــة مــن أجمل 
الإطــــلالات عــلــى المــديــنــة. يمكنك 

من هنا تقدير مدى جمال وروعة 
بـــاريـــس إلــــى حـــد تــنــحــبــس معه 
الأنـــفـــاس، وتــعــجــز الــكــلــمــات عن 
وصفه. إنها خطة مذهلة أيضاً 
لاستكشاف ذلك الحي الذي يقع 

على تل مونمارتر الكبير.
مما لا شك فيه أن «إيميلي» 
فــيــلــم يــعــبــر عــــن ســـحـــر وجـــمـــال 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ويـــبـــدو 
أنــــــــه قــــــد تــــــم تـــــصـــــويـــــره لــجــعــل 
المــــشــــاهــــديــــن يــــحــــبــــون بــــاريــــس 
بــقــدر أكــبــر، ويــواصــلــون الــوقــوع 
فـــي حـــب ألـــوانـــهـــا، وشـــوارعـــهـــا، 
ومـــــــقـــــــاهـــــــيـــــــهـــــــا، ومـــــطـــــاعـــــمـــــهـــــا 
ومـــتـــاجـــر الأعــــمــــال الــيــدويــة 
الــفــنــيــة بــهــا، ومصممي 
الأزيـــــــــــــــــاء المــــمــــيــــزيــــن 
بـــــهـــــا، وفــــنــــونــــهــــا، 
ومـــــوســـــيـــــقـــــاهـــــا 
الــــــــــحــــــــــاضــــــــــرة 
بــقــوة فــي حي 
مــــونــــمــــارتــــر، 
ومـــــــــتـــــــــاجـــــــــر 
الــخــضــراوات 
والــــــــفــــــــواكــــــــه 
الألـــــــوان  ذات 
الـــــــــــزاهـــــــــــيـــــــــــة، 
والــــــــــــرائــــــــــــحــــــــــــة 

الطازجة.
قــــــــــصــــــــــة حـــــب 
إيـــــمـــــيـــــلـــــي جــــمــــيــــلــــة، 
يــــفــــوق  لــــــكــــــن لا شـــــــــــيء 
الحب السحري الكبير الذي 
توقظه باريس، عاصمة الحب، 
فــي الــقــلــوب. وكــمــا قـــال الكاتب 
الأمـــيـــركـــي إرنـــســـت هــمــنــغــواي 

«إن باريس حفل».

من وحي فيلم «إيميلي»يحتل المقهى موقعاً مثالياً عند إحدى زوايا منطقة مونمارتر الشهيرة
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١٥ مدينة سمعة الطعام فيها تضاهي شهرة المعالم

لندن: كمال قدورة

تــشــتــهــر المــــــدن عــــــادة بــكــثــيــر 
مــن الأمــــور... فأحياناً بمعالمها، 
وأحـــــيـــــانـــــاً بـــــآثـــــارهـــــا، وأحــــيــــانــــاً 
بــحــجــمــهــا، لــكــن هــنــاك كــثــيــراً من 
المـــــــدن الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــطــعــامــهــا 
ومآكلها وتــراثــهــا المطبخي وما 
تــقــدمــه مـــن تـــنـــوع ونـــوعـــيـــة على 
هـــذا الــصــعــيــد، وهــنــاك الــعــشــرات 

من هذه المدن الكبرى في جميع 
أنحاء المعمورة.

نـــــعـــــرض فــــــي هــــذه 
المقالة بعضاً من هذه 
المــــــــــدن، مــتــجــاهــلــين 
كــثــيــراً مـــن الأســمــاء 
المعروفة  التقليدية 

والغنية عن التعريف 
فــي الــولايــات المتحدة 

وإســـــبـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 
وإيــــطــــالــــيــــا وتــــركــــيــــا وغـــيـــرهـــا 

مـــــن المــــــــدن الآســــيــــويــــة وأمـــيـــركـــا 
اللاتينية...

بيروت (لبنان)
سمعة  اللبنانية  للعاصمة 
طيبة جداً على صعيد الطعام في 
العالم العربي وحــول العالم. لا؛ 
بل هي واحدة من أشهر محطات 
الــــطــــعــــام فـــــي حـــــــوض المـــتـــوســـط 
والــــــشــــــرق الأوســــــــــط إلـــــــى جـــانـــب 

إسطنبول.
تــقــدم بــيــروت لـــزوارهـــا عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن المــــطــــاعــــم الــتــقــلــيــديــة 
الفاخرة والهامة، كما تقدم عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الأطـــــبـــــاق الــلــبــنــانــيــة 
الــــشــــهــــيــــة، عــــلــــى رأســــــهــــــا المـــــــازة 
الــلــبــنــانــيــة المـــعـــروفـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى مــحــلات الــحــلــويــات الــفــاخــرة 
ومحلات العصير الطازج وأفران 
المــــنــــاقــــيــــش ومـــــحـــــلات الـــحـــمـــص 
الـــتـــنـــافـــس كــبــيــر  ـــــفـــــول، ولأن  وال
جــدا فــي بــيــروت، هــنــاك كثير من 

النوعية الممتازة للمآكل.

لندن (بريطانيا)
لندن واحدة من أهم العواصم 
العالمية في عالم الطعام والطبخ؛ 
لأنـــــهـــــا تــــضــــم عـــــــــددا كــــبــــيــــرا مــن 
الــجــالــيــات الأجــنــبــيــة مـــن معظم 
الـــــــقـــــــارات ولأنـــــهـــــا تــــضــــم أيـــضـــا 
نــخــبــة مـــن الأســـمـــاء الــعــالمــيــة في 
عــالــم المــطــاعــم وعــــددا كــبــيــرا جــدا 
مــــن المـــطـــاعـــم الـــفـــاخـــرة والمـــهـــمـــة، 

بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــى عــشــرات مــن أســــواق الــطــعــام 
المـــــعـــــروفـــــة. ومـــــــن أهـــــــم المـــطـــابـــخ 
الــتــي تتخذ مــن لــنــدن مــركــزاً لها 
المــــطــــاعــــم الــــهــــنــــديــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 
واليابانية واللبنانية والبنغالية 
والماليزية والإيطالية والإسبانية 
والفرنسية والمغربية والمكسيكية 

وغيرها.

سان سيباستيان (إسبانيا)
تــعــرف هـــذه المــديــنــة الــواقــعــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــاســـك الـــحـــدوديـــة 
المــمــتــازة  مــع فــرنــســا، بمطاعمها 
والــــفــــاخــــرة، وخـــصـــوصـــا الــكــثــيــر 
مـــن المــطــاعــم الـــتـــي تــحــمــل نــجــوم 
ميشلين. ويخص النقاد المدينة 
دائماً بالمديح وينصحون الزوار 
أيضاً بتجربة طبق «خدود سمك 

القد» و«سمك البقلة».

برشلونة (إسبانيا)
يــــــعــــــرف الــــســــيــــاح 

جـــــيـــــداً 
أهمية الطعام 

فــي المــديــنــة ومــقــاهــي الــتــابــاس 
وكــثــيــرا مـــن المــطــاعــم الــشــهــيــرة 
وأجـــــــــــــواءهـــــــــــــا. ويُـــــنـــــصـــــحـــــون 
دائــمــا بــتــجــربــة أطــبــاق الــبــايــلا 
التقليدية، والخاصة بالمأكولات 
الــبــحــريــة وبــعــض الــحــلــويــات، 
وخـــصـــوصـــا «كــــريــــم كــــاتــــالان» 
الذي يعتبرها البعض النسخة 
الأصلية لحلوى «كريم بروليه» 
الفرنسي، الذي يعتبر واحداً من 
أشهر أنواع الحلوى في العالم.

هونغ كونغ (الصين)
واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم مــحــطــات 
الـــطـــعـــام فـــي الـــعـــالـــم بـــلا جــــدال، 
وعادة ما ينصح النقاد بتناول 
عـــــــدد مــــــن الأطــــــبــــــاق الـــشـــهـــيـــرة 
والفاخرة والمهمة مثل؛ هوكيان 
برونمي (قريدس ونودل)، فيش 
هيد كاري (كاري رأس السمك)، 

أويــــســــتــــر 
أومــــــــــلــــــــــيــــــــــت 
(أومليت بالمحار)، 
هاينانيس تشيكين رايس 
(دجــاج مطبوخ على البخار مع 
الأرز)، شوربة لاكسا، وسرطان 
الــــبــــحــــر بـــصـــلـــصـــة الـــــبـــــنـــــدورة 

والفلفل.

ليما (البيرو)
بـــدأت ليما تــجــذب الأنــظــار 
منذ سنوات عــدة، وبــدأ المطبخ 
البروفي يغزو العواصم العالمية 
لمــــــا يـــحـــمـــلـــه مــــــن تــــــنــــــوع، فــهــو 
مــتــأثــر جــــداً بــالمــطــابــخ الإنــكــيــة 
والإسبانية والألمانية واليابانية 
والإيطالية والصينية ويحمل 
كــثــيــراً مـــن بــصــمــاتــهــا. ينصح 
الــخــبــراء بتجربة طــبــق السمك 
«سيفيتشي» (سمك أبيض مع 
الـــلـــيـــمـــون والـــفـــلـــفـــل والأعــــشــــاب 
والبصل)، وطبق لومو سالتادو 
(لحم بقر مقلي منقوع بالصويا 

والبهارات والخل).

أوساكا (اليابان)

تـــضـــم المـــديـــنـــة 
إحــــــــــــــــــدى كــــــبــــــرى 
أســــــواق الــســمــك 
فــــــــي الــــــيــــــابــــــان 
وأهمها، وحول 
الــــــــســــــــوق هــــنــــاك 
كثير من المطاعم التي تقدم 
أشهى أطباق المأكولات البحرية 
الطازجة التي يعاملها اليابانيون 
معاملة خــاصــة. وينصح الناس 
عــادة بتجربة طبق «تاكوياكي» 
(كرات محشية بلحم الأخطبوط)، 
وحلوى «تايكو - مانجو»، وطبق 
«كــوشــيــكــاتــســو» (شــيــش خضار 

مقلية).

سان فرانسيسكو (أميركا)
هــــذه المــديــنــة أيـــضـــا مـــن أهــم 
المدن العالمية على صعيد الطعام؛ 
لأنـــهـــا تــضــم كــثــيــراً مـــن المــطــابــخ 
العالمية مثل المطبخين الصيني 
والإيطالي. أضف إلى ذلك المطابخ 
الفرنسية والمتوسطية وغيرها. 
ويــنــصــح الــخــبــراء عـــادة بتجربة 
الخبز الهولندي المقرمش وكعك 

الزانزي وشوربة البطلينوس.

أوسلو (النرويج)
ــــــعــــــرف 

ُ
ت أنــــــــهــــــــا لا  رغــــــــــــم 

بــــمــــطــــبــــخــــهــــا أو مــــآكــــلــــهــــا 
الــشــهــيــرة، فــــإن الــعــاصــمــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة تــــقــــدم عـــــدداً 
لا بـــــأس بــــه مــــن الأطــــبــــاق 
الشهية والأنــواع الممتازة، 
وخـــصـــوصـــاً عــلــى صعيد 
المــــأكــــولات الــبــحــريــة الــتــي 
عرف بها البلاد. ومع هذا 

ُ
ت

فهي تعرف أيضا بلحم أيل 
الــرنــة وغــــزال المــــوس وأطــبــاق 

الـــكـــاري الــتــايــلانــديــة وأطــبــاق 
السوشي اليابانية.

كوبنهاغن (الدنمارك)
أصبحت المدينة مؤخراً محطة 
للمهتمين بالمطابخ الأسكندنافية 
الشمالية ومطاعمها التي تحمل 
نـــــجـــــوم مـــيـــشـــلـــين، وبـــالأطـــعـــمـــة 
الـــفـــاخـــرة والـــصـــحـــيـــة. ومــــع هــذا 
ينصح الناس بتجربة ما يعرف 
«ســمــيــربــرو» وهــــو عـــبـــارة عن  بـــ
سندوتش مفتوح من خبز الراي 
الأســـمـــر الــســمــيــك والمـــزبـــد، الـــذي 
يتوج عــادة بالسمك أو اللحم أو 

الجبنة وغيره.

هامبورغ (ألمانيا)

مـــــن أغـــــنـــــى المـــــــــدن الألمــــانــــيــــة 
بالأطباق الحيوانية البحرية، إذ 
إنها قريبة من سواحل البلطيق. 

ومن الأطباق المعروفة هناك؛ 
طـــبـــق «فـــيـــشـــبـــارتـــشـــون» 

(ســــــــنــــــــدوتــــــــش 
بـــــــــســـــــــيـــــــــط 

لـــــســـــمـــــك 

الـــــرنـــــجـــــة المــــخــــلــــل مــــــع صــلــصــة 
الـــــريـــــمـــــولاد والـــــبـــــصـــــل)، وطـــبـــق 
«لابسكاوس» (لحم البقر المحمر 
والـــبـــيـــض والــــرنــــجــــة والـــبـــطـــاطـــا 
المـــهـــروســـة والـــبـــصـــل والــشــمــنــدر 

المخلل).

تشاينج ماي (تايلاند)
يــعــتــبــر الـــنـــقـــاد هــــذه المــديــنــة 
واحدة من أهم المدن على صعيد 
الطعام، إذ إنها تضم عددا هائلا 
مـــــن أســـــــــواق الــــطــــعــــام الــشــعــبــيــة 
وبـــســـطـــات الأكــــــل الـــتـــي تــحــتــوي 
مليون نوع ونــوع. ومن الأطباق 
الشهيرة طبق كــاو ســوي (كــاري 
بــالــنــودل)، وغينجهانغ  البيض 
لي (كاري حلو من بورما) وغيره.

ليل (فرنسا)
واحـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــن أهـــــــم 

محطات 

الــــطــــعــــام الـــفـــرنـــســـي الــشــمــالــي 
الــتــي تــضــم نخبة مــن الأطــبــاق 
الــفــلــمــنــكــيــة الــبــحــريــة وأطـــبـــاق 
الـــلـــحـــوم بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــبن 
المــــــارويــــــل الــــــــــلاذع. كـــمـــا تــضــم 
عــددا كبيرا من أســواق الطعام 
الشعبية. ومــن أشــهــر الأطــبــاق 
المحلية «كاربونيد فلاماندي» 
(يخنة لحم بقر بصلصة الزعتر 

والجعة السوداء).

مودينا (إيطاليا)
تـــقـــع المــــديــــنــــة بـــــين مــديــنــتــي 
بـــــارمـــــا وبــــولــــونــــيــــا المـــعـــروفـــتـــين 
فـــي عــالــم الــطــعــام الإيـــطـــالـــي، ولا 
تشتهر فقط بصناعة السيارات 
الــفــاخــرة بــل بنخبة مــن الأطعمة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــفـــاخـــرة مـــثـــل الــخــل 
وجبنة  والتوتولينو،  البلسمي 
«بارميجيانو ريجيانو»، وكثير 

من أنواع اللحوم الممتازة.

زيوريخ  

(سويسرا)

 
ً
فـــــــــــــــضـــــــــــــــلا
عـــــــن عــــــالــــــم المـــــــال 
والأعــــــمــــــال، تــعــتــبــر 
زيــــــــــــــوريــــــــــــــخ وجــــــهــــــة 
راقـــيـــة لـــتـــنـــاول الــطــعــام. 
فـــــشـــــوارع المــــديــــنــــة الـــقـــديـــم 
«الــتــســتــادت» تــضــم كــثــيــراً من 
المـــقـــاهـــي والمــــطــــاعــــم الــــتــــي تــقــدم 
أفضل الأطباق السويسرية مثل 
الــفــونــدو والــراكــلــيــتــي، فــلا تفوّت 
 Zurcher» تـــجـــربـــة طـــبـــق فـــرصـــة 
اللحوم  (قــطــع   «Geschnetzeltes
بأسلوب زيوريخ)، وهو طبق من 
شرائح اللحم البقري المطبوخ في 
صلصة الفطر والكريمة والبصل.
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طبّاخة ماهرة «عند الضرورة»

ل طهي الطعام الصحي
ّ

مي حريري: علاقتي بالمطبخ باردة وأفض

بيروت: فيفيان حداد

حكاية الفنانة مي حريري 
مــع الــطــعــام طويلة إذا مــا كنا 
نــــتــــحــــدث عـــــن حـــبـــهـــا لــــتــــذوق 
الأطــــبــــاق عـــلـــى أنــــواعــــهــــا. أمـــا 
فــــيــــمــــا يــــخــــص عــــلاقــــتــــهــــا مــع 
المطبخ فهي تصفها بالباردة، 
وبأنها ليست على أفضل حال. 
فــهــي تــهــرب مــن دخــولــه كــي لا 
تفتح شهيتها فيتأثر وزنها 

بالتالي.
 * طبقي المفضل قد يتغير 
بحسب مزاجي. فعندما كنت 
صغيرة السن كنت أحب تناول 
الــتــي تحضرها أمــي  الأطــبــاق 
بأكملها. وبعدها صرت أفضل 
تناول طبق الملوخية المصنوع 
على طريقة بلاد الشام وبينها 
لبنان. فرائحة «تتبيلة» هذا 
الــطــبــق مـــع الـــكـــزبـــراء والـــثـــوم 
تــــفــــتــــح شـــهـــيـــتـــي مــــــن بـــعـــيـــد. 
وعــنــدمــا أعــلــم مــســبــقــاً بــأنــنــي 
أتــفــرغ تماماً  على مــوعــد معه 
له بحيث لا أتناول وجبة فطور 

دسمة.
* جميع المطاعم في لبنان 
على أنواعها تشدني، ولذلك 
أتــنــقــل بــين غالبيتها.  تــريــنــي 
تــــــجــــــربــــــة مــــطــــاعــــم  لا أحـــــــــــب 
جــديــدة، فــعــادة مــا أثــابــر على 
زيــــــارة المـــطـــاعـــم نــفــســهــا الــتــي 
ســبــق أن زرتـــهـــا. هــنــاك علاقة 
وطــيــدة تــربــطــنــي بأصحابها 
وبــالــنــادلــين فــيــهــا، وهـــو الأمــر 
الـــــــذي يـــشـــعـــرنـــي وكـــــأنـــــي فــي 
بيتي؛ لأن الجميع يعرفونني 
فيها ويهتمون بخدمتي على 

أكمل وجه.
* عـــنـــدمـــا أســــافــــر أحـــــاول 
تـــنـــاول أصـــنـــاف الــطــعــام 
التي تتعلق بعادات 
ومـــطـــبـــخ الــبــلــد 

الـــــــــــــــــذي 

أقصده. وأفضل في هذا الإطار 
تـــــــذوق الأطـــــبـــــاق المــــؤلــــفــــة مــن 
السمك وثمار البحر فأجدها 

لذيذة وخفيفة على المعدة.
* مـــطـــبـــخـــي المــــفــــضــــل هــو 
الإيـــطـــالـــي وكـــذلـــك الــلــبــنــانــي. 

فــهــمــا يــمــلــكــان مــروحــة كبيرة 
مــن أصــنــاف الــطــعــام الشهية، 
ولا سيما اللبناني. فأجد هذا 

الأخــيــر غــنــيــا بــمــازتــه 
بـــتـــلـــك  الـــــــــبـــــــــاردة أو 
الساخنة منها. كما 
أن الأطباق الأساسية 
اللبناني  فــي المطبخ 
أصــبــحــت أشـــهـــر من 
أحــــــد  يـــــعـــــرفـــــهـــــا  ألا 
كالشاورما والأرز مع 
الــدجــاج والكبة على 

أنواعها وغيرها.
وبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 
لــلــمــطــبــخ الإيـــطـــالـــي 
الــــــــــتــــــــــي تـــــــتـــــــصـــــــدره 
الباستا والبيتزا، فهو 
عـــالمـــي، ولــــوائــــح الــطــعــام 

فيه منوعة وتحضر بدقة.
* آخــــــر مـــطـــعـــم زرتـــــــه فــي 
وســط بــيــروت هــو «كــامــبــاي»، 
فـــــهـــــو يــــــقــــــدم أفــــــضــــــل أطـــــبـــــاق 
«سوشي» التي أحبها كثيرا، 
لــذيــذة وهــادئــة كما  وجلسته 
أن الــخــدمــة فــيــه رائــعــة بحيث 
يـــشـــعـــر الـــــزبـــــون بــــأنــــه مــحــور 

اهتمام لا يستهان به.
* عــــــادة مــــا أفـــضـــل دعــــوة 
أصدقائي إلى مطعم «السلطان 

إبـــراهـــيـــم» فـــي جــونــيــة أو في 
وســط بــيــروت. ولا تمر أوقــات 
طـــويـــلـــة إلا وأعـــــــرج عـــلـــى هـــذا 
المـــطـــعـــم الـــــــذي حـــصـــد جـــائـــزة 
عالمية منذ فترة قصيرة كأحد 
أفــــضــــل المــــطــــاعــــم فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـط فــوُضــع على خريطة 
المـــطـــاعـــم الـــعـــالمـــيـــة الــشــهــيــرة. 
كـــمـــا أحـــــب مــــن وقـــــت لآخـــــر أن 
الراقي  أقصد مطعم «كوكتو» 
فهناك أمضي أوقاتا دافئة مع 
الــذيــن أصطحبهم  أصــدقــائــي 
فـــهـــو يــقــدم  تــــــــردد.  إلـــيـــه دون 
أطــبــاق لــحــوم وأســمــاك يسيل 
لـــهـــا الـــلـــعـــاب وعـــلـــى الــطــريــقــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وعـــــنـــــدمـــــا أريــــــد 
الــتــنــويــع فـــي دعــــواتــــي أقــصــد 
«مايريغ» الأرمني الطابع في 
الــعــريــقــة،  منطقة مـــار مــخــايــل 
فلقمة هــذا المطعم لا تضاهى 
بطعمها اللذيذ والغريب معا. 
فالمطبخ الأرمني عريق ويعد 
من المطاعم المشهورة في لبنان 

والعالم.
* عـــــــادة مــــا أحــــــب تـــنـــاول 
السمك وثمار البحر، فإضافة 
إلـــى فــوائــدهــا الــغــذائــيــة تكون 
أطـــبـــاقـــه خــفــيــفــة عــلــى المـــعـــدة. 
كما أنها لا تتسبب بالسمنة 
خــصــوصــا إذا تــم تحضيرها 
عن طريق الشواء. ففيليه سمك 
السلمون واللقز و«فيليه دي 
بـــــار» هـــي مـــن أنـــــواع الأطـــبـــاق 

المفضلة عندي.
بـــاردة  * عــلاقــتــي بالمطبخ 
إلـــــى حــــد مـــــا. فـــمـــن الــــنــــادر أن 
أدخله لتحضير أكــلات دسمة 
تستغرق وقتا لتنفيذها. وفي 
غالبية الأوقات أحضر أطباقا 
صــحــيــة لأولادي كــالــســلــطــات 
واللحوم المشوية على أنواعها 
عندما يكونون في المنزل. وإذا 
ما كنت وحدي فلا أقوم بجهد 
بــل أكتفي  أكــلــة مـــا،  لتحضير 
بتناول طبق سلطة مع الجبن 
المـــــشـــــوي والــــعــــصــــائــــر. ولـــكـــن 
فــي حــال طالبني أحــد أبنائي 
بتحضير طبق تقليدي معين 
فــــلا أتــــأخــــر عــــن ذلــــــك، لــكــونــي 
الــضــرورة  طباخة مــاهــرة عند 
أستطيع طهي مختلف الأطباق 

اللبنانية مهما كانت صعبة.
تــعــنــي  الـــــســـــكـــــريـــــات لا   *
لــــي كـــثـــيـــراً، إذ أفـــضـــل عــلــيــهــا 
الأطـــبـــاق المــالــحــة أو بــالأحــرى 
ذات الــطــعــم الــحــامــض. وعـــادة 
مــــا أضــــيــــف عـــصـــيـــر الــلــيــمــون 
الحامض على غالبية الأطباق 
التي أتناولها؛ لأنها تغنيني 
عــن استخدام الملح مــن ناحية 
ــزن. 

ّ
وتفتح شهيتي بشكل مــت

أنا لست أكولة، فلا يمكنني أن 
آكل بشراهة أي شيء يقدم لي، 
فضلها من 

ُ
ى بخياراتي وأ

ّ
وأتأن

نوع «لايت» التي لا تترك آثاراً 
ســلــبــيــة عــلــى وزنـــــي، ولا على 

أدائي الغنائي.
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــيـــــرة  فــــــي   *
صرت أبتعد عن تناول الطعام 
أعــــرف السبب  الــتــايــلانــدي. لا 
لــذلــك، ولكني أعتقد  الحقيقي 
أنـــنـــي تــــذوقــــت فــــي مــطــعــم فــي 
الـــخـــارج طــبــقــاً مــعــيــنــاً، مــذاقــه 
جــعــلــنــي أنــفــر مـــن أطـــبـــاق هــذا 
المطبخ بأكمله. ومن لبنان قد 
يــكــون طــبــق الــفــاصــولــيــاء هو 
أكــثــر الأطــبــاق الــتــي تزعجني، 
فلا أحب حتى أن أشتم رائحتها 

على مائدة الطعام.

آخر صيحة للحفلات

عربات الأكل... من الشوارع 
إلى المناسبات السعيدة

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن أحــــــدث صـــيـــحـــات تــوفــيــر 
الـــغـــذاء فــي الــحــفــلات والمــنــاســبــات 
تأجير عربات لتوفير أكل الشوارع 
بأنواعه للضيوف. ويتم التعاقد 
مــــع هــــــذه الــــعــــربــــات لـــكـــي تــتــولــى 
القيام بتقديم وجباتها «مجاناً» 
للضيوف طــوال فترة المناسبات 
مــقــابــل مــبــالــغ معينة تــدفــع نقداً 
مــقــدمــاً، أو بــالــتــقــســيــط شــهــريــاً. 
ويـــمـــكـــن الاســـتـــعـــانـــة بـــأكـــثـــر مــن 
عــربــة واحــــدة لــتــقــديــم مــنــوعــات 
من الأطعمة والحلويات وربما 

المشروبات أيضاً.
ويـــــتـــــم تـــحـــضـــيـــر المــــــأكــــــولات 
طـــــازجـــــة أمــــــــام الــــضــــيــــوف الــــذيــــن 
يختارون منها ما يلائم شهيتهم. 
كما يمكن توفير أنواع معينة لكي 
تناسب فئات معينة من الضيوف 
مــثــل الــنــبــاتــيــين أو الـــراغـــبـــين في 
حــمــيــة قــلــيــلــة الــــســــعــــرات. وتـــوفـــر 
بعض العربات مــا يمكن اعتباره 
«بــاربــيــكــيــو» مــتــنــقــلا يــقــدم أنـــواع 
المشويات لعدد كبير من الحضور 
حتى نهاية الحفل، ثم الانصراف 
بلا حاجة إلى تنظيف موقع الطبخ 
أو غسيل أطباق أو التعامل مع أي 

قمامة.
ولـــــحـــــفـــــلات الأطـــــــفـــــــال يــمــكــن 
لعربات الشوارع أن تقدم الحلويات 
وآيــــــس كـــريـــم والـــســـانـــدويـــتـــشـــات 
السريعة. كما أن بعض المناسبات 
تـــــقـــــوم عــــلــــى أنـــــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــن 
المأكولات مثل الطعام المكسيكي أو 
اللبناني، وهناك من عربات تقديم 
أكــلات الــشــوارع ما يمكنها توفير 
هــذه الأطعمة أيضا. ويمكن طلب 
الأطعمة الحلال من شركات توفير 

عربات الطعام.
ويــــــمــــــكــــــن وضـــــــــــع الـــــــشـــــــروط 
المــطــلــوبــة فــي نــوعــيــة الــطــعــام لكي 
أنـــواع مــن الحساسية  يتجنب أي 
كـــــــأن يــــكــــون الــــطــــعــــام خــــالــــيــــا مــن 
مــنــتــجــات الألـــبـــان أو الــغــلــوتــين أو 
المــكــســرات، بــالإضــافــة إلــى الطعام 
الــنــبــاتــي. ويــمــكــن الاخــتــيــار أيضا 
بــــنــــاء عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
المفضلة مثل الطعام الأفريقي أو 
الآسيوي أو المكسيكي أو الإيطالي 

أو الشرق أوسطي.
وهـــنـــاك شـــركـــات متخصصة 
فـــــي تـــوفـــيـــر الــــعــــربــــات المـــطـــلـــوبـــة 
والـــتـــعـــاقـــد عـــلـــيـــهـــا. وتـــتـــبـــع هـــذه 
الشركات أحــد أسلوبين؛ الأول أن 
تختار للعميل العربات المناسبة 
لــه ثــم التعاقد عليها، والثاني أن 
يــخــتــار الــعــمــيــل بــنــفــســه الــعــربــات 

التي تــروق له ثم يتم التعاقد 
عليها. وتوفر شركة واحدة، 
اسمها «فيست إت»، نحو 

نــــوع مـــن الأطــعــمــة   ٤٠٠
عــلــى عـــربـــات مــتــنــوعــة، 

كــمــا تــتــيــح شـــركـــات أخـــرى 
فـــــرصـــــة تـــقـــســـيـــط تــكــلــفــة 

الأطــعــمــة شــهــريــا أو الــدفــع 
ببطاقات الائتمان.

وتــــفــــخــــر شــــــركــــــات تـــقـــديـــم 
أطعمة الشوارع في المناسبات 

يـــــشـــــعـــــرون  أن زبـــــائـــــنـــــهـــــا 
بــــالــــســــرور مـــــن الـــخـــدمـــة 

ويـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــون عـــــلـــــى 
الأطـــــعـــــمـــــة، كــمــا 

الـــــزبـــــائـــــن  أن 
أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم 

يـــــمـــــدحـــــون 
هــــــــــــــــــــــــــــــذه 

الــــــخــــــدمــــــات عــــلــــى أنـــــهـــــا أســــلــــوب 
جديد في توفير الطعام لضيوف 
الحفلات مــن دون مشقة تحضير 
المــــطــــابــــخ.  تـــنـــظـــيـــف  الـــــطـــــعـــــام أو 
وتـــمـــاثـــل هــــذه الـــخـــدمـــة مـــا تــوفــره 
المطاعم الفاخرة في خدمة حفلات 
الــــســــفــــارات والــــشــــركــــات بــــإرســــال 

الوجبات الجاهزة.
وفي السنوات الأخيرة امتدت 
فـــكـــرة تــقــديــم أكـــــلات الــــشــــوارع في 
المـــنـــاســـبـــات إلـــــى حـــفـــلات الـــزفـــاف 
أيــــضــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــن الأفــــكــــار 
الـــجـــديـــدة غــيــر المـــعـــتـــادة. ويــمــكــن 
طلب قوائم طعام معينة تلتزم بها 
عربات الطعام وتوفرها طازجة في 

الموعد المتفق عليه.
الــتــالــيــة تستعرض  الــنــمــاذج 
نخبة من أنواع الأطعمة التي يمكن 
المــنــاســبــات وتقديمها  طلبها فــي 
مــن عــربــات شـــوارع، وهــي تناسب 
حــــفــــلات أعــــيــــاد المــــيــــلاد وحـــفـــلات 

الزفاف وأيضا حفلات الشركات.

تــــوفــــيــــر أطــــعــــمــــة شـــــــرق أوســـطـــيـــة 
ولـــبـــنـــانـــيـــة ويـــشـــتـــق اســـمـــهـــا مــن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــيـــــروت. 
وهـــــي تـــقـــدم أنــــواعــــا مـــتـــعـــددة مــن 
ساندويتشات الشاورما والفلافل 
والـــشـــيـــش طــــــــاووق، وتــتــخــصــص 
في الأنواع النباتية وتضمن خلو 
الطعام من المكسرات. ويمكن حجز 
عــــربــــة «بــــيــــروتــــس» لــلــمــنــاســبــات 
المــــــتــــــعــــــددة لــــتــــوفــــيــــر المـــــــأكـــــــولات 
الــلــبــنــانــيــة مـــن دون عـــنـــاء. ويــديــر 
العربة شــاب لبناني اســمــه طــارق 
الخالدي، وهو في الأصل مهندس 
مــعــمــاري، مــع صديقه الإنجليزي 
مـــاثـــيـــو، وشـــــاركـــــا بـــهـــا فــــي كــثــيــر 
مــن الــحــفــلات والمــهــرجــانــات، منها 

مهرجان الطعام في برايتون.

وهـــي عــربــة تــمــثــل نــمــوذج 

الــوجــبــات الإيــطــالــيــة وخــصــوصــا 
وجـــبـــات الـــبـــيـــتـــزا. وتـــديـــر الــعــربــة 
الـــكـــرواتـــيـــة زديـــنـــكـــا الـــتـــي تــعــتــبــر 
صــنــاعــة الــبــيــتــزا مــن الــفــنــون التي 
يـــتـــعـــين اتـــقـــانـــهـــا بـــعـــد كـــثـــيـــر مــن 
الـــــتـــــجـــــارب واكـــــتـــــســـــاب الــــخــــبــــرة. 
وتــصــنــع زديــنــكــا الــبــيــتــزا طــازجــة 
فـــي عــربــتــهــا وتــعــدهــا وفــــق رغــبــة 
الزبائن. وفي الحفلات والمناسبات 
كبيرة الحجم تنصب زدينكا خيمة 
خـــاصـــة بـــصـــنـــاعـــة الـــبـــيـــتـــزا تــقــدم 
مــنــهــا وجــبــاتــهــا لــلــضــيــوف. وفــي 
هـــذه الـــحـــالات يــعــمــل مــعــهــا فــريــق 
كامل لإعداد أطباق البيتزا حتى لا 
ينتظر أحــد مــن الضيوف طويلا. 
كما توفر «وودي بيتزا» خيارات 
الـــنـــبـــاتـــيـــة  تــــتــــوافــــق مـــــع الأذواق 
والــحــلال، وتوفر خيارات تتجنب 
الحساسيات المعروفة من منتجات 

القمح.

عربة مشويات تقدم جميع أنواع 
الــــلــــحــــوم المــــشــــويــــة وتــــوفــــر خــيــار 
الـــلـــحـــوم الـــحـــلال أيـــضـــا. ويــشــرف 
على العربة جاستن وروس، وهما 
شريكان لهما خبرة ١٠ سنوات في 
المطاعم وأيضا تجارب في تقديم 
وجــــبــــات فــــي فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا 
وإيـــطـــالـــيـــا. وهـــمـــا يـــعـــتـــمـــدان فــي 
شــهــرتــهــمــا عـــلـــى نـــوعـــيـــة الــلــحــوم 
الــتــي يــخــتــارانــهــا وكيفية الإعـــداد 
الــــتــــي تـــضـــاهـــي مـــــا تـــقـــدمـــه أكـــبـــر 
المطاعم. وبالإضافة إلى المشويات 
والسلطات تقدم عربة «سبيت أند 
روست» أنواعا أخرى مثل «ماك أند 
تشيس» والــخــضــراوات. وتشتهر 
الـــعـــربـــة أيـــضـــا بــتــقــديــم صــلــصــات 
كورية. ويمكن الاستعانة بخبرات 
جاستن وروس من خلال العربة أو 
منصة كبيرة الحجم للمناسبات 
الضخمة. وفــي كــل الأحـــوال تبقى 

نوعية الطعام طازجة وجذابة.

لــبــيــع الــحــلــويــات المــثــلــجــة وآيــس 
كريم، وتبتكر في توفير أصناف 
ومذاقات جديدة. وتدير العربة 
الصديقتان كريس ودومنيك منذ 
عام ٢٠١٤. وبلغ من شهرتهما أن 
الشيف جيمي أوليفر هــو أحد 
المعجبين بمنتجاتهما. وظهرت 
الصديقتان مــرارا في التلفزيون 
الــصــبــاحــي لتعليم  الــبــريــطــانــي 
الأطفال كيفية صنع آيس كريم. 
وهــــمــــا تــــــوفــــــران أيــــضــــا أنــــواعــــا 
خالية مــن الغلوتين والمــكــســرات 

والدهون.

وهي عربة بيع أسماك ومنتجات 
بـــحـــريـــة حـــصـــلـــت عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
الــــجــــوائــــز. وتـــــشـــــارك الـــعـــربـــة فــي 
كثير مــن المــنــاســبــات، وتــعــمــل من 
مـــقـــاطـــعـــة كــــــورنــــــوول فـــــي جـــنـــوب 
غــربــي إنــجــلــتــرا. وتـــراعـــي الــعــربــة 
الـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة فــــي الــحــصــول 
ــــبــــحــــريــــة مــن  عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات ال
مصادر مستدامة وعدم استخدام 
البلاستيك بأنواعه. وتتغير قائمة 
الـــطـــعـــام بـــاســـتـــمـــرار، ولـــكـــن هــنــاك 
بعض الأنـــواع الثابتة التي يقبل 
الــجــمــهــور بــاســتــمــرار مثل  عليها 
ساندويتشات الكابوريا (سرطان 
الـــبـــحـــر). وبـــالـــطـــبـــع تــبــقــى وجــبــة 
التقليدية هي  السمك والبطاطس 
أهم الوجبات الشهيرة من العربة. 

عربة محملة بالمأكولات اللبنانية اللذيذة

فــيــر 
بــات 
وارع 
عاقد 
ولــى 
ناً» 
ات 
قداً 
يــاً. 
ن 
ت 
ما 

ولات
عربة «ليكلايكس» للمأكولات

جلسات لتعليم فن إعداد شاي بعد الظهيرة في أبوظبي
أبوظبي: شاكر نوري

جــــلــــســــات فــــــريــــــدة لــتــعــلــيــم 
فـــن إعـــــداد شــــاي بــعــد الــظــهــيــرة 
 Tiny) تـــــجـــــربـــــة إلـــــــــى جــــــانــــــب 
Tea) المــخــصــصــة لــلأطــفــال، في 
أبــوظــبــي، تــحــت إشـــــراف شيف 
إريك لانلارد، الحائز الكثير من 
الــذي تلقى تدريباته  الــجــوائــز، 
فــي فرنسا ولــنــدن، حيث قــدم ٤ 
سلاسل تلفزيونية عالمية حول 
ــف ٨ كتب تشمل 

ّ
المعجنات، وأل

«تــشــوكــلــيــت» و«أفـــتـــرنـــون تــي» 
الــلــذيــن نشرتهما دار «ميتشل 
بيزلي». واستمتع الأطــفــال في 
الـــجـــلـــســـة المـــخـــصـــصـــة لـــهـــم مــع 
وقــــت حــافــل بــالمــتــعــة والإبــــــداع، 
حيث تعلموا مــن خــلالــه كيفية 
إعداد قوالب الحلوى بالليمون. 
واخـــتـــبـــر الـــكـــبـــار ضــمــن جلسة 
«شاي الظهيرة»، طرقاً مبتكرة 
وفريدة لإعداد الشاي والمعجنات 
المــرافــقــة لــه. وقــد شـــارك لانــلارد 
مع الحاضرين أسرار معجناته 
الــــفــــريــــدة وتـــقـــنـــيـــاتـــه المــتــمــيــزة 
بأسلوب تفاعلي جــاذب وغني 
بالمعلومات المفيدة. إن أحد أروع 
جــــوانــــب شـــــاي بـــعـــد الــظــهــيــرة؛ 

كـــونـــه طــقــســاً اجــتــمــاعــيــاً دافــئــاً 
لـــتـــنـــاول هــــذا المــــشــــروب الــلــذيــذ 

بــصــحــبــة الأصـــــدقـــــاء، بــــــدلاً مــن 
الاكـــتـــفـــاء بــتــنــاولــه عــلــى انــفــراد 

وفــــي عـــجـــل. وقـــــال شــيــف إريـــك 
لانــلارد «تسعدني المشاركة في 

هذه الفعالية المميزة في سانت 
ريجيس أبوظبي، وأتطلع قدماً 
لــلانــضــمــام إلــــى مــزيــد مـــن هــذه 
الــفــعــالــيــات. إن شــغــفــي بطقس 
شــــاي مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، الـــذي 
يجسّد فرصة رائعة للاسترخاء 
لــحــظــات ثمينة   وعـــيـــش 

ً
قــلــيــلا

وسط النهار. وأشعر بحماسة 
وســـــــــــــــــرور لمـــــــشـــــــاركـــــــة عـــشـــقـــي 
لــلــمــعــجــنــات وبـــعـــض أســــــراري 
فــي هـــذه السلسلة  ونــصــائــحــي 
الــــحــــصــــريــــة المـــفـــعـــمـــة بـــالمـــتـــعـــة 

والفائدة».
يــمــثــل شــــاي بــعــد الــظــهــيــرة 
 مــــــن الـــتـــقـــالـــيـــد 

ً
جــــــــــزءاً أصــــــيــــــلا

السائدة في المجتمعات الشرقية 
والــغــربــيــة عــلــى الــــســــواء، حيث 
تتوافر أمــاكــن راقــيــة تــقــدم باقة 
واســـــعـــــة مـــــن أصـــــنـــــاف الــــشــــاي 
الــفــاخــرة، والمــشــروبــات المنعشة 
في أجواء دافئة. وتتميز وسط 
ديـــكـــوراتٍ فخمة ومــريــحــة، كما 
هو الحال في الجلسات المنعقدة 
حالياً في فندق سانت ريجيس 
أبوظبي، في الردهات الفسيحة 
والأنــــــــيــــــــقــــــــة، مــــــــع الـــــحـــــلـــــويـــــات 
والمعجنات المحلية التي تحاكي 

أصحاب الذوق الرفيع.

الصغار مع الشيف بعد انتهاء حصة التعليم حصص للصغار لتعلم تحضير شاي بعد الظهيرة
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ثقافة
احتفال باهت بمرور ١٥٠ عاماً على ميلاد أحمد شوقي

أمير الشعراء على تخوم الحاضر... مدافعاً عن التعايش وآفاق جمالية أخرى
القاهرة: حمدي عابدين

ـــــــذي يـــتـــبـــقـــى مـــــن أمـــيـــر  مـــــا ال
الشعراء أحمد شوقي، بعد مرور 
قــرن ونصف القرن على ميلاده؟ 
وهل يخلد الشعر بامتداده الحي 
فــي جسد الــزمــان والمــكــان، أم في 
كونه أيقونة جميلة قابعة فوق 

 التراث؟
ّ

رف
هذه الأسئلة والهواجس تطل 
برأسها حين تتأمل مظاهرة الحب 
«الـــفـــاتـــرة» وجــمــهــورهــا الــقــلــيــل، 
فــي مــســرح مــركــز الإبـــداع بساحة 
الأوبـــــرا المــصــريــة، احــتــفــالاً بهذه 
المناسبة الأسبوع الماضي. ورغم 
الــبــون الشاسع والمتغيرات التي 
طرأت في العالم وفي مصر طيلة 
هـــذه الــســنــين، فـــإن كُــتــابًــا ونــقــادًا 
وشعراء مصريين وعربًا حاولوا 
أن يــقــذفــوا بــأمــيــر الـــشـــعـــراء إلــى 
تخوم اللحظة الحاضرة، مشيرين 
إلى أنه كان من أوائــل من حذروا 
مــن الإرهــــاب وطــالــب بمحاربته، 

قبل محاربة الإرهابيين.
هكذا استهل الشاعر السماح 
عبد الله الأنور كلمته بالاحتفالية، 
لافتاً إلى قيمة التعايش والتجاور 
بـــين المــصــريــين، الــتــي أكـــد عليها 
شوقي فــي قصيدته التي كتبها 
فــــي رثـــــــاء بــــطــــرس غــــالــــي رئــيــس 
الـــوزراء المــصــري «القبطي» الــذي 
اغتيل عــام ١٩١٠، بسبب ترأسه 
المحاكمة المشينة لعدد من أهالي 
قرية دنشواي، عقب مقتل ضابط 
إنــجــلــيــزي بــضــربــة شــمــس، أثــنــاء 
رحـــلـــة صــيــد لــلــحــمــام مـــن أبــــراج 

القرية.
لم يذكر سماح ذلك، بل وصف 
بــطــرس غــالــي بــأنــه كــــان حكيمًا 
، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «شــعــر 

ً
ونـــبـــيـــلا

شــوقــي يــؤكــد مسيرته العريضة 
الــثــريــة فــي الإبـــــداع الــعــربــي، وأن 
الدهر كله أصبح عمرًا لقريضه، 
فـــــلا يــــوجــــد شــــاعــــر فـــــي الـــعـــصـــر 
الــحــديــث بــلــغ المــكــانــة الــتــي وصــل 
إليها، ولا شاعر تم الاتفاق على 
شاعريته، كما اتفق على إبداعاته 

كل متلقي الشعر وعارفيه».
 :

ً
ودلل السماح على رأيه قائلا

ا عن أهم 
ً
«لو سألت ناقدًا أو باحث

حلقات تطوّر القصيدة العربية، 

فـــإنـــهـــم جـــمـــيـــعًـــا ســـــوف يــتــفــقــون 
على شوقي باعتباره يمثل حلقة 
بمفرده في زمانه، لم يجاوره أحد 

أو يطاوله أحد من الشعراء».
وحـــــــول شــــوقــــي ودوره فــي 
الــعــربــيــة، قــال  الــشــعــريــة  النهضة 
الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي أمـــجـــد مــحــمــد 
ســـعـــيـــد: إن شـــوقـــي قـــمـــة ثــقــافــيــة 
كبيرة، وواحد من رموز النهضة 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة، وقـــد بــقــي من 
إبــــداعــــاتــــه الــكــثــيــر مـــمـــا يــطــالــعــه 
الــنــقــاد، ويــبــحــثــه الــــدارســــون في 
العالم  فــي  العربية  اللغة  كليات 
الـــعـــربـــي، وقــــد عَـــبَـــر بــالــشــعــر من 
حـــالٍ إلــى حــال نحو الجيل الــذي 
أتى بعده، لذا لا يمكن أن نتعامل 
مع مثل هذه القضايا بهذا الشكل 
التبسيطي والمجحف، لأن التاريخ 
الأدبـــــــي مـــتـــواصـــل، حــقــبــة تــكــمــل 
حــقــبــة، وأحــمــد شــوقــي فــي وقته 
وزمـــانـــه كـــان فــريــد عــصــره، جــدد 
في جوانب الشعر وأصوله، وكتب 
المسرح، واهتم بالإبداع المخصص 

للأطفال.
ولــــفــــت ســـعـــيـــد إلــــــى كـــتـــابـــات 

شوقي عن الحضارة الفرعونية، 
لــم يغفل الشعر الديني،  أنــه  كما 
مـــؤكـــداً أنــــه «واحــــــد مـــن الــشــعــراء 
روا في عصرهم وما زالوا 

ّ
الذين أث

يُــــؤثــــرون فـــي الـــــدرس الأكــاديــمــي 
الأدبـــي، وهــنــاك كثير مــن الأدبـــاء 
يقرأون له، وهو واحد من المبدعين 
الذين نعتبرهم في ذمة التاريخ، 
وهو الذي يحقق له دائمًا مكانته، 
بــه الآن  ودوره، وكــونــنــا نحتفل 
مــــا زال  فــــهــــذا مـــعـــنـــاه أن شــــعــــره 
الــوجــدان  التأثير فــي  قــــادرًا على 
والــــنــــفــــوس الــــتــــي تـــطـــلـــع عــلــيــه، 

وتستمع إليه وتتدارسه».

الانفتاح على الثقافة

وحول قيمة شوقي في ذاكرة 
الشعر والوجدان العام، قال الناقد 
الدكتور أحمد درويش، إن شوقي 
أعــظــم شــعــراء الــعــربــيــة فــي الــقــرن 
الــعــشــريــن دون جــــــدال، ويــنــضــم 
للعظماء أمثال المتنبي وأبي تمام 
وأبي العلاء، الذين شكلوا أسماء 
الصدر الأول، فكانت في عبقريته 

وقــوتــه وتــنــوعــه وإلمـــامـــه بــأســرار 
العربية معجزة عظيمة يصعب 
تكرارها. وقد أدرك في وقت مبكر 
أن موهبته وحدها ليست كافية، 
الــثــقــافــة بــكــل معانيها  فنهل مــن 
العميقة، وكانت قراءاته باللغات 
الأخـــرى، وبالفرنسية على نحو 
خـــــاص، قــــــراءات مــثــقــف يـــريـــد أن 
يسيطر على الجو المحيط بالشعر 
والــــهــــواء الـــــذي يــتــنــفــســه كــاتــبــه، 
مــن هــنــا كــانــت مــعــرفــتــه العميقة 
بـــــــالآداب والـــفـــنـــون، والمــوســيــقــى 
والـــتـــاريـــخ، وكــــل مــعــطــيــاتــهــا في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، باعثة على 

الإعجاب والإكبار.
وأضــــــاف درويــــــش؛ اســتــطــاع 
شــوقــي فــي أواخـــر الــقــرن التاسع 
عــــــــشــــــــر، وهـــــــــــــو فــــــــــي مــــنــــتــــصــــف 
الــعــشــريــنــات مـــن عـــمـــره أن يقف 
أمـــــــام مـــؤتـــمـــر المـــســـتـــشـــرقـــين فــي 
جـــــنـــــيـــــف، ويــــخــــاطــــبــــهــــم بـــشـــعـــر 
عظيم، ما زلنا حتى الآن نتدارس 
جــــوانــــب الإعــــجــــاز فــــي قــصــيــدتــه 
«كبار الحوادث في وادي النيل»، 
وقد أدرك أن من جوانب الشعرية 

الحق ألا يكتفي الشاعر بضرورات 
مكوناته ولكن بكيفية الاستجابة 
لحاجات المتلقي، وقد عرف بحسه 
المدهش أننا في العصور السابقة 
أخــطــأنــا خــطــأ كــبــيــرًا عــنــدمــا ظل 
الـــــشـــــعـــــراء يـــكـــتـــبـــون لأنـــفـــســـهـــم، 
وأقرانهم وكبار العلماء، وشيوخ 
الأزهـــر، ومــن شابههم، واكتشف 
أن الأمم الأخرى عرفت أنواعًا من 
المتلقين غفلنا عنهم، وتجاهلها 
المبدعون، وهم الأطفال والنساء، 
وكــــــــان ذلــــــك مـــــن جــــــــراء دراســــتــــه 
لشعر الأمــم الأخــرى، وخصوصًا 
نـــحـــرم  أنــــنــــا  لافــــونــــتــــين، وأدرك 
أطـــفـــالـــنـــا مــــن عـــطـــاء عــظــيــم حــين 
المــلائــمــة لهم،  الــقــصــائــد  لا نكتب 
وراح يــبــدع لــهــم، ويــجــمــع أطــفــال 
الأســـرة حــولــه، ويتلوها عليهم، 
لــكــي يــــرى إيـــقـــاع الـــكـــلام عــلــيــهــم، 
وكــان إذا استحسنوه نسج على 
مــــنــــوالــــه، وقــــــد فـــتـــح بــــذلــــك بـــابًـــا 
عظيما لمخاطبة شريحة لم تكن 
في حسبان الشعراء من قبل، وقدم 
إبداعًا ما زال مستمرًا في حياتنا 
لــم نستثمره  الــيــوم، لكننا  حــتــى 

عــــلــــى الــــنــــحــــو المــــــلائــــــم، وقــــد 
 أن يــربــي الــنــشء 

ً
كـــان كــفــيــلا

فـــــي مـــــدارســـــنـــــا فـــــي الــــوطــــن 
العربي كله على لغة سهلة 
بــســيــطــة، وأن يــعــلــم الــنــاس 
العربية  غــيــر المتخصصين 
السليمة، لكننا حذفنا معظم 

مـــا كــتــبــه مـــن مـــقـــررات مــدارســنــا، 
واســــتــــبــــدلــــنــــاه بـــشـــعـــر مــفــتــشــين 
يــبــحــثــون عــــن مـــكـــافـــآت فــفــســدت 

الأذواق.

دلالات «عذراء الهند» 

ولـــم يــتــوقــف اهــتــمــام شــوقــي 
بـــالأطـــفـــال فـــقـــط، بـــل تـــجـــاوزهـــم، 
بــحــســب درويــــــــش، إلـــــى الـــنـــســـاء، 
أنــهــن ككائنات مثقفة  وقــد عــرف 
يحتجن إلى من يخاطبهن بالأدب، 
فــقــرر أن يــســوق إلــيــهــن فــرعًــا من 
 في القصص، 

ً
فروع المعرفة مشكلا

بعدما لاحظ أن الصحافة الأدبية 
فــــي أوروبــــــــا تــــطــــورت بــمــســانــدة 
الـــنـــســـاء، ومــتــابــعــتــهــن للقصص 
المسلسلة، من هنا بدأ منذ نهاية 

الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر فـــي كــتــابــة 
الــروايــات النثرية، وكــانــت أولها 
«عذراء الهند» عام ١٨٩٨، وابتكر 
ما ظنه بداية لفن الرواية العربية، 
ودافع باستماتة عن حق الشاعر 
الــروايــة، وأعطى مثالاً  في كتابة 
لـــشـــاعـــريـــن فـــرنـــســـيـــين عــظــيــمــين 
هما فيكتور هيغو، وألفريد دي 
موسيه، اشتهرا بإبداعها، رغم 
كــونــهــمــا يــحــتــلان مــكــانــة كــبــيــرة 
في الشعر، من هنا اهتم شوقي 
بــالــكــتــابــة الــقــصــصــيــة، وقــــــدم ٥ 
روايـــــــــات، اســـتـــمـــد مــعــظــمــهــا مــن 
الـــتـــراث الــفــرعــونــي، لــكــن للأسف 
الـــدارســـون ولـــم يلتفتوا  أهملها 
لـــهـــا، رغــــم أنــــه ســبــق بــهــا حسين 

هيكل وروايته «زينب».
وأضــــاف درويــــش أن شوقي 
ـــا جــــديــــدًا أمـــــام الإبـــــداع  فــتــح بـــابً
الــعــربــي عــنــدمــا كــتــب المــســرحــيــة، 
والــقــصــيــدة الــغــنــائــيــة الــتــي لحن 
بــعــضــهــا مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب، 
فارتقى بالأغنية والـــذوق العام، 
ولــــــم يــــــرد عـــلـــى هــــجــــوم الـــعـــقـــاد 
الــدكــتــور  الــعــربــي  وعــمــيــد الأدب 
طه حسين، واكتفى فقط بأن قال 
لمحمد حسين هيكل باشا، بحسب 
ما نقله عنه: «ماذا يريد صاحبك 
؟ (وكــان يقصد طه  بهجومه عليَّ
حسين) أيريدُ أن يهدمني؟ قل له 
ن، ولا سبيل إلى  إنني مجد تكوَّ

تحقيق ذلك».

الاهتمام بالأطفال

وحول تراث شوقي في مجال 
الـــكـــتـــابـــة لــــلأطــــفــــال، قـــــال الـــشـــاعـــر 
إلــــى  أحــــمــــد ســــويــــلــــم، إن شــــوقــــي 
جانب عبقريته الشعرية، كان لديه 
إحــســاس كبير وقــلــب طــيــب، وكــان 
عــطــوفــا بشكل تلقائي وقـــد كشف 
هـــــذا عــــن مــعــرفــتــه بــســيــكــولــوجــيــة 
الــــــصــــــغــــــار، وبـــــــــــــــراءة دهــــشــــتــــهــــم، 
وعناصر ثقافتهم، وإطار خيالهم، 
والــــلــــغــــة المــــنــــاســــبــــة لــــكــــل مـــرحـــلـــة 
عــمــريــة، وقــــد بــــدأ تــجــربــة الــكــتــابــة 
للأطفال في عامي ١٨٩٢، ١٨٩٣ في 
فرنسا، وكان كلما انتهى من وضع 
قصيدتين أو ثلاث يجتمع بأطفال 
المــصــريــين هــنــاك، ويــقــرأ عليهم ما 
كتبه، ويتلقى آراءهم، وقد وجدهم 
يــفــهــمــون مـــا يــكــتــب ويـــأنـــســـون له 
ويضحكون، وحفزه ذلــك لمواصلة 
التجربة، ولم يكتف بكتابة الشعر 
«عـــــلـــــى لـــــســـــان الــــــحــــــيــــــوان»، لــكــنــه 
ــــا الأنــــاشــــيــــد الــوطــنــيــة 

ً
كـــتـــب أيــــض

والاجتماعية للأطفال، وهو يدرك 
جيدًا أنهم مستقبل الأمة وعناصر 
نهضتها فــي قــابــل الأيـــــام. وقـــارن 
الــشــاعــر حــســن طــلــب بــين إبــداعــات 
الــبــارودي، وأحمد  محمود سامي 
شوقي، مشيرًا إلى أن الأخير كان 
، وقـــد أتـــاح لــه ذلـــك قــراءتــه 

ً
مــتــأمــلا

وثــقــافــتــه، أمـــا الـــبـــارودي فــقــد كــان 
 عسكريًا يكتب الشعر بيد، 

ً
رجـــلا

وفي الأخــرى يحمل سيفه متأهبًا 
في ميدان القتال.

جمهور قليل حضر الندوة في ذكرى مرور ١٥٠ سنة على رحيل أحمد شوقي أحمد شوقي
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غلاف رواية «عذراء الهند»

 التي كتبها شوقي

ملتقى المنتديات الثقافية في الدمام
> بـــــدأت فـــي جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
والــفــنــون بــالــدمــام، أمـــس، فعاليات 
«مــلــتــقــى المـــنـــتـــديـــات الــثــقــافــيــة فــي 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة»، الــــــذي تــقــيــمــه 
ـــــى ويــســتــمــر  الــجــمــعــيــة لــلــمــرة الأول

أربعة أيام.
ويشتمل الملتقى على ١٤ جلسة 
عــمــل وحــــوار مــع مــلــتــقــيــات ثقافية 
شرق السعودية غير رسمية دأبت 
على تنظيم فعاليات متنوعة في 

الثقافة والشعر والسرد والإبداع.
وأوضـــــــــــــح مــــــديــــــر الـــجـــمـــعـــيـــة، 
يـــوســـف الــــحــــربــــي، أن الــــهــــدف مــن 
الملتقى احتضان المبدعين والمثقفين 
واحتواء برامجهم والاستفادة من 
أنــشــطــتــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة، وتــجــاربــهــم 

وبــحــوثــهــم فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
مـــنـــوهـــاً بـــأهـــمـــيـــة الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
أنــشــطــة المــنــتــديــات الــخــاصــة الــتــي 

تدعمها الجمعية.
المـــــســـــرح فــي  لـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
الــثــقــافــة والــفــنــون بــالــدمــام  جمعية 
نظمت أول من أمس ندوة عنوانها: 
«مــــــســــــرح الــــــطــــــفــــــل... الــــتــــحــــديــــات 
والتطلعات»، بمشاركة علي طاهر 
والمـــخـــرجـــة إيـــمـــان الــطــويــل وهــيــثــم 

حبيب، وذلك في مقر الجمعية،
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــظـــم لـــجـــنـــة الـــفـــنـــون 
الــتــشــكــيــلــيــة بــالــجــمــعــيــة، مــعــرضــاً 
تشكيلياً جماعياً عنوانه «أجنحة 
الـــحـــنـــين»، ويــســتــمــر حــتــى ١٦ من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ندوة عن المؤرخ السعودي إبراهيم بن عيسى
> تنظم دارة الملك عبد العزيز 
الــجــمــعــة المــقــبــل نـــــدوة عــلــمــيــة عن 
المؤرخ السعودي إبراهيم بن صالح 
بن عيسى (١٢٧٠ - ١٣٤٣هــــ)، وذلك 
ضمن برنامج أعلام المملكة العربية 

السعودية الذي تنفذه الدارة.
وتـــتـــنـــاول الــــنــــدوة ســـيـــرة ابـــن 
عيسى الحياتية والعلمية ورحلاته 
الــعــلــمــيــة ومــؤلــفــاتــه الـــتـــي تــوزعــت 
بـــين الـــعـــلـــوم الــشــرعــيــة والـــتـــدويـــن 
الــتــاريــخــي لــلأحــداث والأخـــبـــار في 
نـــجـــد. وتــعــقــد الــــنــــدوة فـــي مسقط 
ابــن عيسى في مدينة أشيقر  رأس 
بمشاركة أحفاده وذويه، استظهاراً 

لــتــاريــخ المــديــنــة والمــنــطــقــة، وإبــــراز 
أعلامها للجيل الجديد.

ووثـــــــق ابــــــن عـــيـــســـى الـــتـــاريـــخ 
الوطني من خــلال أبــرز كتبه «عقد 
ــفــه 

ّ
الــــدرر»، الـــذي جمع أخــبــاره، وأل

استجابة لرغبة الملك عبد العزيز، 
فــــضــــلا عــــــن أخـــــــــرى فــــــي الــــتــــاريــــخ 

والأنساب والشريعة.
وتــــــصــــــاحــــــب الــــــــنــــــــدوة ثــــلاثــــة 
معارض علمية متكاملة عن تراث 
ابــن عيسى، هــي: مــعــرض لمؤلفاته 
المــطــبــوعــة والمــخــطــوطــة، ومــعــرض 
لبعض وثائقه وأوراقــــه، ومعرض 

لإصدارات دارة الملك عبد العزيز.

الأيام الثقافية الكويتية في رومانيا
الـــعـــاصـــمـــة  فــــــي  > اخــــتــــتــــمــــت 
الرومانية بوخارست، أمس، «الأيام 
الثقافية الكويتية» التي أقيمت على 
مــــدى خــمــســة أيـــــام مــتــتــالــيــة وذلـــك 
بمناسبة مرور ٥٥ عاما على إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين الكويت 

ورومانيا.
وأقـــــيـــــمـــــت الأيـــــــــــــام الـــثـــقـــافـــيـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لــــلــــثــــقــــافــــة والــــــفــــــنــــــون الــــكــــويــــتــــي، 
وافـــتـــتـــحـــت بــحــفــل غـــنـــائـــي لــلــفــرقــة 
الــكــويــتــيــة، كــمــا شهدت  الموسيقية 
المــنــاســبــة افــتــتــاح مــعــرض للصور 
الفوتوغرافية فــي متحف التاريخ 
الــرومــانــي، سلط الأضــواء  الوطني 
بــشــكــل فــنــي عــلــى مختلف المــراحــل 

التاريخية التي مرت بها الكويت.

كــمــا ضــم الــبــرنــامــج محاضرة 
لـــلأمـــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لــلــمــجــلــس 
الوطني للثقافة والفنون، الدكتور 
عـــيـــســـى الأنـــــــصـــــــاري، أقــــيــــمــــت فــي 
أكــاديــمــيــة الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
فـــــي رومـــــانـــــيـــــا، تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــن 
اهتمام بلاده بالثقافة «كعامل مهم 
وأساسي في نشر الوعي الحضاري 
بين شعوب العالم وتعزيز التبادل 
الـــــثـــــقـــــافـــــي»، وأيــــــضــــــا، مـــحـــاضـــرة 
لــلــدكــتــورة مــريــم الــكــنــدري أســتــاذة 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جــامــعــة 
الــكــويــت فـــي أكــاديــمــيــة الـــدراســـات 
الاقتصادية الرومانية. واختتمت 
الأيام الثقافية بحفل غنائي للفرقة 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي المـــركـــز 

التجاري الكبير في بوخارست.

ً
«أدب المهجر الشرقي» أهم كتبه ولفت النظر إلى أدب كان مهملا

محمد الربيّع ريادة المهجر... وارتياد النقد

وُلِد محمد بن عبد الرحمن الربيّع 
في مدينة الرياض، عام ١٩٤٧، لأب كان 
 فــخــره واعــــتــــزازه الـــدائـــم؛ إذ كــان 

َّ
مــحــل

ضمن جيش الملك، وتشرف بالمشاركة 
في توحيد المملكة العربية السعودية، 
وشــارك في معركة السبلة، وفــي حرب 
الــيــمــن، وفـــي مــعــارك أخـــرى مــن مــعــارك 

توحيد المملكة.
ونشأ محمد الربيّع (ولده الوحيد) 
محباً للعلم شغوفاً بالقراءة والاطلاع، 
سند إليه، وشارفت 

ُ
مُجِداً في كل عمل أ

خدمته للدولة على نصف قرن قضاها 
باً في أعمال جليلة خدم بها وطنه 

ّ
متقل

وأمــتــه الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي سيرة 
يمتزج فيها الكفاح بالصبر والإصرار 
عــلــى الــنــجــاح والإنــــجــــاز، مــتــدرجــاً من 
الــشــهــادة الجامعية فقط  معلم يحمل 
(عــــــام ١٣٨٨هــــــــــ) إلـــــى أن تـــبـــوأ مــنــصــب 
وكــيــل جامعة الإمـــام محمد بــن سعود 
إلــــى عــام  الإســـلامـــيـــة مــنــذ عــــام ١٤١٦ه 
النادي  ١٤٢٥ه، ثم رئيساً لمجلس إدارة 
الأدبــــــي بـــالـــريـــاض لمــــدة أربـــــع ســنــوات 

.(٢٠٠١ - ٢٠٠٥)
وهذا المنجز لم يأتِ عفواً دون عمل 
جــاد متواصل وتطلع لصنع مستقبل 
مختلف، لذا رأيناه يصعد السلم بتدرج 
منطقي: معلماً في المعاهد العلمية، ثم 
مسؤولاً عن إدارة الدراسات والمعلومات 
بــجــامــعــة الإمــــــام، ثـــم مـــديـــراً لــلــبــعــثــات، 
فمديراً لمركز البحوث، ثم عميداً للبحث 
 للجامعة لمــدة تسع 

ً
العلمي، ثــم وكــيــلا

ســــنــــوات. وخـــــلال هــــذه المـــــدة الــطــويــلــة 
مـــــارَسَ أعــمــال الأســـتـــاذ الــجــامــعــي بكل 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا: مــعــلــمــاً فــــي المـــرحـــلـــتـــين؛ 
الجامعية والــدراســات العليا، ومشرفاً 
عـــلـــى الــــرســــائــــل، ومـــنـــاقـــشـــاً لـــهـــا داخــــل 
الجامعة وخارجها، بل وخارج المملكة 
لــلــبــحــوث، ومنخرطاً  أيــضــاً، ومــحــكّــمــاً 
في اللجان والاجتماعات، ومشاركاً مع 
زمــلائــه بــالــرأي والمـــشـــورة فــي جلسات 

القسم العلمية.
وهـــــنـــــا تـــحـــســـن الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
ع وبعض رفاقه من  الدكتور محمد الربيِّ
ين في سبيل الحصول  جيله عانوا الأمرَّ
على شهادتي الماجستير والدكتوراه، 
اللغة  الــدراســات العليا وقتذاك في  لأن 
لــم تكن مــوجــودة في  العربية وآدابــهــا 
الــجــامــعــات الــســعــوديــة، فــاضــطــروا إلى 
مواصلة دراساتهم خارج المملكة وعلى 
حــســابــهــم الـــخـــاص، مــســتــغــلــين أوقــــات 

الإجـــــــازات الــصــيــفــيــة لــلــبــحــث والــســفــر، 
مــــع ظــــــروف ســيــاســيــة كــــــادت تــعــصــف 

بأحلامهم وتطلعاتهم.
وأما الكتابة في الصحف والمجلات، 
ع  فقد كانت مجالاً رحباً للدكتور الربيِّ
مــنــذ أن كـــان طــالــبــاً، وتــحــتــفــظ جــريــدة 
«الـــجـــزيـــرة» لـــه بــبــعــض المــــقــــالات الــتــي 
كــتــبــهــا قـــبـــل الــــتــــخــــرج فــــي الـــجـــامـــعـــة، 
ومنها مقالتاه «حــديــث فــي الالــتــزام»، 
شِرتا 

ُ
اللتان ن و«الــواقــعــيــة فــي الأدب»، 

في العددين «٨٧» و«٩٢» من «الجزيرة» 
عام ١٩٦٦، مما يدل على اهتمام مبكر 
جداً بالأدب ورغبة في ممارسة الكتابة.

وله مقالات أخرى كثيرة نشرها في 
«مرآة الجامعة»، وفي جريدة «البلاد»، 
وفي جريدة «الرياض»، وفي مطبوعات 

أخرى.
ـــل لــســيــرة الـــدكـــتـــور محمد  والمـــتـــأمِّ
ــع، والمـــراقـــب لــهــا عــن قـــرب بسبب  الــربــيِّ

رَك معه، أو ملازمة وصداقة 
َ
عمل مشت

لــــه، يــجــد أنــــه لـــم يــقــتــصــر فـــي يــــوم من 
الأيــــام عــلــى عمله الــرســمــي الــروتــيــنــي: 
أســـتـــاذاً ومــــســــؤولاً فـــي جــامــعــة الإمــــام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود الإســـلامـــيـــة، وإنــمــا 
امتدّ نشاطه إلى معظم المنافذ الثقافية 
فـــي المــمــلــكــة والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، فــشــارك 
الــوطــنــي  المـــهـــرجـــان  فـــي مــعــظــم دورات 
للتراث والثقافة (الجنادرية) منذ عام 
١٩٨٥ حتى الآن، وارتبط بتعاون واسع 
الــثــقــافــة والإعـــــــلام؛ مــشــاركــاً  مـــع وزارة 
فــي الــبــرامــج الإذاعـــيـــة، ومــســتــشــاراً في 
المــطــبــوعــات، وعــضــواً فــي الهيئة  إدارة 
الاستشارية، ورئيساً للجنة العلمية في 
مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث، عام 
١٤٣٠هـ، وبتعاون وثيق الصلة مع «دارة 
الملك عبد العزيز» مشرفاً ومشاركاً في 
العديد من المشروعات الثقافية برئاسته 
للجنة العلمية لــجــائــزة ومِــنــحــة الملك 

سلمان، وإشــرافــه على «قاموس الأدب 
والأدباء في المملكة العربية السعودية»، 
وعلى «موسوعة الملك عبد العزيز للشعر 
العربي»، وعلى برنامج «أعلام المملكة»، 
إلــى عمله الفاعل مــع جهات  بالإضافة 
أخـــرى، مثل: «مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة»، و«مكتبة الملك فهد الوطنية»، 
و«مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة» بــالــقــاهــرة، 
و«جمعية لسان العرب» بالقاهرة أيضاً.
الــذي استحق  ويبقى عمله المميز 
بــمــوجــبــه وســــام المــلــك عــبــد الــعــزيــز من 
الدرجة الأولى، وهو عمله رئيساً لمؤتمر 
«المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي مائة 
ذ على مستوى المملكة في 

ِّ
ف

ُ
عام» الذي ن

احتفالية كبرى عام ١٩٩٩.
الــشــخــصــيــات  بـــعـــض  كــــانــــت  وإذا 
الـــــبـــــارزة تـــركـــن لـــلـــراحـــة بـــعـــد الــتــقــاعــد 
ع لا يؤمن  الرسمي، فــإن الدكتور الربيِّ
بـــالـــراحـــة، ويـــــرى ســـعـــادتـــه فـــي الــعــمــل 

بإخلاص وتفانٍ من أجل الوطن، ولذلك 
فهو منذ تقاعده عام ٢٠٠٥ وهو عضو 
أو رئــيــس للعديد مــن الــلــجــان والمــهــام، 
ومـــنـــهـــا اخـــتـــيـــاره عـــضـــواً فــــي مــجــلــس 
أمـــنـــاء «مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية»، 
إلــى نفسه؛ إذا عرفنا  وهــو مجال أثير 
أنــه عضو فــي «مجمع الخالدين» منذ 

عام ١٩٩٥.
هـــذا الــتــفــاعــل الــفــاعــل مــع المجتمع 
والانـــــدمـــــاج فــيــه والمـــشـــاركـــة فـــي صنع 
النشاط الثقافي وتنميته يحمل بعدين:
الــجــامــعــي وقــد  الأول: أن الأســـتـــاذ 
تيح له الحصول على أعلى الشهادات 

ُ
أ

الجامعية ينبغي ألا يقتصر عمله على 
مــا يُــســنــد إلــيــه رســمــيــاً مــن مــحــاضــرات 
ومناقشات واجتماعات، وإنما يحسن 
أن يـــمـــد يــــــده إلــــــى المـــجـــتـــمـــع مـــشـــاركـــاً 
ومساهماً بعلمه وبخبراته وتجاربه 
بقدر طاقته ووقته، وأن يخرج من إطار 
الــجــامــعــة الــضــيــق إلـــى فــضــاء المجتمع 

الأرحب.
الثاني: أن صنيع الدكتور محمد 
ع هــذا يمثل تطبيقاً عملياً فعلياً  الربيِّ
لـــرســـالـــة الــجــامــعــة (أي جـــامـــعـــة) الــتــي 
تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: 

التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع.
 
ٌ
وهــذه الشخصية النموذج حقيقة
بتدوين سيرتها، وبيان جهودها في 
خدمة أمتها، ونشر جوانب من عطائها 

الثري في أكثر من مجال.
الربيّع  ومن هنا، فالدكتور محمد 
ـــب الآن بــعــد تــكــريــمــه (مـــســـاء ٣١ 

َ
مُـــطـــال

أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٨) من ثلاث 
جــهــات ثقافية، وهـــي: «الــنــادي الأدبــي 
بالرياض»، و«جمعية الأدب العربي»، 
و«إثنينيّة النعيم الثقافية» برعاية من 
أمير منطقة الرياض، بأن يفرغ لكتابة 

سيرته الذاتية المفصّلة.
وأخــــيــــرا أكـــشـــف دلالـــــة عـــنـــوان هــذه 
عُــرف الــدكــتــور محمد الربيّع  المــقــالــة؛ إذ 
الــــذي  الـــشـــرقـــي»  المـــهـــجـــر  بــكــتــابــه «أدب 
يُـــعّـــد أهـــم كــتــبــه، وبـــه فــتــح بــابــاً جــديــداً، 
ولـــفـــت الــنــظــر إلــــى أدب مـــهـــمَـــل، ويــأتــي 
«ملتقى النقد الأدبي في المملكة العربية 
الــســعــوديــة» الـــذي انطلق على يــديــه في 
«النادي الأدبي» بالرياض، واحداً من أهم 
الملتقيات التي تنهض بها الأندية الأدبية 

في المملكة ويتميّز بالانتظام والتأثير.

* نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية الأدب العربي

د. عبد المحسن القحطاني مع الأديب محمد الربيع في أمسية تكريمه 

د. عبد الله الحيدري*
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بيتزي يعزز تشكيلة «الأخضر» 
بأفضل لاعب آسيوي

الرياض: فهد العيسى

المــــنــــتــــخــــب  إدارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــقـــدم عن  لـــكـــرة  الـــســـعـــودي الأول 
المــدرب الأرجنتيني أنطوان  قائمة 
بيتزي المشاركة في المرحلة الثالثة 
المــعــســكــر الإعــــــدادي لنهائيات  مـــن 
كــأس آسيا ٢٠١٩، التي ستقام في 
الإمـــــــارات، يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
وضـــمـــت قــائــمــة الأرجــنــتــيــنــي 
بيتزي ٢٥ لاعباً، سينضمون يوم 
غد (الاثنين) للمعسكر الذي سيقام 
عـــلـــى فـــتـــرتـــين: الأولـــــــى فــــي مــديــنــة 
الــــــدمــــــام، وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى الـــثـــامـــن 
عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري، حيث سيخوض الأخضر 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة مــواجــهــة وديـــة 
أمــام المنتخب اليمني، على ملعب 
الأمير محمد بن فهد، فيما ستبدأ 
الفترة الثانية من المعسكر الحالي 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــــيــــــة عـــمـــان، 
وتستمر حتى العشرين من الشهر 
ذاتــــه، وخــلالــهــا ســيــلاقــي المنتخب 
السعودي نظيره المنتخب الأردني 

على استاد الملك عبد الله الثاني.
وشهدت قائمة بيتزي، مدرب 
المنتخب السعودي، انضمام اللاعب 
الشاب تركي العمار، المتوج مؤخراً 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب آســـيـــوي في 
بطولة كــأس آسيا للشباب ٢٠١٨، 
التي حقق لقبها الأخضر الشاب، 
ونجح في اقتناص بطاقة العبور 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــونـــديـــال الــشــبــاب 
المــــقــــام فــــي بــــولــــنــــدا، صـــيـــف الـــعـــام 
المقبل. وبــدأت التغييرات واضحة 
في قائمة المدرب الأرجنتيني، بدءاً 
بعودة الحارس وليد عبد الله إلى 
القائمة، بــجــوار اســتــمــرار الثنائي 
مــحــمــد الــعــويــس ومــحــمــد آلــيــامــي، 
مــــع اســـتـــبـــعـــاد مــصــطــفــى مــلائــكــة 
وأمــــــين بـــــخـــــاري، الـــحـــاضـــريـــن فــي 
الـــريـــاض الأخــيــرة،  قــائــمــة معسكر 
والمشاركين في الدورة الرباعية التي 
أقــيــمــت فـــي الــســعــوديــة، بــمــشــاركــة 
مــنــتــخــبــات الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين 

والعراق.
ونــــجــــح حـــســـين عـــبـــد الـــغـــنـــي، 
الــلاعــب المــخــضــرم، فــي الاســتــمــرار 

بــقــائــمــة بــيــتــزي، بــعــدمــا أعــــاده في 
الـــريـــاض الأخــيــرة،  قــائــمــة معسكر 
أقــدم  حــد 

ُ
أ حيث يعتبر قائد فريق 

اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده، 
الــتــي بــــدأت فـــي عـــام ١٩٩٦، وغـــاب 
فــي فــتــرات زمنية لــظــروف فنية أو 
قــبــل أن يعيده  الــعــمــر،  لتقدمه فــي 
بـــيـــتـــزي مــــؤخــــراً لــقــائــمــة المــنــتــخــب 
الوطني. وفي خط الدفاع، استبعد 
بــــيــــتــــزي ســـعـــيـــد المــــــولــــــد ومـــحـــمـــد 
الخبراني عن قائمته الحالية التي 
شهدت انضمام حسان التمبكتي 
وســــلــــطــــان الـــــغـــــنـــــام، إضـــــافـــــة إلــــى 
استمرارية ياسر الشهراني ومحمد 
البريك وعمر هوساوي ومحمد آل 

فتيل وعلي البليهي.
أمــــا فـــي وســــط المــــيــــدان، فــكــان 
الاســــم الأبــــرز هــو انــضــمــام الــشــاب 
تركي العمار، إضافة إلى استمرار 
الــلــه عطيف ومحمد  حــضــور عــبــد 
كــــنــــو وأيــــــمــــــن الــــخــــلــــيــــف وحـــســـين 
المــقــهــوي وســلــمــان الـــفـــرج ويحيى 
الـــشـــهـــري وهــــتــــان بـــاهـــبـــري وعــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــبـــيـــشـــي وعـــبـــد الــرحــمــن 
غريب وسالم الدوسري. واستبعد 
الأرجنتيني بيتزي ٣ أسماء من خط 
الوسط، كانوا حاضرين في قائمة 
الــريــاض الأخــيــرة، أبرزهم  معسكر 
عبد العزيز الجبرين، إضــافــة إلى 

عبد الله خيبري وحسن الحبيب.
وعـــلـــى صــعــيــد خـــط الــهــجــوم، 
استمر التغيير فــي قائمة بيتزي 
الـــتـــي شـــهـــدت اســـتـــبـــعـــاد الــثــنــائــي 
مــهــنــد عــســيــري وعــبــد الــفــتــاح آدم، 
فيما نجح هارون كمارا في تثبيت 
نفسه، إضافة إلى عودة فهد المولد، 
وانـــضـــمـــام المــهــاجــم الـــشـــاب فـــراس 

البريكان لأول مرة.
ولـــم تشفع الأهــــداف الخمسة 
الـــــتـــــي ســـجـــلـــهـــا المـــــهـــــاجـــــم مــحــمــد 
الـــصـــيـــعـــري، لاعـــــب فـــريـــق الـــحـــزم، 
حتى الآن فــي دوري الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، لــيــكــون 
مــوجــوداً في قائمة بيتزي، والأمــر 
ذاتــــــه لــلــمــهــاجــم المـــخـــضـــرم نــاصــر 
الشمراني، الذي يحمل في رصيده 
٤ أهداف، حيث ظل الشمراني بعيداً 
عــــن قـــائـــمـــة الأخــــضــــر مـــنـــذ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.

جموح الهلال يهدد طموح الوحدة... والنصر يواجه الاتفاق من دون كارينيو

الفيحاء يؤزم وضع الاتحاد بالخسارة السابعة في دوري المحترفين
الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

فـــــــي ســـــابـــــقـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة لـــم 
يــعــهــدهــا فــريــق الاتـــحـــاد مــنــذ عــام 
١٩٧٥، واصل المونديالي، كما يحب 
أن يطلق عليه أنــصــاره، حضوره 
المـــحـــتـــرفـــين  فــــــي دوري  الــــــســــــيء 
الـــســـعـــودي، حــيــنــمــا خــســر لــلــمــرة 
السابعة أمس على يد مستضيفه 
الـــفـــيـــحـــاء بـــهـــدفـــين لــــهــــدف، وذلــــك 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
مـــن الـــبـــطـــولـــة، لـــيـــواصـــل الاتـــحـــاد 
تذيله لائحة ترتيب البطولة، للمرة 
الأولى في تاريخه العريق الكبير.

وافتتح الفيحاء التسجيل عن 
طــريــق إســبــريــلا، وعــــدل النتيجة 
لــلــضــيــوف رومـــاريـــنـــهـــو، قـــبـــل أن 
يضيف تزيلويس الهدف الثاني. 
وقــفــز الــفــيــحــاء مــع هـــذا الانــتــصــار 
من المركز الـــ١٤ إلى المركز التاسع، 
بــيــنــمــا ظــــل الاتـــــحـــــاد وحــــيــــداً فــي 

مؤخرة الترتيب بنقطتين.
وســـاد غــضــب عـــارم الأوســـاط 
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة الاتـــــحـــــاديـــــة بــعــد 
الخسارة السابعة في الدوري عقب 
الآمال العريضة التي كانت ترتسم 
لعودة الفريق لجادة الانتصارات 
بــنــقــاط الــفــيــحــاء، فــي الــوقــت الــذي 
قــدمــت فيه إدارة الاتــحــاد ولاعبو 
الفريق والمــدرب الكرواتي سلافين 
اعــتــذارهــم لجماهيرهم  بيليتش 
جــــــــــراء الــــــخــــــســــــارة الـــــتـــــي لــحــقــت 

بالفريق.
وفــــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام مـــــنـــــافـــــســـــات 
الـــــجـــــولـــــة، يـــطـــمـــح الـــــهـــــلال الــــيــــوم 
إلـــــى مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه، عــلــى 
الــوحــدة، فيما  حساب مستضيفه 
يــأمــل النصر بالتعافي مــن مــرارة 
الخسارة الأولى له هذا الموسم، في 
«كلاسيكو» الكرة السعودية، من 
الأهـــلـــي، عــلــى حــســاب مستضيفه 
الاتفاق، والعودة من جديد لطريق 
الانــــتــــصــــارات، بــعــد إقـــالـــة مــدربــه 
السابق الأوروغــويــانــي كارينيو. 
ويسعى الهلال، متصدر الترتيب 
بـ٢٤ نقطة جمعها من ٨ انتصارات 
متتالية، كان آخرها على الاتفاق، 
فــــي مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة مــــن الــجــولــة 

الــــخــــامــــســــة، بــــمــــواصــــلــــة ســلــســلــة 
الانــتــصــارات، والابــتــعــاد بــصــدارة 
الترتيب عن أقرب منافسيه، الأهلي 
والنصر، على حساب مستضيفه 
الــــــــوحــــــــدة، ويــــــــــــدرك الــــبــــرتــــغــــالــــي 
خـــســـيـــوس أن هــــنــــاك مــــن يــنــتــظــر 
تـــعـــثـــره، بـــالـــتـــعـــادل أو الـــخـــســـارة، 
لــــلاقــــتــــراب مـــنـــه، وخـــطـــف كــرســي 
الـــــصـــــدارة. وســـيـــدخـــل الــهــلالــيــون 
الــهــجــومــي، للعودة  بكامل ثقلهم 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض بـــالـــعـــلامـــة 

الكاملة، والوصول للنقطة الـ٢٧.
المــعــنــويــة  الـــــــروح  ولا شــــك أن 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــريــق 
الأزرق تعود لانتصاراته المتلاحقة، 
والاســـتـــقـــرار الــفــنــي والــعــنــاصــري 
عــــلــــى قــــائــــمــــة خـــــســـــيـــــوس، الــــــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى عـــنـــاصـــر ثـــابـــتـــة فــي 
جميع المباريات الماضية، بتواجد 
علي الحبسي في حراسة المرمى، 
وعلى الأطـــراف الدفاعية الثنائي 
محمد البريك ويــاســر الشهراني، 
وفي متوسط الدفاع علي البليهي 
وبـــوتـــيـــا، فــيــمــا يــتــولــى عــبــد الــلــه 

عطيف ومحمد كنو مهمة الساتر 
الــدفــاعــي الأول فــي منطقة محور 
الارتكاز، والربط ما بين الخطوط 

الخلفية والأمامية.
إدواردو  يــــتــــفــــرغ  حــــــين  فــــــي 
لـــصـــنـــاعـــة الــــلــــعــــب فـــــي مــنــتــصــف 
المــــيــــدان، والــــدخــــول كــمــهــاجــم في 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة لــلاســتــفــادة من 
الــكــرات الرأسية، وعلى  تميزه في 
الأطــراف الهجومية كاريو وسالم 
الــــــدوســــــري، حـــيـــث شـــكـــل الأخـــيـــر 
جــبــهــة هــجــومــيــة بــفــضــل ســرعــتــه 
ومــــهــــارتــــه الــــفــــرديــــة، وتـــــــوج هـــذا 
العطاء بإحراز الهدف الأول لفريقه، 
وصـــنـــع الــــهــــدف الـــثـــالـــث، ويــبــقــى 
غــومــيــز هـــداف الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بـــ٧ أهـــداف وحــيــداً في 
المقدمة، ويمتلك خسيوس قائمة 
مــمــيــزة عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء لا تقل 
قــيــمــتــهــم الــفــنــيــة عـــن المــتــواجــديــن 
على المستطيل الأخضر، يتقدمهم 
ريفاس، ومحمد الشلهوب اللاعب 

الخبرة.
وفــــي الــجــهــة الأخــــــرى، يطمع 

أصـــحـــاب الــضــيــافــة لـــلـــخـــروج من 
صــدمــة الــخــســارة الأولــــى لــهــم هــذا 
المـــوســـم، مـــن الــشــبــاب فـــي الــجــولــة 
الأخــيــرة، وتجمد معها رصيدهم 
النقطي عند ١٥ نقطة، فــي المركز 
الخامس، ولــن يــجــازف البرازيلي 
فــــابــــيــــو كـــــاريـــــلـــــي، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــوحـــدة، بــفــتــح المـــســـاحـــات أمـــام 
المــد الهجومي الهلالي، وسيكثف 
مــنــطــقــة مـــحـــور الارتــــكــــاز لمــحــاولــة 
مـــجـــاراة الــوســط الــهــلالــي، والــحــد 
مــــن خــــطــــورتــــه، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يدفع بوليد باخشوين إلى جانب 
عـــبـــد الإلـــــــه الـــعـــمـــري وكــــــــولاك فــي 
منتصف الميدان منذ بداية المباراة، 

والاستغناء عن علي النمر.

وينتهج البرازيلي في أسلوبه 
الفني الاعتماد على تأمين مناطقه 
الخلفية، وتناقل الكرات القصيرة 
بــين أقــــدام الــلاعــبــين لخلق ثــغــرات 
فـــــي صــــفــــوف الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس، 
ويبقى الثلاثي الهجومي أوتيريو 
ومــاركــوس غريمي وفرناندو أهم 
المفاتيح الفنية للفريق، إلى جانب 
طــلــعــات ظــهــيــري الــجــنــب عــبــد الله 
الــزوري، وفيصل درويــش، ودائماً 
ما يحدث كاريلي تغييرات فنية في 
شــوط المــبــاراة الــثــانــي، ســواء على 
مستوى مراكز اللاعبين، أو الدفع 

باللاعبين البدلاء.
وفــــي خـــتـــام الـــجـــولـــة، يبحث 
الـــــنـــــصـــــر عـــــــن الـــــــــعـــــــــودة لــــطــــريــــق 
الانتصارات التي غابت عن الفريق 
مـــنـــذ الــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة، بـــعـــد ٦ 

انتصارات متتالية، وكلفه التعادل 
مـــع الــفــيــحــاء، قــبــل أن يــخــســر من 
الــصــدارة،  الأهــلــي، فقدانه لكرسي 
بعدما توقف رصيده النقطي عند 
الثالث، لتأتي  ١٩ نقطة في المركز 
الخسارة من مولودية الجزائر، في 
بطولة زايد للأندية العربية، لتؤكد 
على تدهور المستوى الفني للفريق، 
وهـــــو مــــا أطــــــاح بـــالأوروغـــويـــانـــي 
كارينيو، المدرب السابق، وتكليف 
المــديــر الفني  هيلدر كريستوفاو، 
للفئات السنية بــالــنــادي، بقيادة 

الفريق في هذا المواجهة.
الــفــنــي  الــــجــــهــــاز  ولا شـــــك أن 
الــــــجــــــديــــــد ســـــيـــــحـــــدث عــــــــــــدداً مـــن 
القائمة  التغييرات على مستوى 

الأساسية، أو النهج التكتيكي، إلا 
أن الركائز الأساسية سيحتفظون 
بــــمــــراكــــزهــــم، ويـــمـــتـــلـــك الـــضـــيـــوف 
خـــطـــاً هــجــومــيــاً ضــــاربــــاً، بــقــيــادة 
عبد الــرزاق حمد الله ونــور الدين 
أمرابط وأحمد موسى، ومن خلفهم 
الــبــرازيــلــي لــيــنــاردو الــــذي يعتبر 
صانع ألعاب الفريق، ومصدر بناء 
الهجمات النصراوية. وفي مقاعد 
الـــــبـــــدلاء، يــبــقــى يــحــيــى الــشــهــري 
وأحمد الفريدي وحمد السهلاوي 
من أهم الأوراق التي يعتمد عليها 
النصراويون في تعزيز خطوطهم 

الهجومية.
وعــلــى الجهة المقابلة، يطمح 
أصحاب الضيافة لإيقاف الخسائر 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـــا فــي 
الجولتين الأخيرتين، من الفيصلي 
الــهــلال برباعية،  بخماسية، ومــن 
وتوقف رصيدهم النقطي عند ١٤ 
في المركز السادس، وكان أثر غياب 
مبلوحي، حارس المرمى الاتفاقي، 
الـــــحـــــراســـــة،  واضــــــحــــــاً عــــلــــى أداء 
وستشكل عودته في هذه المواجهة 
دعـــــامـــــة قــــويــــة بــــعــــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصــابــة، ويخشى الأوروغــويــانــي 
لـــيـــنـــاردو رامــــــــوس، المــــديــــر الــفــنــي 
لأصحاب الأرض، أن تؤثر الخسائر 
الأخـــيـــرة عــلــى أداء الــلاعــبــين، وقــد 
عمل خلال التدريبات الأخيرة على 
تـــعـــديـــل الأخــــطــــاء الـــتـــي صــاحــبــت 

مواجهة الفيصلي والهلال.
ويــــعــــتــــمــــد الاتـــــــفـــــــاق بــنــهــجــه 
الــتــكــتــيــكــي عـــلـــى لاعـــبـــي الأطــــــراف 
مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي وفـــــــــــاروق بــن 
يوسف في بناء الهجمات، وتحويل 
الكرات العرضية لخوانكا، المهاجم 
الـــــوحـــــيـــــد، فـــيـــمـــا يــــتــــفــــرغ ألـــيـــمـــان 
لــصــنــاعــة الــلــعــب، وتــنــفــيــذ الــكــرات 
الـــثـــابـــتـــة الــــتــــي دائـــــمـــــاً مـــــا تــشــكــل 
خــــطــــورة عـــلـــى مـــرمـــى المــنــافــســين، 
وتعد الخطوط الخلفية هي أضعف 
الــخــطــوط، لعدم انسجام الرباعي 
الخلفي، والنزعة الهجومية التي 
الــجــنــب سعد  يتميز بــهــا ظــهــيــري 
خـــيـــري وحـــســـن الـــســـيـــد، ويــمــتــلــك 
رامـــوس أوراقـــاً رابــحــة على مقاعد 
البدلاء، بتواجد هزاع الهزاع وعبد 

الرحمن العبود.

جانب من مواجهة فريقي الاتحاد والفيحاء أمس (تصوير: علي الظاهري)

لاعبو الفيحاء يحتفلون بتفوقهم على الاتحاد أمس (تصوير: علي الظاهري)

لعب بعض مبارياته في رمضان
ُ
الدوري السعودي ست

اتحاد الكرة يتراجع أمام مطالب «التأجيل»... ويختار «الجزئي»
الرياض: طارق الرشيد

قـــــطـــــعَـــــتْ لــــجــــنــــة المــــســــابــــقــــات 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم كل 
الــدوري  التكهنات حــول استمرار 
السعودي للمحترفين مــن عدمه، 
أثناء بطولة آسيا المقرر إقامتها 
في الإمارات من الخامس من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، وحــتــى 
الثاني من فبراير (شباط)، وقررت 
لجنة المسابقات بعد التنسيق مع 
رابطة دوري المحترفين وأنديتها، 
إقــــامــــة عـــــدد مــــن جــــــولات وأدوار 
مــبــاريــات مــســابــقــتــي كـــأس خـــادم 
الــــشــــريــــفــــين، ودوري  الـــــحـــــرمـــــين 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

لــلــمــحــتــرفــين، خــــلال اســـتـــعـــدادات 
ومشاركة المنتخب الوطني الأول 

في كأس آسيا.
لعب الجولتان الأوليان 

ُ
وست

مــــــن دوري  الــــثــــانــــي  الــــقــــســــم  مــــــن 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
المــقــرر  للمحترفين فــي مــوعــدهــمــا 
الـ١٥  سابقاً، حيث ستقام الجولة 
في الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، والجولة الـ١٦ 
فــي يــومــي ١٠ و١١ يناير (كــانــون 
الـ٦٤  ثاني)، وإقامة مباريات دور 
من كأس خادم الحرمين الشريفين 
فــي الــفــتــرة مــن ١ وحــتــى ٥ يناير، 
ودور الـ٣٢ في الفترة من ١٧ وحتى 
٢٠ يناير، ودور الـ١٦ في الفترة من 

٢٦ وحتى ٢٩ يناير المقبل.
حــــــيــــــث ســــتــــخــــســــر الأنـــــــديـــــــة 
السعودية اللاعبين الدوليين في 
الــجــولــتــين الأخـــيـــرتـــين مـــن الــــدور 
الأول، والمــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة من 
الــقــســم الــثــانــي، كــمــا لــن يستطيع 
الــلاعــبــون الــدولــيــون المــشــاركــة مع 
أنديتهم في دوري الـ٣٢ والـ١٦ من 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قـــررت اللجنة 
تــأجــيــل مــبــاريــات الــجــولــتــين الــــ١٧ 
والـ١٨ من دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، المقررتين 
سابقاً خلال الفترة من ١٧ وحتى 
٢٦ يــنــايــر، حــيــث ســتــقــام الــجــولــة 
الــــ١٧ خــلال الفترة مــن ٣ وحــتــى ٥ 

فــبــرايــر (شـــبـــاط)، والــجــولــة الــــ١٨ 
يــومــي ٢٥ و٢٦ فــبــرايــر، وفــي حال 
بــلــغ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي نــهــائــي 
البطولة الآسيوية في الثاني من 
فبراير، لن يكون بمقدور اللاعبين 
الدوليين المشاركة في الجولة الـ١٨.

وأوضـــحـــت لــجــنــة المــســابــقــات 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي أن مــبــاريــات 
الــثــانــي مــن مسابقة دوري  الــــدور 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين ستتم إعادة جدولتها 
بما فيها الجولتان الـ١٧ والـ١٨ بعد 
ســحــب قــرعــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
المقرر لها يوم ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي فــــي الــعــاصــمــة 
كوالالمبور، حيث ستشارك أندية 

الــــهــــلال بـــطـــل الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
مــن الـــــدوري الــســعــودي، والأهــلــي 
وصـــيـــف الـــبـــطـــل، والاتــــحــــاد بطل 
كـــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وســـيـــذهـــب نــصــف المــقــعــد الـــرابـــع 
لـــنـــادي الــنــصــر الـــــذي ســيــخــوض 
مــــــبــــــاراة المـــحـــلـــق الآســــــيــــــوي قــبــل 

الدخول لدوري المجموعات.
وبــحــســب الــجــدولــة الــجــديــدة 
فـــــإن لــجــنــة المـــســـابـــقـــات ســتــواجــه 
صــــعــــوبــــات فـــــي وضــــــع المـــواعـــيـــد 
منافسات بعض الجولات، لا سيما 
أن الأندية ستكون مجبرة باللعب 
فـــي شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل بــعــد أن 
كــانــت الــتــوقــعــات تــتــجــه إلـــى عــدم 
الــلــعــب فــيــه وإنــهــائــه قــبــل بــدايــتــه. 

وســــبــــق قــــــــرار لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
بالاتحاد السعودي مطالبات من 
غالبية الأندية السعودية بإيقاف 
الـــدوري لضمان تساوي  مسابقة 
الفرص بين الأندية المتنافسة على 
اللقب، حيث يُعتبر الهلال والأهلي 
رة من  أكثر الأندية المحلية المتضرِّ
الـــدوري، لوجود غالبية  استمرار 
لاعــبــي المــنــتــخــب الــســعــودي الأول 
مـــــن لاعـــــبـــــي الــــفــــريــــقــــين، وطــــالــــب 
غالبية رؤســاء الأندية السعودية 
بما فيهم أندية الوسط والمؤخرة 
الـــدوري، إلا أن  بإيقاف منافسات 
أنــديــة الــنــصــر والــتــعــاون والــفــتــح 
كان لهم رأي آخر، وأكدوا رغبتهم 

باستمرار المنافسة. 

وبــــدا أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
 بـــلـــجـــنـــة 

ً
لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم مــــــمــــــثــــــلا

الــقــرار المرضي  المسابقات، اخــتــار 
لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف، بـــاســـتـــمـــرار 
الـــــدوري فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
القسم الأول والــجــولــة الأولـــى من 
القسم الثاني في موعدهما المحدد 
مسبقاً، بينما قرر تأجيل الجولة 
الأخيرة من الــدور الأول، والأولــى 
من القسم الثاني، على أن تخوض 
المــحــلــيــة غــمــار منافسات  الأنـــديـــة 
كأس خادم الحرمين الشريفين في 
أدواره المتقدمة لضمان عدم امتداد 
إلــى العشر  المنافسات السعودية 
الأواخر من شهر رمضان المبارك.

جــــــــــدولــــــــــة دوري  وكــــــــــانــــــــــت 

كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــدايــة المنافسة  للمحترفين قــبــل 
الــــدوري أثناء  لــم تتضمن إيــقــاف 
الــســعــودي في  مــشــاركــة المنتخب 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا، لــوجــود ٨ 
لاعــبــين أجــانــب فــي كــل فــريــق، من 
بينهم ٧ لاعبين يشاركون بصفة 
أســــاســــيــــة عـــلـــى أرضـــــيـــــة المــلــعــب 
والــــــلاعــــــب الــــثــــامــــن عـــلـــى مــقــاعــد 
الــــبــــدلاء، ومــــن المـــؤكـــد أن يــشــارك 
الــــــلاعــــــب الـــــثـــــامـــــن أســـــاســـــيـــــاً فــي 
الجولتين الأخيرة من القسم الأول 
وافتتاح القسم الثاني أثناء وجود 
الـــدولـــيـــين مـــع منتخب  الـــلاعـــبـــين 
بــلادهــم لتعويض نقص الأنــديــة 

من اللاعبين.

صدمة في الأهلي وغويدي يرفض مبررات لاعبيه
جدة: محمد باسنيد

أصــــابــــت الــــخــــســــارة المــفــاجــئــة 
التي تعرض لها فريق الأهــلــي من 
الــقــادســيــة، أول مــن أمـــس، بهدفين 
نــظــيــفــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة 
المــشــعــة» ضــمــن مــواجــهــات الجولة 
ــــــــــدوري كـــــــأس الأمــــيــــر  الــــتــــاســــعــــة ل
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
شريحة كبيرة من مسؤولي النادي 
ومحبيه بــالإحــبــاط بــعــد أن كانت 
تمني النفس بالانتصار والوصول 
إلى النقطة الـــ٢٢ قبل فترة التوقف 
ومواصلة مطاردة المتصدر الهلال، 
خصوصا بعد المستوى المميز الذي 
ظهر به في الجولة التي سبقتها في 

مباراة الكلاسيكو أمام النصر، أحد 
المنافسين على الصدارة.

وصبت جماهير النادي الأهلي 
جام غضها على مسؤولي النادي 
ولاعـــبـــي الــفــريــق والــجــهــاز الــفــنــي، 
عــقــب إطــــلاق حــكــم المـــبـــاراة صــافــرة 
الــقــادســيــة، واصفين  نهاية مــبــاراة 
الأداء المقدم في المباراة بأنه لا يرتقي 
لفريق يبحث عــن المنافسة بشكل 
جدي بعد أن تلقى الخسارة الثانية 
في المسابقة من فريق يعاني ظروفا 
صعبة قبل المباراة بعد أن تلقى ست 
خسائر متتالية وضعته في المركز 
قبل الأخير في سلم الترتيب، وأقال 
مدربه قبل عدة أيام،  إلا أن لاعبيه 
ظهروا بقتالية أكبر على النتيجة، 
وتقديم مستوى أفضل من الأهلي 

على مدار الشوطين كان كفيلا لهم 
بتحقيق أول انتصار لهم (تاريخي) 
عـــلـــى الأهــــلــــي فــــي مــســابــقــة دوري 

المحترفين بجدة.
وطــــالــــبــــت جـــمـــاهـــيـــر الــــنــــادي 
الأهلي من مسؤولي النادي بقيادة 
مــــاجــــد الــنــفــيــعــي بـــســـرعـــة تــعــديــل 
أوضاع الفريق ومحاسبة المقصرين 
بـــالإبـــعـــاد والــــبــــدء فـــي الــبــحــث عن 
أســـــمـــــاء تــــحــــدث الإضـــــافـــــة الــفــنــيــة 
المـــطـــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــا فــــي قــائــمــة 
اللاعبين الأجانب التي لاقت انتقادا 
كبيرا من الجميع، بجانب التحقيق 
فــــي الأســـــبـــــاب الــحــقــيــقــيــة لإبـــعـــاد 
الــــلاعــــب مـــهـــنـــد عـــســـيـــري المـــهـــاجـــم 
الــهــداف فــي صــفــوف فــريــق الأهــلــي 
للحاجة الماسة لخدماته، والبديل 

الــنــاجــح طــــوال المــواســم 
الماضية لزميله عمر 

الــــســــومــــة الـــــــذي لــم 
يـــــشـــــارك فـــــي لـــقـــاء 
الــقــادســيــة بسبب 
عــــــــــــــــدم اكـــــــتـــــــمـــــــال 

جــاهــزيــتــه البدينة 
لمــــعــــانــــاتــــه مــــــن شــد 

عضلي.
الـــلـــه  يــــذكــــر أن عــــبــــد 
بــــتــــرجــــي نـــــائـــــب رئـــيـــس 
النادي الأهلي قد اعترف 

عــقــب مــــبــــاراة الــنــصــر فـــي الــجــولــة 
قـــبـــل المـــاضـــيـــة عــــن وجـــــــود خـــلاف 
مـــع عــســيــري دون تــحــديــد الــطــرف 
الآخر، وأن إدارة النادي تعالج هذا 
المــوضــوع بشكل داخلي بعيدا عن 

الإعلام. من جهة أخرى، 
عــــقــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــــــابــــــلــــــو غــــــويــــــدي 
مـــــــــــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق 
الأهلي وبحضور 
مــوســى المحياني 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لكرة القدم بالنادي 
اجتماعا مع اللاعبين 
صباح أمس السبت في 
مـــقـــر الـــــنـــــادي، لمــنــاقــشــة 
أســـبـــاب الــخــســارة أمـــام 
الــقــادســيــة، حيث أكــد غــويــدي عدم 
رضاه بشكل كامل عن الأداء المقدم 
من جميع اللاعبين وعدم قبوله أي 
الــذي يرغب في  تبرير، لأن الفريق 
المنافسة لا يظهر بهذه الصورة غير 

المتوقعة، مطالبا الجميع بمراجعة 
حــســابــاتــهــم قــبــل عـــودة المــنــافــســات 
بــعــد فـــتـــرة الــتــوقــف الـــتـــي ســتــكــون 
فــرصــة ســانــحــة لتحليل الأســبــاب 
وتـــحـــديـــد الأخــــطــــاء والـــعـــمـــل عــلــى 

معالجتها بشكل عاجل.
وعــلــق مــاجــد النفيعي رئيس 
الــنــادي الأهــلــي بعد خــســارة فريقه 
أمـــــام الـــقـــادســـيـــة بــشــكــل مــقــتــضــب، 
حيث قال عبر حسابه الشخصي في 
«تويتر»: (نتيجة مخيبة نتحملها 
جــمــيــعــاً وســنــعــمــل عــلــى تصحيح 
الأخــطــاء، لم نكن موفقين والفريق 

لم يكن في يومه أبداً).
أبـــدى الأرجنتيني  مــن جهته، 
بــابــلــو غـــويـــدي مـــــدرب الأهـــلـــي عن 
خـــيـــبـــة أمــــلــــه بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة مــن 

القادسية بهدفين نظيفين قبل فترة 
التوقف لمسابقة الدوري، وقال عقب 
المباراة: «تلقينا خسارة مؤلمة ولم 
نقدم الأداء والجهد المطلوب بعكس 
الفريق المنافس الذي قدم أداء أفضل 
لــدى لاعبيه رغبة كبيرة في  وكــان 

تحقيق الانتصار».
ثــانــيــة، يفتقد فريق  مــن جــهــة 
الأهلي، خلال فترة توقف المنافسات 
الــتــي تستمر  الحالية لأيـــام الفيفا 
لمدة أسبوعين، سبعة لاعبين دوليين 
دفعة واحدة بعد استدعاء المنتخب 
الــســعــودي الأول الخماسي محمد 
العويس ومحمد آل فتيل وحسين 
المـــقـــهـــوي وأيــــمــــن الـــخـــلـــيـــف وعــبــد 
الرحمن غريب، الذي يدخل مرحلة 
تحضير في الدمام ضمن برنامجه 

الإعــدادي لنهائيات كأس آسيا في 
مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل 
بالإمارات، بجانب استدعاء اللاعب 
الــرأس  دجانيني تفاريس مهاجم 
الأخـــــضـــــر لمـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده، حــيــث 
غادر جدة ظهر أمس إلى البرتغال 
لــلالــتــحــاق بــبــعــثــة مــنــتــخــب بـــلاده، 
بــــالإضــــافــــة لــــلاعــــب عـــمـــر الـــســـومـــة 
الذي تم استدعاؤه من قبل منتخب 
بــلاده، سوريا، في ظل تحضيراته 

لنهائيات كأس آسيا القادمة.
وقـــــــد خــــلــــت قــــائــــمــــة مــنــتــخــب 
تـــشـــيـــلـــي لمــــواجــــهــــتــــي هــــــنــــــدوراس 
وكـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــا مـــــــن اســـــــــم لاعـــــب 
الأهــلــي بــاولــو ديــــاز لــلــمــرة الأولـــى 
إلــى صــفــوف فريقه  منذ انضمامه 

الصيف الماضي.
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(«الشرق الأوسط»)



إدارة الأهلي أكدت استمرار المدرب... والفريق التونسي ثاني نادٍ عربي في كأس العالم

ئ الترجي بلقب «أبطال أفريقيا»
ّ
غضب مصري بسبب كارتيرون.. والسبسي يهن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استنكر محمد يوسف المدرب 
العام لفريق الأهلي المصري لكرة 
القدم والقائم بأعمال مدير الكرة، 
مـــا تــــردد عـــن اســتــقــالــة الــفــرنــســي 
بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون مـــن تــدريــب 
الـــفـــريـــق بـــعـــد خــــســــارة الــنــهــائــي 
الأفريقي، أول من أمــس. وأكــد أن 
كــارتــيــرون لا يــزال مــدربــاً للفريق 

وسيواصل عمله مع الأهلي.
أمـــــام  وخـــــســـــر الأهـــــلـــــي ٣-٠ 
الــتــونــســي على  الــتــرجــي  مضيفه 
استاد «رادس» الأولمبي في إياب 
الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
الــتــرجــي ٤-٣ في  أفــريــقــيــا، ليفوز 
مجموع مباراتي الذهاب والإياب 
بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
على ملعب الأهــلــي بفوز الفريق 

المصري ٣-١ قبل أسبوع واحد.
وأكـــــد يـــوســـف أن الــفــرنــســي 
كــارتــيــرون فــوّضــه فقط لحضور 
المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب 
المباراة، ولكنّ هذا لا يعني شيئاً 
في ما يتعلق بمستقبل كارتيرون 

مع الفريق.
وأوضح يوسف أن كارتيرون 
مستمر في عمله مع الفريق، وما 
تردد عن استقالته مجرد شائعات 

لا أساس لها من الصحة.
وألــــــــقــــــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
المصرية الصادرة أمس (السبت)، 
باللوم على الأداء الباهت وفشل 
تدخلات المدرب، في هزيمة الأهلي 
المـــصـــري أمـــــام مــضــيــفــه الــتــرجــي 
الـــتـــونـــســـي، وأبــــــدت حـــســـرة على 
إخفاق الأهلي في التتويج بلقب 
البطولة الأفريقية للمرة التاسعة، 
والــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 

التي تحتضنها الإمارات.
فــــي حــــين امـــتـــدحـــت وســـائـــل 
الإعـــلام التونسية فريق الترجي 
عــقــب فــــوزه الــكــبــيــر عــلــى الأهــلــي 
المصري وتتويجه للمرة الثالثة 
بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة 
الـــقـــدم بــعــد أن فــــاز بـــه فـــي عــامــي 

١٩٩٤ و٢٠١١.
وثــأر الترجي بذلك لهزيمته 
أمـــام الأهــلــي فــي نهائي البطولة 

قيم أيضاً على 
ُ
أ الــذي  عــام ٢٠١٢، 

ملعب رادس بتونس.
بــيــنــمــا عـــمّـــت فـــرحـــة غـــامـــرة 
شــــوارع تــونــس، الــعــاصــمــة، بعد 
بـــلـــقـــب دوري  الــــتــــرجــــي  تـــتـــويـــج 
أبطال أفريقيا بعد أن وضع حداً 
لإخــفــاقــاتــه الــســابــقــة، واســتــعــاد 
الــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه منذ 
أمــــام  أنـــهـــى عـــقـــدتـــه  كـــمـــا   ،٢٠١١
الأهــــلــــي المــــصــــري بـــعـــد أن فــشــل 
أربـــع مــبــاريــات  فــي التغلب عليه 

متتالية على استاد «رادس».
وقــــــال أنـــيـــس الــــبــــدري لاعـــب 
الترجي، في تصريحات لوسائل 
إعــــــــــلام عــــقــــب المـــــــــبـــــــــاراة: «نـــحـــن 
الأبــــطــــال... بــعــد كــل الأحـــــداث في 
مباراة الذهاب أكدنا أننا الأفضل، 
وأن الترجي فريق جيد يستحق 

التتويج باللقب القاري».
وأضاف اللاعب الذي تصدّر 
ترتيب هــدافــي البطولة بثمانية 

أهــــــــداف: «لــعــبــنــا بـــصـــلابـــة أمــــام 
الأهـــلـــي المـــصـــري، وأوجـــــه الشكر 
إلى اللاعبين والجهاز الفني وكل 

الجماهير التي ساندتنا بقوة».
وانــــــطــــــلــــــقــــــت الاحـــــــتـــــــفـــــــالات 
وســط شـــوارع تــونــس العاصمة، 
وأطلقت السيارات الأبواق، ورفع 
المــــشــــجــــعــــون الأعــــــــــلام الــــصــــفــــراء 
والــــحــــمــــراء والــــــســــــوداء ورددوا 
الأهازيج التي تتغنى بإنجازات 

فريقهم.
فـــــــــي حـــــــــين أشـــــــــــــــاد كـــــــــل مـــن 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
الــــتــــونــــســــيــــة، ووديـــــــــــع الـــــجـــــريء 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة 
القدم، بفوز الترجي الباهر على 
الأهلي المصري في نهائي أفريقيا 
لكرة القدم. وقــال وديــع الجريء: 
«تــــتــــويــــج الــــتــــرجــــي قـــــــدّم صــــورة 
جيدة عن تونس وعن الجماهير 
الــعــالــم. كــان عرساً  أمـــام  الملتزمة 

كــــــرويــــــاً مــــــن نــــاحــــيــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
المحكم، ومــن ناحية الأداء الفني 
لــفــريــق الـــتـــرجـــي... فـــوز الــتــرجــي 
كــــان صــريــحــاً وغــيــر قــابــل للشك 
بعد مظلمة مــبــاراة الــذهــاب. كنا 
مــتــضــامــنــين مـــع الـــتـــرجـــي. وهــو 
الآن يــتــربــع عــلــى عــــرش أفــريــقــيــا 
وسيمثل تونس في كأس العالم 

للأندية».
وأشــــــــــاد يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
رئيس الحكومة التونسية الذي 
تابع المباراة من المنصة الشرفية 
الـــتـــرجـــي  بـــــــــأداء  لمـــلـــعـــب رادس، 
 .

ّ
الــبــطــولــي وتــتــويــجــه المــســتــحــق

وقـــــــال الــــشــــاهــــد: «فـــــــوز الـــتـــرجـــي 
يبعث برسالة إلى كل التونسيين 
ويعكس الوحدة الوطنية. الجميع 
قــدّم الدعم للترجي، وأعطى هذا 
نتيجة. عندما تكون هناك وحدة، 
يمكننا أن ننتصر في كل شيء من 

أجل تونس».

كـــان المــهــاجــم ســعــد بــقــيــر قد 
أعاد فريقه الترجي التونسي إلى 
القدم الأفريقية للمرة  عــرش كــرة 
الأولــى منذ ٢٠١١، إذ ثــأر لفريقه 
بــتــســجــيــلــه هــــدفــــين مـــــن ثــلاثــيــة 
ثمينة فــي مــرمــى ضــيــفــه الأهــلــي 
المصري في إياب الدور النهائي، 
أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة). وأمـــام 
مدرجات شبه ممتلئة على ملعب 
«٧ نوفمبر» في رادس بضواحي 
العاصمة، والذي يتسع لنحو ٦٠ 
ألف متفرج، قلب الترجي تخلفه 
ذهـــابـــاً عــلــى مــلــعــب بــــرج الــعــرب 
فــــي الإســـكـــنـــدريـــة ١-٣ الأســـبـــوع 
الماضي، في مباراة شهدت توتراً 
وانتقادات تونسية واسعة للحكم 

الجزائري مهدي عبيد شارف.
وأحرز الترجي اللقب الثالث 
لــه، مقابل فشل الأهــلــي للموسم 
الــثــانــي تــوالــيــاً فـــي تــعــزيــز رقــمــه 
القياسي وإحـــراز اللقب التاسع، 

بــعــدمــا خــســر نــهــائــي ٢٠١٧ أمــام 
الوداد البيضاوي المغربي.

وقــــال مــــدرب الــتــرجــي معين 
الشعباني: «الحمد لله، المشوار 
 منذ البداية، تعبنا 

ً
لم يكن سهلا

كــثــيــراً ومـــع مــــرور المـــبـــاريـــات بــدأ 
الحلم يكبر، وساعدتنا أيضاً ثقة 
الإدارة ومساندة الجمهور، وفي 

جنا باللقب». وِّ
ُ
النهاية ت

وأضـــــــــــاف دامــــــعــــــاً وبــــتــــأثــــر: 
«قــهــرنــا قــهــرة كبيرة بعد مــبــاراة 
ثــــمــــة أشــــخــــاص  الــــــذهــــــاب (...) 
فارقوني في الحياة كنت أتمنى 

أن يكونوا هنا اليوم».
وقــــــال بــقــيــر (٢٤ عــــامــــاً) فــي 
تــصــريــحــات بــعــد المــــبــــاراة: «هـــذا 
انـــتـــصـــار ســيــبــقــى فــــي تــاريــخــي 
أهديه للجمهور ولخالد بن يحيى 
(المدرب السابق الذي أعلن النادي 
رحيله في أكتوبر (تشرين الأول) 
بعد سلسلة من النتائج السيئة، 

وسط تقارير عن إقالته)».
كـــــــمـــــــا أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــرئـــــــاســـــــة 
التونسية أن الرئيس الباجي قائد 
السبسي، أعــرب لرئيس الترجي 
حــمــدي المـــدب، عــن «بــالــغ تقديره 
للمجهودات التي بذلها الفريق 
ومــثــابــرتــه وإصــــراره على حصد 
التتويجات وإعلاء راية تونس».

وبــــــــات الــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي 
خــامــس الأنــديــة المتأهلة لبطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة «الإمـــــارات 
٢٠١٨»، كما بــات الترجي الممثل 
الــثــانــي لــلــكــرة الــعــربــيــة فــي كــأس 
العالم للأندية التي تستضيفها 
الإمـــــارات فــي الــفــتــرة مــن ١٢ - ٢٢ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لينضم إلى العين الإماراتي الذي 
يشارك في النسخة المقبلة بصفته 
لــدوري الخليج العربي في   

ً
بطلا

المـــوســـم المــــاضــــي، وريــــــال مــدريــد 
أبـــطـــال  بـــطـــل دوري  الإســــبــــانــــي 
أوروبـــا، وجــوادلاخــارا المكسيكي 
بطل الكونكاكاف، وويلينغتون 

النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
الــتــرجــي مشاركته  ويــفــتــتــح 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
«الإمارات ٢٠١٨» اعتباراً من الدور 
الثاني بمواجهة الفائز من المباراة 
التي ستجمع العين الإماراتي ضد 
ويلينغتون النيوزيلندي، وذلك 
على استاد هزاع بن زايد بمدينة 

العين يوم ١٥ ديسمبر المقبل.
وقــال عــارف العواني، عضو 
لبطولة  مة 

ِّ
المنظ المحلية  اللجنة 

كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة «الإمـــــارات 
الــبــطــولــة: «نهنئ  «٢٠١٨»، مــديــر 
نادي الترجي الرياضي التونسي 

أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  فــــــوزه  عـــلـــى 
أفــريــقــيــا، ونــرحــب بــه فــي بطولة 
كأس العالم للأندية في الإمارات، 
ومشاركته ستثري البطولة من 
الناحية التنافسية باعتباره أحد 
كبار القارة السمراء، ومما لا شك 
فيه أن وجود الترجي في مونديال 
الأندية سيجتذب عدداً كبيراً من 
الجماهير العاشقة للفريق التي 
نـــنـــتـــظـــر حــــضــــورهــــا وبــــالأخــــص 
أبناء الجالية التونسية الشقيقة 

المقيمة على أرض الإمارات».
بدوره أعرب معين الشعباني 
المدير الفني لفريق الترجي عن 
ســـعـــادتـــه بـــفـــوز فـــريـــقـــه بــالــلــقــب 
ــــــقــــــاري الــــثــــالــــث فـــــي تـــاريـــخـــه  ال
وتأهله لكأس العالم للأندية في 

الإمارات.
المــدرب التونسي الذي  وقــال 
ج بــــــــأول لـــقـــب فـــــي مــســيــرتــه  ـــــــــوِّ

ُ
ت

الــتــدريــبــيــة: «الكثير مــن الخبراء 
توقعوا أن الترجي ليس الفريق 
الأفضل في دوري أبطال أفريقيا 
ولــــــن يــــكــــون قــــــــادراً عـــلـــى الــــفــــوز، 
لــكــن الــلاعــبــين أثــبــتــوا جــدارتــهــم 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى ذلـــــك، نــحــن الآن 
نتربع على عرش الكرة الأفريقية، 
وننتظر المشاركة في كأس العالم 
للأندية في دولة الإمارات الشقيقة 
وتقديم أداء مشرف يعكس قوتنا 

ورغبتنا في المنافسة».
وتنتظر كأس العالم للأندية 
خلال شهر نوفمبر الجاري تحديد 
هـــويـــة آخـــــر المـــتـــأهـــلـــين لــلــبــطــولــة 
وهـــمـــا بــطــل آســـيـــا بـــين كــاشــيــمــا 
إنتلرز الياباني، وبيرسبوليس 
الإيراني، وبطل أميركا الجنوبية 
بين الفريقين الأرجنتينيين بوكا 

جونيورز وريفر بلات.
وتـــقـــام بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــــلأنــــديــــة عــــلــــى مـــلـــعـــبـــي مـــديـــنـــة 
زايــــد الــريــاضــيــة وهــــزاع بــن زايــد 
فــــي مــديــنــتــي أبـــوظـــبـــي والـــعـــين، 
حيث تفتتح مبارياتها يــوم ١٢ 
ج الفريق  ديسمبر المقبل، وسيُتوَّ
الفائز بلقب البطولة عقب المباراة 
الــتــي تــقــام عــلــى اســتــاد  النهائية 
مــديــنــة زايـــــد الــريــاضــيــة يــــوم ٢٢ 

ديسمبر المقبل.

الحضور الجماهيري أسهم في فوز الترجي بالكأس القارية («الشرق الأوسط»)

الترجي التونسي خلال تتويجه باللقب القاري الكبير (أ.ف.ب)

خوقير أكد أن ناديه تعرض لظلم تحكيمي أمام الشباب

نائب رئيس الوحدة: هدفنا نقاط الهلال الثلاث
الرياض: عماد المفوز

أكد عبد الله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة المشرف 
الــعــام عــلــى فــريــق كـــرة الــقــدم أن فــريــقــه تــعــرض إلـــى ظلم 
تحكيمي واضح في مباراته الأخيرة التي جمعته بفريق 
الشباب، بعد أن أغفل ضربتي جزاء لفريق الوحدة بشهادة 

المحللين والنقاد الذين شاهدوا اللقطات بعد المباراة.
«الشرق الأوسط» إن الحكم  وقال خوقير في حديثه لـ
الــواقــعــة قبل  (الــفــار) لمــشــاهــدة  لــم يــرجــع لتقنية الفيديو 
اتخاذه القرار، رغم أن لاعبي الوحدة طلبوا من الحكم أن 

يشاهد، ولكن للأسف أصر على عدم مشاهدة اللقطات.
وأضـــــاف: «ســنــخــوض مــواجــهــة قــويــة وصــعــبــة أمــام 
فريق الهلال متصدر الدوري ونحن جاهزون لمباراة اليوم 
ونتمنى أن نستفيد من الحضور الجماهيري، لكون المباراة 
على أرضنا ونأمل في أن نوفق في تحقيق النقاط الثلاث 

ونسعد فيها جماهيرنا ونسعد جماهير الهلال أيضا».
وتابع قائلا: «الفوز سيقربنا من سلم ترتيب المنافسة 
على الـــدوري ولــكــن فــي الــوقــت نفسه منافسنا هــو فريق 

الهلال ولا شك أنه بطل وكبير ويملك عناصر مميزة».

وأردف: «نحن راضون كل الرضا بما يقدمه اللاعبون 
وكذلك الجهاز الفني الذي عمل نقلة نوعية للفريق وكذلك 

دعـــم ومــــــؤازرة جــمــاهــيــرنــا ونــعــدهــم بــتــقــديــم المــســتــوى 
الــتــي ستساهم فــي تحقيق مــركــز متقدم  والــنــتــائــج، 

وفــريــقــنــا جــاهــز فــنــيــاً ولا يــنــقــصــه شــــيء، ومــســألــة 
استقطاب لاعبين في الفترة الشتوية فإن الأمر يعود 
للجهاز الفني وما زال الحكم مبكراً على اللاعبين، 
ولدينا مزيد من الوقت للتقييم حيث تبقى سبع 
جولات، وعلينا ألا نستعجل الأمور وفريقنا يقدم 
مستوى ونتائج جيدة داخل الملعب وما ينقصنا 

هو التوفيق».
وشــــدد نــائــب رئــيــس نــــادي الـــوحـــدة عــلــى أن 

«تــحــقــيــق الـــبـــطـــولات هـــو تــوفــيــق مـــن الـــلـــه ونــحــن 
نعمل ونجتهد ولدينا الإصرار والعزيمة لتحقيق 

حلم الوحداويين، ومباراة اليوم ستكون الجماهير 
حاضرة بقوة، وحسب معلوماتي فــإن جميع التذاكر 

نفدت، وهذا أمر إيجابي وسيرفع من معنويات اللاعبين 
وحــمــاســهــم لتقديم كــل مــا فــي وســعــهــم مــن أجـــل تحقيق 

الفوز».

في سابقة من نوعها وبدعم من هيئة الرياضة

جدة تحتضن أول بطولة نسائية للجوجيتسو والكيك بوكسنغ
جدة: محمد باسني

فــــي بـــــــادرة هــــي الأولـــــــى مــن 
نوعها على مستوى السعودية، 
يــنــظــم نــــادي الــبــطــلــة الأســطــورة 
الــــنــــســــائــــي فــــــي مــــديــــنــــة جــــــدة، 
لــريــاضــة  نــســائــيــة  بـــطـــولـــة  أول 
الجوجيتسو والكيك بوكسنغ، 
بمشاركة أكثر من ٤٠ متسابقة.

وتـــضـــم الــبــطــولــة عـــــدداً من 
المـــبـــاريـــات لــفــئــة الــــهــــواة، وتــقــام 
تـــحـــت إشــــــــراف الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة، وذلــــــك يـــــوم الــســبــت 
المــقــبــل. وأوضــــح محمد عــبــاس، 
مؤسس نادي الأبطال، أن الحدث 
الرياضي يعد أول خطوة لمشاركة 
النساء في ريــاضــات الــدفــاع عن 
النفس مثل: الجوجيتسو، والإم 
إم إيه، وقوة الرمي، والمواي تاي، 

والكيك بوكسنغ.
وأضـــاف: «البطولة تحظى 
بدعم من الهيئة العامة للرياضة، 
كما أن هذه البطولة تتوافق مع 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠)، حيث  (رؤيـــة 
يُـــتـــوقـــع أن تــحــفــل بــالــكــثــيــر من 
الإثارة والندّية، عقب التدريبات 
المــكــثــفــة لـــلـــمـــشـــاركـــات، بــجــانــب 
تــمــكــين المـــــــرأة مــــن مـــمـــارســـة كــل 

الأنشطة الرياضية النسائية».
واســتــطــرد عــبــاس: «كُــرســت 

الجهود مؤخراً لأن تنال الفتيات 
والـــســـيـــدات قــــدراً عــالــيــاً مـــن هــذا 
الاهتمام في مجال فنون الدفاع 
عـــن الـــنـــفـــس، لــــذا حــرصــنــا على 
إنـــشـــاء فــــرع نــســائــي يــتــيــح لهن 
ــم مــخــتــلــف أنـــواع 

ّ
الــفــرصــة لــتــعــل

فــنــون الـــدفـــاع عــن الــنــفــس وفهم 
إقــبــالاً  تكتيكاتها، والــتــي لاقـــت 
كبيراً لمــا تتميز بــه هــذه الفنون 
مـــن الــتــكــامــل الـــريـــاضـــي كــونــهــا 
تــحــاكــي جــمــيــع أجـــــزاء الإنــســان 
(جــســد وعــقــل وروح) بــمــا فيها 

مــن تــحــركــات بــدنــيــة وتعليمات 
ذهنية تتطلب التركيز وأســس 

قيمة تهذب السلوكيات».
الــهــواة  وتــعــد البطولة لفئة 
احــــتــــكــــاكــــاً خـــفـــيـــفـــاً فــــــي الـــكـــيـــك 
بــــوكــــســــنــــغ، وهــــــــي عــــــبــــــارة عــن 

جــولــتــين فـــي الــحــلــبــة كـــل جــولــة 
مــدتــهــا دقــيــقــتــان بينهما دقيقة 
لــعــبــة الجوجيتسو،  أمـــا  راحــــة. 
وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن أســـــلـــــوب مــن 
أســـالـــيـــب المــــصــــارعــــة، فــســتــكــون 
مــــبــــاراتــــهــــا عــــــبــــــارة عــــــن جـــولـــة 
واحده مدتها ٥ دقائق. وتتخلل 
المـــــبـــــاريـــــات عــــــــروض فـــــي شــتــى 
أساليب الدفاع عن النفس وفقرة 

مصارعة الذراعين للجمهور.
وأكـــد عــبــاس أن الــهــدف من 
البطولة يتمثل فــي نشر ثقافة 
الــدفــاع عن النفس بما فيها من 
انضباط واحــتــرام، الشيء الذي 
يـــنـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى بـــنـــاء 
ســـواعـــد قـــويـــة وأمـــيـــنـــة تنهض 
بــــالــــوطــــن لــــيــــكــــون فـــــي مـــصـــاف 
الدول المتقدمة. واختارت اللجنة 
مة لإدارة تحكيم المباريات 

ّ
المنظ

 مــــن فــــــرح الــــزهــــرانــــي (أول 
ً
كــــــلا

سعودية تحترف الجوجيتسو 
الــحــزام الأبيض  والــحــائــزة على 
والمركز الرابع في بطولة التحدي 
بـــــأبـــــوظـــــبـــــي)، وأيــــــضــــــاً مــــــروج 
الغامدي (صاحبة الخبرة لأكثر 
من ٥ سنوات في مختلف الفنون 
القتالية، وحاصلة على الحزام 
الأســــــــود فــــي الـــكـــيـــك بــوكــســنــغ، 
والقبضة الأولى في قوة الرمي، 

.(«BJJ»والحزام الأزرق في

لعبة الجوجيتسو تنمو بشكل متزايد بين دول الخليج («الشرق الأوسط»)

 لستانغوفيتش
ً
إشادات واسعة بعودة الفريق... بنييف بديلا

خطة البيشي أوقفت خسائر القادسية

الدمام: علي القطان

المـــدرب الوطني عبد العزيز البيشي  أوقــع 
إدارة نــادي القادسية فــي حــرج شــديــد، بعد أن 
الــتــي أوكـــل بها  حقق نجاحاً كبيراً، فــي المهمة 
لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حيث حصد مع 
الــفــريــق ٣ نــقــاط أمـــام فــريــق الأهــلــي على أرضــه 
المــدرب المؤقت  ووســط جماهيره بجدة، وكسر 
حاجز الخسائر المتتالية التي مــر بها الفريق 
لــســت مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 

الصربي ألكسندر ستانغوفيتش.
وجاء الحرج الكبير لإدارة القادسية نتيجة 
الاتفاق قبل المباراة الماضية مع المدرب البلغاري 
إيفالو بنييف لقيادة فريق القادسية، بعد أن تم 
الاستغناء عن الصربي ألكسندر، حيث وصل 
المـــــدرب الــبــلــغــاري فــعــلــيــاً إلـــى المــمــلــكــة، وحــضــر 
مــواجــهــة الــقــادســيــة ضــد الأهــلــي ثــم اجتمع مع 
الإدارة مع وجــود أحاديث عن التوقيع المبدئي 
معه دون الإعلان الرسمي عن ذلك رغبة في عدم 
تكدير صفوة الأفراح القدساوية والحفاوة التي 
نالها البيشي الذي تم تعيينه كمساعد وطني 
للمدرب السابق، قبل أن يمنح الفرصة بشكل 
مؤقت ويستغلها خير استغلال. ووصل بينيف 
إلى مدينة الخبر برفقة البعثة العائدة من مدينة 

جدة.
ووسط سيل من المطالب من قبل القدساويين 
بالإبقاء على البيشي مدعومة بــالإشــادة التي 
الــعــامــة للرياضة  نالها مــن قبل رئــيــس الهيئة 
لــه بعد  المستشار تــركــي آل الشيخ فــي تــغــريــده 
المــبــاراة عبر حسابه فــي «تــويــتــر» أجّــلــت إدارة 
القادسية الإعلان الرسمي عن الاتفاق والتوقيع 
 
ً
مــع المـــدرب البلغاري الــشــاب الــذي يملك سجلا
تدريبياً جيداً، ووصل لقيادة منتخب بلاده في 
سن الأربعين عاماً فقط قبل ٣ مواسم، كما درب 
فرقاً في بلاده وقبرص وكرواتيا أبرزها دينامو 
زغرب، أما آخر الأندية التي قادها فريق أومونيا 
الــصــربــي لمـــدة ٤ أشــهــر، حــيــث تــم فــك الارتــبــاط 

بينهما قبل ٧ أشهر.
ويُــتــوقــع أن يــقــود المـــدرب تــدريــبــات الفريق 

النادي  المقرر أن تعود غداً الاثنين، على ملعب 
بمدينة الخبر حيث سيبدأ الفريق الاستعداد 
لمواجهة الرائد المقررة في الثالث والعشرين من 
شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، على 
ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
في الراكة ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
«الشرق الأوسط»  إلى ذلك، أكد خليل الشيخ لـ
مدير الكرة بفريق القادسية أن فريقه كسر حاجز 
سوء الحظ أخيراً، ونهض من أصعب الطرق بعد 
أن كان يستحق حصد عدد جيد من النقاط في 
المباريات التي خسرها على التوالي، خصوصاً 

في مواجهات الوحدة والشباب.
وأكــد أن العمل الكبير الــذي تم قبل مباراة 
الأهــلــي، خصوصاً في الجانب النفسي كــان له 
الأثر الكبير في تحقيق هذا الفوز مشيداً بالنهج 
التكتيكي الذي قام به المدرب الوطني عبد العزيز 
البيشي، خلال المباراة والتقييد الكبير من قبل 
اللاعبين، ورغبتهم في الخروج بنتيجة إيجابية 
كان له الأثر الأكبر في تحقيق الفوز الذي يعتبر 
الأهم، كونه أمام فريق كبير ومنافس على أرضه 
ووســــط جــمــاهــيــره، كــمــا أنـــه جـــاء بــعــد خسائر 
متتالية تعرض لها الفريق وكــان بحاجة إلى 

مثل هذا الانتصار.
م المدرب البيشي الذي سيعود  من جانبه، قدَّ
ضمن الــطــاقــم المــســاعــد لــلــمــدرب الــجــديــد شكره 
لرئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه الكبير 
شخصياً، وإشادته التي تلقاها كمدرب وطني، 
مــبــيــنــاً أن هـــذا الـــدعـــم هـــو مــحــفــز دائـــمـــاً للعمل 

والإنجاز.
وبــينَّ البيشي أن فريقه قــدم مــبــاراة كبيرة 
ضد الأهلي رغم صعوبة المباراة، مشيراً إلى أنه 
عمل على الجانبين النفسي والفني في آن واحد 
خصوصاً في ظل ضيق الوقت الذي أعقب إقالة 
المــدرب السابق. وشــدد على أن ثقته باللاعبين 
لم تهتز في أي لحظة، حيث كان هناك انضباط 
دفاعي كبير والاعتماد على الهجمات المرتدة 
التي جاء منها الهدفان، مبيناً أنه نهج الواقعية 

خلال هذه المباراة.

البيشي ستنتهي 
مهمته بعد مباراة 

واحدة فقط في قيادة 
القادسية 

(تصوير: علي خمج)

لالاه اللاعبون 
يق وكذلك 
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قيق 
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التذاكر 
ينينعبين لالات اللا

ـــل تحقيق 

عبد الله خوقير 
(«الشرق 
الأوسط»)
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نيوكاسل يحقق انتصاره الأول... وكارديف يلدغ برايتون... وليستر يكرم مالكه الراحل

غوارديولا يرى أن القمة مع يونايتد لن تحسم موسم سيتي... ومورينيو يعد بمباراة كبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

اقتنص فريق كارديف سيتي 
فــــوزا مــثــيــرا مـــن ضــيــفــه بــرايــتــون 
نــيــوكــاســل  بــيــنــمــا حـــقـــق   .٢ - ١
انتصاره الأول هذا الموسم وكان 
على حساب بورنموث ٢ - ١ في 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــتــي شهدت 
تكريم نادي ليستر سيتي مالكه 
التايلاندي ورئيس مجلس إدارته 
الراحل فيتشاي سريفادانابرابا 
مــــبــــاراة يــخــوضــهــا على  فـــي أول 
بــــاور ســتــاديــوم»،  ملعبه «كــيــنــغ 
بــالــتــعــادل السلبي  والــتــي انتهت 

مع بيرنلي.
وتـــقـــدم لـــويـــس ديـــنـــك بــهــدف 
لبرايتون فــي الدقيقة السادسة 
ولـــــكـــــن الاســــكــــوتــــلــــنــــدي كــــالــــوم 
باترسون أدرك التعادل لكارديف 
في الدقيقة ٢٨. وتعرض برايتون 
لـــضـــربـــة قـــويـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٤ 

بــــعــــد طـــــــرد لاعـــــــب وســــطــــه دالـــــي 
ستيفنز لتدخله بعنف مع كريغ 

كونينغهام.
واســـتـــغـــل كــــارديــــف الــنــقــص 
العددي في صفوف ضيفه وحسم 
الفوز بهدف في الوقت القاتل عن 
طريق المدافع الإيفواري سليمان 

بامبا في الدقيقة الأخيرة.
وتجمد رصيد برايتون عند 
١٤ نقطة فــي المــركــز الــثــانــي عشر 
ورفع كارديف رصيده إلى ثماني 
نــقــاط لــيــتــقــدم مـــن المـــركـــز الــثــامــن 

عشر إلى المركز السادس عشر.
وعــلــى ملعب ســانــت جيمس 
بارك عرف نيوكاسل طعم النصر 
لــلــمــرة الأولــــى بــعــد الــخــســارة في 
ســـبـــع مــــبــــاريــــات والـــــتـــــعـــــادل فــي 
ثــــلاث ونــجــح أخـــيـــرا فـــي مــغــادرة 
المركز الأخير. وحصد نيوكاسل 
ثــلاث نقاط غالية رفعت رصيده 
إلــــى ســـت نـــقـــاط لــيــتــقــدم لــلــمــركــز 
التاسع عشر فيما تجمد رصيد 
بورنموث عند عشرين نقطة في 

المركز السادس.
ويـــديـــن نــيــوكــاســل بــالــفــضــل 
في هذا الفوز لمهاجمه الفنزويلي 
خوسيه سولومون روندون الذي 
سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 
السابعة و٤٠. وتكفل لاعب الوسط 
الكولومبي جيفرسون أنــدريــس 
الــهــدف الوحيد  لــيــرمــا بتسجيل 

لبورنموث في الدقيقة٥١.
وفـــي بــاقــي مــبــاريــات الأمــس 
تــــعــــادل هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تـــــــاون مــع 
ضــيــفــه وســتــهــام يــونــايــتــد ١ - ١، 

وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــع واتــــفــــورد 
بالنتيجة ذاتها.

وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــــلــــة الـــيـــوم 
بــــــمــــــواجــــــهــــــات ســــــاخــــــنــــــة حـــيـــث 
يــواجــه لــيــفــربــول نــظــيــره فــولــهــام 
وتشيلسي مع إيفرتون، وآرسنال 
مــع ولفرهامبتون، بينما تتركز 
الأنظار على قمة مانشستر سيتي 

ومانشستر يونايتد.
ولا يعتقد الإسباني جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
أن نتيجة مباراة القمة ضد جاره 
مانشستر يونايتد اليوم ستكون 
حاسمة لمسيرة فريقه هذا الموسم 
بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم لكنه يسعى لتجنب تكرار 
هزيمة الموسم الماضي أمام غريمه.

وكــــــــان ســـيـــتـــي مــهــيــمــنــا فــي 
الــقــمــة الــســابــقــة بــاســتــاد الاتــحــاد 
فــي المــوســم المــاضــي بــعــدمــا تقدم 
لــكــن  الــــشــــوط الأول  فــــي  بـــهـــدفـــين 
يونايتد انتفض بعد في الشوط 
الثاني وسجل ثلاثية ليفوز ٣ - ٢.
وقــــال غــــوارديــــولا: «يــجــب أن 
نلعب بشكل جيد وإذا حدث هذا 
فسنحظى بــفــرصــة فــي الـــفـــوز. لا 
يمكن تخيل أننا سنلعب ٩٠ دقيقة 

مذهلة أمام فرق الصفوة».
وأضـــاف: «أود أن نلعب كما 
لعبنا في مــبــاراة الموسم الماضي 

عـــنـــدمـــا تــقــدمــنــا ٢ - صـــفـــر حــتــى 
الــدقــيــقــة ٧٥ لــكــن يــونــايــتــد أظــهــر 
لـــنـــا أنـــــه يـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـــــى عــشــر 
دقائق أو ١٥ دقيقة لصنع فرص 
لــلــتــســجــيــل... عـــنـــدمـــا يــمــتــلــكــون 
الــكــرة يمكنهم صنع شــيء لأنهم 

يتمتعون بمهارات رائعة».
وخــاض سيتي حامل اللقب 
والمتصدر ١١ مباراة دون هزيمة 
بجميع المسابقات، فيما تحسن 
المــــركــــز  يــــونــــايــــتــــد صــــاحــــب  أداء 
السابع، وحقق الفوز في آخر ثلاث 

مباريات.
ويــــــؤمــــــن غـــــــــوارديـــــــــولا بـــأنـــه 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث عن 
حــســابــات المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. 
وأوضــــــــــــح: «نـــــحـــــن فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) لــذا ربــمــا تكون 
قمة أولد ترافورد في مارس (آذار) 
حـــاســـمـــة بــشــكــل أكــــبــــر. نـــحـــن فــي 

فترة جيدة بالطبع مثل يونايتد 
وهذه قمة كبيرة وستكون مميزة 

للطرفين».
فــي المــقــابــل ومــنــذ أن اتجهت 
أنـــــــظـــــــار مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
إلـــــى المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــوريــنــيــو فــي صــيــف ٢٠١٦، كــرد 
على تعاقد غريمه وجــاره سيتي 
مـــع غـــــوارديـــــولا عــلــى أمــــل تــكــرار 
تنافسية المدربين السابقين لريال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة الإســبــانــيــين، 
يــبــدو المــــدرب الــكــاتــالــونــي الــرابــح 

الأكبر.
في ختام موسم ٢٠١١ – ٢٠١٢، 
الــنــادي الملكي  كسر مورينيو مع 
الــغــريــم الأزلــــي برشلونة  هيمنة 
بقيادة غوارديولا على لقب الليغا 
الإسبانية لثلاث مرات متتالية بين 
العامين ٢٠٠٩ و٢٠١١. قبل عامين، 
تــــجــــددت المـــواجـــهـــة بــــين مـــدربـــين 

يـــحـــظـــى كـــــل مـــنـــهـــمـــا بــشــخــصــيــة 
مختلفة وتجربة كروية مختلفة، 
وهذه المرة على ضفتي كرة القدم 

في المدينة الإنجليزية الشمالية.
عـــشـــيـــة اســــتــــضــــافــــة ســيــتــي 
لغريمه عــلــى اســتــاد الاتــحــاد في 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، تحضر المقارنة 
مجددا بين المدربين، لا سيما من 
جــهــة يــونــايــتــد الـــــذي كــــان يمني 
النفس بأن يتفوق مورينيو على 
غوارديولا في إنجلترا، كما سبق 

له أن فعل في إسبانيا.
لــــكــــن مــــــا كـــــــان يـــصـــبـــو إلـــيـــه 
يونايتد لم يتحقق، وعلى الرغم 
أن مورينيو حقق بعض الألقاب 
مــــع يـــونـــايـــتـــد لا ســيــمــا الــــــدوري 
الأوروبــــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» ٢٠١٧، 
فــــــإن الـــلـــقـــب الأهــــــــم، أي الـــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، كـــــــان مــــــن نــصــيــب 

غوارديولا في العام نفسه. وهذا 
المــوســم، يبدو سيتي في أريحية 
مطلقة محليا، بتصدره من دون 
خـــســـارة بــعــد ١١ مــرحــلــة، بــفــارق 
تسع نقاط عن «الشياطين الحمر» 
الـــــذيـــــن هـــــزمـــــوا ثــــــلاث مــــــــرات فــي 
المراحل السبع الأولــى، في إحدى 

أسوأ بداياتهم.
وأقــر مورينيو نفسه أول من 
أمـــس بــصــعــوبــة مــقــارعــة سيتي، 
قائلا إن الأخير «فــوق المنافسة»، 
أكــد أن فريقه سيعمل على  لكنه 

تقديم مباراة كبيرة اليوم.
وطالب مورينيو لاعبيه بأن 
يكون إيقاع أدائهم أكثر سرعة في 
بدايات المباريات وعــدم الانتظار 
حــتــى تــهــتــز شــبــاكــهــم لينتفضوا 
لــتــفــادي الــهــزيــمــة كــمــا حــــدث في 
أربع مباريات هذا الموسم، وقال: 
«إذا واصلنا تلقي الأهـــداف أمــام 

المنافسين، فسيأتي اليوم الذي لا 
نستطيع فيه العودة، نحن فريق لا 
يستسلم. وإنما فريق يتحتم عليه 
دائما إيجاد طريق العودة. يجب 
لــيــس فقط  تـــطـــورنـــا،  أن نــضــمــن 
في تعاملنا مع المباريات، لأنني 
أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الـــجـــانـــب يــتــطــور 
بــالــفــريــق، وإنـــمـــا يــجــب أن نــطــور 
أيـــضـــا تــمــاســكــنــا ونـــقـــدم بـــدايـــات 

أفضل في المباريات».
يــــبــــدو ســـيـــتـــي هـــــــذا المــــوســــم 
يحلق في سرب بمفرده، لا سيما 
الـــهـــجـــومـــي  عـــلـــى صـــعـــيـــد الأداء 
وغـــــــزارة الأهــــــــداف. وعـــلـــى سبيل 
المقارنة، يبلغ فارق الأهداف (بين 
تلك التي سجلها وتلقاها) لسيتي 
٢٩ هــدفــا، فــي مــقــابــل فـــارق هــدف 

واحد ليونايتد.
ســـجـــل ســيــتــي ١٢ هـــدفـــا فــي 
مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين ٦ – ١ على 

حساب ساوثهامبتون في المرحلة 
الماضية من البريمرليغ، و٦ - صفر 
على حــســاب شــاخــتــار الأوكــرانــي 
في الجولة الرابعة من دوري أبطال 
أوروبـــــــــا. فــــي المـــحـــطـــتـــين، اكــتــفــى 
يونايتد بأربعة أهـــداف، توزعت 
تـــســـاويـــا بــــين مــــرمــــى بـــورنـــمـــوث 
محليا (٢ - ١)، وبالنتيجة نفسها 
على يوفنتوس الإيطالي أوروبا، 
فـــي مــــبــــاراة تـــقـــدم فــيــهــا المــضــيــف 
الإيــطــالــي حتى الــدقــائــق الأخــيــرة 

من المباراة.
الــرغــم مــن أن يونايتد  وعلى 
حــــســــن نـــتـــائـــجـــه فـــــي المــــبــــاريــــات 
الأخيرة، فإن انتصاراته غالبا ما 
تــأتــي بعد تــأخــر، ويــتــداخــل فيها 
المـــنـــافـــس  الأداء والــــحــــظ وفــــشــــل 
الــفــرص، ويتواصل  فــي استغلال 

البحث عن أداء مقنع ثابت.
وفــــي مــقــارنــة شــخــصــيــة بين 
المـــدربـــين، خــســر غــــوارديــــولا أمـــام 
مـــوريـــنـــيـــو خـــمـــس مـــــــرات فــــي ٢١ 
مــــواجــــهــــة بـــيـــنـــهـــمـــا. ولــــعــــل أبـــــرز 
خــســارة لــلــمــدرب الإســبــانــي أمــام 
البرتغالي تعود إلى لقاء الموسم 
المـــاضـــي عــلــى اســـتـــاد الاتــــحــــاد ٢ 
- ٣ بــعــدمــا تــقــدم سيتي بثنائية 

نظيفة.
ويـــضـــع مــوريــنــيــو الـــلـــوم في 
أسباب تراجع الفريق على إدارة 
الــنــادي وعــدم تحركها كما يجب 
في سوق الانتقالات لتلبيه طلباته 

للتعاقد مع عدد من اللاعبين.
وقــــــــال الــــبــــرتــــغــــالــــي: «بــــلــــوغ 
مـــســـتـــوى يـــوفـــنـــتـــوس؟ مــســتــوى 
برشلونة؟ مستوى ريــال مدريد؟ 
مستوى مانشستر سيتي؟ الأمر 
ليس سهلا. نعمل بما لدينا من 

لاعبين وإمكانات».
في إزاء تململه من أداء إدارة 
نــاديــه المملوكة مــن عائلة غليرز 
الأمــيــركــيــة فــي ســـوق الانــتــقــالات، 
يسترق مورينيو النظر إلى الدعم 
الــــذي لــقــيــه غــــوارديــــولا مـــن إدارة 
سيتي المملوك من الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، التي استثمرت 
منذ أعــوام مئات الملايين للتعاقد 

مع اللاعبين.
لكن ما لا يقر به مورينيو، 
هو أن معظم تعاقدات غوارديولا 
حــقــقــت نــجــاحــا مــع الـــنـــادي، في 
حـــــين يــــعــــانــــي هـــــو لاســــتــــخــــراج 
الأفــــضــــل مــــن لاعـــبـــين اخـــتـــارهـــم 
بــنــفــســه، وكــــانــــوا يـــقـــدمـــون أداء 
أفـــضـــل فــــي أنـــديـــتـــهـــم الــســابــقــة، 
أمــــــثــــــال الـــتـــشـــيـــلـــي ألـــيـــكـــســـيـــس 

والفرنسي بول بوغبا.

هدف سليمان بامبا لاعب كارديف يهز شباك برايتون في الدقيقة الاخيرة (رويترز) 
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بطولة الماسترز الختامية لموسم التنس تنطلق اليوم بطموحات كبيرة للشباب 

فيدرر يتطلع للقب «المائة» وديوكوفيتش لتأكيد صدارته للتصنيف العالمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــف الـــــــــصـــــــــربـــــــــي نــــــــوفــــــــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــــذي ضـــمـــن إنـــهـــاء 
الموسم في صدارة التصنيف العالمي 
للاعبي التنس المحترفين بعد أداء 
مــذهــل فــي الأشــهــر المــاضــيــة، عقبة 
بين السويسري روجر فيدرر واللقب 
المائة في مسيرته، مع انطلاق بطولة 

الماسترز الختامية اليوم في لندن.
وفــي غــيــاب الإســبــانــي رافائيل 
نادال المصاب، سيكون ديوكوفيتش 
أبــرز لاعبين  الثالث عالميا،  وفيدرر 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــجــمــع أفــضــل 
ثمانية لاعبين في الموسم، ويغيب 
عــــنــــهــــا أيــــــضــــــا بــــســــبــــب الإصــــــابــــــة 
الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
الــــرابــــع، وحـــامـــل الــلــقــب الــبــلــغــاري 
غــريــغــور ديــمــيــتــروف بــعــد تراجعه 
في التصنيف هذا العام، حاله كحال 

وصيفه البلجيكي ديفيد غوفان.
وحل بدلا من نادال ودل بوترو، 
الــيــابــانــي كــي نــيــشــيــكــوري التاسع 

والأميركي جون ايسنر العاشر.
ويدخل ديوكوفيتش البطولة 
بعد أشهر مثالية استعاد خلالها 
مستواه إثر عملية جراحية طفيفة 
خــضــع لــهــا مــطــلــع الـــعـــام لمــعــالــجــة 
إصــابــة فــي المــرفــق. ورفـــع الصربي 
الـــجـــرانـــد  فـــــي  فـــــي ٢٠١٨ رصـــــيـــــده 
إلــى ١٤ لقبا، بعد تتويجين  ســلام 
فــي ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة يوليو 
(تموز) وفلاشينغ ميدوز الأميركية 
سبتمبر (أيلول)، ليستعيد صدارة 
التصنيف للمرة الأولى منذ عامين.
وعـــــاد ديــوكــوفــيــتــش لـــصـــدارة 
التصنيف بعد إعــلان نــادال في ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) انسحابه 
الـــفـــرنـــســـيـــة  بـــــيـــــرســـــي  مـــــــن دورة 
للماسترز (ألــف نقطة) بسبب آلام 
فــي عــضــلات الــبــطــن، وضــمــن إنهاء 
الموسم متصدرا بعد قرار الإسباني 
الغياب عن لندن والخضوع لعملية 

جراحية في الكاحل الأيمن.
أما فيدرر حامل الرقم القياسي 
لـــقـــبـــا)،  الـــكـــبـــرى (٢٠  فــــي الألـــــقـــــاب 
المـــوســـم  فـــقـــدم أداء مـــتـــفـــاوتـــا هـــــذا 
ألــقــاب بينها بطولة  وأحـــرز أربــعــة 

الثاني  أستراليا المفتوحة للموسم 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لــكــنــه فــقــد لــقــبــه في 
ويــمــبــلــدون، وخـــرج مــن الــــدور ثمن 
ميدوز  لبطولة فلاشينغ  النهائي 

الأميركية.
وبات المخضرم السويسري، ٣٧ 
عاما على عتبة الرقم الرمزي للقب 
الـ١٠٠. بعدما توج في مسقط رأسه 
بـــــازل بــالــلــقــب الـــــــ٩٩. وبـــــات يبتعد 
بــعــشــرة ألــقــاب عــن الــرقــم القياسي 
الــــــــذي يـــحـــمـــلـــه الأمـــــيـــــركـــــي جــيــمــي 

كونورز (١٠٩).
وتـــــــــوج فـــــيـــــدرر فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الــخــتــامــيــة ســـت مـــــرات آخـــرهـــا عــام 
٢٠١١. بينما توج ديوكوفيتش أربع 
مرات على التوالي بين العامين ٢٠١٢ 

و٢٠١٥.
وحقق الصربي البالغ ٣١ عاما 
صعودا لافتا في الأشهر الماضية، 
وتقدم من المركز ٢٢ في التصنيف 
ـــــــعـــــــام، إلــــى  الـــــعـــــالمـــــي مـــنـــتـــصـــف ال
الصدارة. وهو قال إن عودته كانت 
غير متوقعة في هذه المدة القصيرة 

نسبيا، وأوضح: «ثمة جزء مني كان 
يــؤمــن دائــمــا بــقــدرتــي على تحقيق 
ذلك ولم أعتقد مطلقا أنه مستحيل، 
لكن كنت أعتقد أنه سيتطلب وقتا 
أطـــــــول، لـــكـــن تـــبـــين أنـــنـــي اخــتــبــرت 
خمسة أشهر مثالية في السنة، مع 
لقبين في بطولات الجراند سلام»، 
مـــن ضــمــن أربـــعـــة ألـــقـــاب إجــمــالــيــة 
تــشــمــل لــقــبــين فــي دورات المــاســتــرز 
(سينسيناتي الأميركية وشنغهاي 

الصينية).
وتــــــقــــــام الــــبــــطــــولــــة الـــخـــتـــامـــيـــة 
لــلــمــوســم بــنــظــام مــجــمــوعــتــين تضم 
كــل منهما أربــعــة لاعــبــين: «مجموعة 
غـــوغـــا كــويــرتــن (الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
الـــســـابـــق غـــوســـتـــافـــو)» الـــتـــي تــتــألــف 
من ديوكوفيتش والألمــانــي ألكسندر 
زفـــيـــريـــف المـــصـــنـــف خـــامـــســـا عــالمــيــا، 
والــــــــكــــــــرواتــــــــي مــــــــاريــــــــن ســـيـــلـــيـــتـــش 
الــســابــع والأمــيــركــي إيسنر العاشر، 
و«مـــجـــمـــوعـــة (الأســــتــــرالــــي) لايـــتـــون 
هيويت» التي تضم فيدرر والجنوب 
أفـــريـــقـــي كــيــفــن أنــــدرســــون الـــســـادس 

والــنــمــســاوي دومينيك تييم الثامن 
ونيشيكوري التاسع.

ويـــــــــخـــــــــوض كـــــــــل لاعــــــــــــب ثــــــلاث 
مـــبـــاريـــات مـــن ثــــلاث مــجــمــوعــات في 
دور المــجــمــوعــتــين، ويــتــأهــل لاعــبــان 
عن كل مجموعة إلى نصف النهائي، 
حيث يلتقي الأول في كل مجموعة مع 

الثاني في الأخرى.
وتــقــام الــبــطــولــة فــي قــاعــة «أو ٢ 
أرينا» المغلقة، ويبدأ فيدرر مشاركته 
الــــيــــوم بـــلـــقـــاء نـــيـــشـــيـــكـــوري، بــيــنــمــا 
يخوض ديوكوفيتش مباراته الأولى 

غدا ضد ايسنر.
وفـــــــــــي حـــــــــــال تـــــــصـــــــدر كـــــــــل مـــن 
ديوكوفيتش وفيدرر مجموعته وفازا 
في نصف النهائي، سيلتقي النجمان 
فـــي نــهــائــي مــرتــقــب فـــي ١٨ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، سيحمل فــي حال 
الــرقــم ٤٨ بينهما، ويكون  حــصــولــه، 
الأول في نهائي بطولة ماسترز منذ 
٢٠١٥ حينما أحرز ديوكوفيتش لقبه 

الأخير في لندن.
وفـــاز ديــوكــوفــيــتــش عــلــى فــيــدرر 

٢٥ مرة حتى الآن، آخرها في نصف 
نهائي دورة بريسي للماسترز في 

الثالث من نوفمبر.
ورغم الترقب لبلوغ عتبة اللقب 
المـــــائـــــة، ســـعـــى فــــيــــدرر الـــجـــمـــعـــة إلـــى 
التقليل من شأن هذه الرمزية، مؤكدا 
أن الأهــم هو لقب البطولة بعد طول 

انتظار.
وقــال: «لا أعتقد أن مكان إحــراز 
الـــلـــقـــب المـــــائـــــة يــــهــــم، بــــقــــدر حـــصـــول 
ذلــك فــي مرحلة معينة»، معتبرا أن 
لــنــدن «سيكون  خــوض غــمــار بطولة 
مــثــيــرا. أعــتــقــد أنــنــي فــي حـــال حققت 
ذلك (اللقب المائة) هنا، سيتعلق الأمر 
أكثر بالتتويج بلقب بطولة الماسترز، 

وليس باللقب المائة».
وعـــلـــى رغـــــم تــــفــــاوت أدائـــــــه هـــذا 
المـــوســـم، أحــــرز فــيــدرر أربــعــة ألــقــاب، 
واعتبر أن خيبتي الأمــل الوحيدتين 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه هــــمــــا ويــــمــــبــــلــــدون 

وفلاشينغ ميدوز.
وأوضـــــــــــح: «ربـــــمـــــا ويـــمـــبـــلـــدون 
وفلاشينغ ميدوز لم تسيرا بالطريقة 
التي كنت آملها، لكن هاتين البطولتين 
كانتا خيبتي الأمــل الوحيدتين هذا 
الموسم، قدمت موسما قويا وتفاديت 
الإصــــابــــات لــغــالــبــيــة الــســنــة، لــــذا أنــا 
لـــدي بطولة  سعيد فــعــلا حــتــى الآن، 
واحــدة متبقية لــذا آمــل في ألا أذهب 

إلى الإجازة مع ثلاث هزائم!».
وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى الـــــســـــويـــــســـــري 
والصربي اللذين شكلا نواة «الأربعة 
الــــكــــبــــار» (مـــــع نــــــــادال والـــبـــريـــطـــانـــي 
المـــتـــراجـــع بــســبــب الإصـــــابـــــات أنــــدي 
مــــوراي) المهيمنين على اللعبة منذ 
أوائـــل العقد المــاضــي، تتجه الأنــظــار 
في لندن للجيل الشاب الذي برز من 
دون أن يتمكن بعد من كسر السطوة 

الرباعية.
وســـيـــكـــون زفـــيـــريـــف، ٢١ عــامــا، 
تــحــت المــجــهــر لا سيما أنـــه أحـــرز في 
ســن مــبــكــرة ثــلاثــة ألــقــاب فــي دورات 
الــنــجــاح  المـــاســـتـــرز دون أن يــحــصــد 
نفسه في الجراند ســلام، وتييم، ٢٥ 
عــامــا، الـــذي لا يـــزال ينتظر أول لقب 
بـــارز فــي مــســيــرتــه، علما بــأنــه خسر 
هذا السنة نهائي رولان غاروس أمام 

نادال.

ميسي جاهز لقيادة برشلونة 
أمام ريال بيتيس اليوم

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة 
بـــطـــل المــــوســــم المــــاضــــي ومــتــصــدر 

الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة الــقــدم، 
أمـــــــس، جــــاهــــزيــــة قــــائــــد الـــفـــريـــق 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي والمدافع الدولي الفرنسي 
صامويل أومتيتي لمباراة اليوم 

ضــــد ريـــــــال بــيــتــيــس فــــي المـــرحـــلـــة 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن الــــدوري 

المــحــلــي، الـــتـــي اســتــبــعــد 
عنها الجناح الفرنسي 

عثمان ديمبيلي.
وابـــتـــعـــد مــيــســي 
عـــن صــفــوف الــفــريــق 
مـــــــــنـــــــــذ إصــــــــابــــــــتــــــــه 
بــكــســر فـــي ســاعــده 
خــلال المــبــاراة ضد 
إشـــبـــيـــلـــيـــة فــــي ٢٠ 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
حــين  فــــي  الأول)، 
يــغــيــب أومــتــيــتــي 
منذ ٢٦ سبتمبر 
(أيــــلــــول) بسبب 
مـــــشـــــكـــــلات فـــي 

الركبة.
د  ر و و

اســــــمــــــا مـــيـــســـي 
وأومـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي فـــي 

تــشــكــيــلــة فــالــفــيــردي لــلــقــاء 
ضيفه ريــال بيتيس، فيما 
ابــن الحادية  كــان استبعاد 
والــــــعــــــشــــــريــــــن ديـــمـــبـــيـــلـــي 
مــفــاجــئــا. وعــــزا فــالــفــيــردي 

الأمـــــر إلــــى مـــا ســـمـــاه «تــقــيــيــمــا 
رياضيا».

وســــتــــكــــون عــــــــودة مــيــســي 
دفعة كبيرة للفريق الكاتالوني، 
عـــلـــمـــا بــــــأن أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
العالم خمس مــرات انضم إلى 

زمـــلائـــه فـــي رحـــلـــة الـــفـــريـــق إلــى 
مــديــنــة مــيــلانــو الإيــطــالــيــة للقاء 
إنتر الثلاثاء الماضي في الجولة 
الرابعة من دوري أبطال أوروبــا، 

إلا أن الأرجــنــتــيــنــي لــم يــشــارك 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 

بالتعادل ١ - ١.
قـــدرة ميسي على  وردا عــلــى ســـؤال عــن 
الــلــعــب ٩٠ دقــيــقــة، قـــال فــالــفــيــردي: «ســنــرى، 
لكنه تجاوز مرحلة الخوف من السقوط 

أو الالتحام مع منافس».
وأضــــاف: «يــجــب أن تــنــزع الرهبة 
مــن الإصــابــة. لا يمكنك أن تفكر بأنك 
ســتــقــوم بــحــركــة ســيــئــة. لــقــد شــاهــدتــه 

يتدرب بشكل جيد وبثقة تامة».
وشــكــل غــيــاب مــيــســي فرصة 
لديمبيلي للمشاركة، لكن 
أداءه كان متفاوتا طوال 
الــفــتــرة، بينما ترك  تلك 
الأوروغــــوايــــانــــي لــويــس 
ســـواريـــز والــبــرازيــلــيــون 
فــــيــــلــــيــــبــــي كــــوتــــيــــنــــيــــو، 
ورافـــــيـــــنـــــيـــــا ومــــالــــكــــولــــم، 

انطباعا جيدا.
وقـــــــال فــــالــــفــــيــــردي: «كـــل 
واحـــــــــــد يـــســـتـــطـــيـــع تـــفـــســـيـــر 
المــــســــألــــة عــــلــــى هــــــــــواه. لــكــن 
هـــــــــذا فــــــريــــــق وأنـــــــــــا أتـــطـــلـــع 
دائـــــمـــــا لمـــصـــلـــحـــة الــــفــــريــــق، 
وهـــذه هــي مصلحته»، في 
تفسير غير مباشر لقراره 
بــــاســــتــــبــــعــــاد ديـــمـــبـــيـــلـــي 
الــذي دفــع برشلونة ١٠٥ 
يــورو لضمه من  ملايين 
بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــانــي الــعــام المــاضــي، 
لـــكـــن الإصـــــابـــــات وعــــدم 
ثبات مستواه أثرت على 
مشواره الاحترافي في 

إسبانيا.
وتــــــابــــــع المـــــــــدرب: 
«دعـــــونـــــا نــــأمــــل فــــي أن 
باستطاعته استخراج 
الأفضل من موهبته، 
فيستفيد منه الفريق 
وكــذلــك الــنــادي الــذي 
أقــــدم عــلــى استثمار 
كــــــبــــــيــــــر لــــــضــــــمــــــه». 
ويـــغـــيـــب كــوتــيــنــيــو 
عـــــن مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
لمواصلة التعافي من 
شـــد فـــي عــضــلات 

الفخذ.

ميسي تعافى 
من إصابة 
يده (أ.ف.ب)

ديوكوفيتش يأمل إنهاء الموسم بلقب جديد (رويترز) فيدرر يتطلع للقب المائة (رويترز)
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المدير الفني يرى أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ في الفريق

ما الذي يحدث لتييري هنري في موناكو؟
موناكو: بول دويل

قـــــال تـــيـــيـــري هــــنــــري، المـــديـــر 
الفني لنادي موناكو الفرنسي، 
عــــقــــب خـــــســـــارة فــــريــــقــــه بـــأربـــعـــة 
أهـــداف نظيفة أمــام كلوب بــروج 
البلجيكي في دوري أبطال أوروبا 
المــاضــي: «يخبرني  يــوم الثلاثاء 
الناس بعد كل مــبــاراة أن الأمــور 
لا يمكن أن تكون أســوأ من ذلك، 

لكنها تتحول للأسوأ بالفعل».
وتــعــد هــذه هــي أكــبــر هزيمة 
لمــونــاكــو عــلــى مــلــعــبــه فـــي دوري 
أبطال أوروبا عبر تاريخه، وربما 
يتمثل الشيء الأكثر إيلاماً في أن 
هذه الهزيمة المدوية جاءت أمام 
فريق لم يعرف طعم الانتصار في 
دوري أبطال أوروبا منذ ١٣ عاماً!

كما تأتي هــذه الهزيمة بعد 
إلــقــاء القبض  ســاعــات قليلة مــن 
عــــلــــى رئـــــيـــــس نـــــــــادي مــــونــــاكــــو، 
المــــلــــيــــارديــــر الـــــروســـــي ديـــمـــتـــري 
ريــبــولــوفــلــيــف، لاســتــجــوابــه في 

قضايا فساد.
وتساءل ريجيس تيستيلين، 
بــصــحــيــفــة «لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة: 
 
ً
«كيف يهبط النادي المتوج بطلا

لـــفـــرنـــســـا قـــبـــل عــــامــــين إلــــــى هـــذه 
الدرجة بهذه السرعة، وبعد عام 
ونـــصـــف الـــعـــام فــقــط مـــن إبـــهـــاره 
أوروبا والتفوق على باريس سان 

جيرمان؟».
وكان موناكو قد وصل للدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 
أوروبا عام ٢٠١٧، لكنه الآن خرج 
من المنافسات الأوروبية، ويواجه 
صــعــوبــات كــبــيــرة عــلــى المستوى 
المــحــلــي، حــيــث يحتل المــركــز قبل 
الأخير في جدول ترتيب الدوري 
الفرنسي الممتاز بفارق الأهــداف 

فقط عن متذيل الترتيب.
وتـــســـاءل تــيــســتــيــلــين: «بــكــل 
صــــــراحــــــة، مـــــن كــــــان يـــتـــخـــيـــل أن 

إلــى هــذا المستوى  الــنــادي  يصل 
المتدني؟».

ومن المؤكد أن الأمور لا تسير 
بالشكل الذي كان يتمناه تييري 
نــائــب رئيس  هــنــري عندما زاره 
نادي موناكو، فاديم فاسيليف، 
في منزله بالعاصمة البريطانية 
لندن قبل شهر من الآن للاتفاق 
حــول توليه قــيــادة الــفــريــق خلفاً 
لــلــيــونــاردو جـــارديـــم عــقــب إقــالــة 

الأخير من منصبه.
وقد شعر فاسيليف بالذهول 
من كمية التفاصيل التي يعرفها 

هنري عن الفريق الحالي 
لــلــنــادي، الـــذي دافــع 

عــن ألـــوانـــه خــلال 
الــــــــفــــــــتــــــــرة بــــين 

عــــامــــي ١٩٩٤ 
 ،١ ٩ ٩ ٩ و
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الخطة التي 
وضـــــــعـــــــهـــــــا 
لإعـــــــــــــــــــــــــــــــادة 

الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي 
ــــــــــــى المــــــســــــار  إل

الصحيح.
ولا يوجد أدنى 

فـــي أن هـــذه الخطة  شـــك 
قـــد خــضــعــت للكثير 
مــن الــتــغــيــيــرات الآن، 
بــــعــــدمــــا قـــــــاد هـــنـــري 
الــــــنــــــادي فـــــي خــمــس 

مباريات لم يحقق فيها أي فوز، 
حيث تعرض للخسارة في ثلاث 
مـــبـــاريـــات وتــــعــــادل فـــي اثــنــتــين، 
وواجــــــــــه ســـــــوء حـــــظ كـــبـــيـــر بــعــد 
تعرض عدد من لاعبيه للإصابة.
ودخل موناكو مباراته أمام 
أبـــطـــال  فــــي دوري  بــــــروج  كـــلـــوب 
أوروبـــــا بــعــد أداء مــمــل وهــزيــمــة 
مخيبة للآمال أمام نادي ريمس 
في الــدوري المحلي. وكــان هنري 
الــنــفــس بتقديم أداء جيد  يُــمــنــي 

أمــــــــــــــــــــــــــام 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
الـــــــبـــــــلـــــــجـــــــيـــــــكـــــــي، 
بـــدأ فريقه  وبــالــفــعــل 
المــبــاراة بشكل جيد، 
لـــكـــنـــه انـــــهـــــار تــمــامــاً 
بـــعـــدمـــا اهــــتــــزت شـــبـــاكـــه بـــهـــدف. 
وعند الدقيقة ٢٤ من عمر اللقاء، 
كـــــان مـــونـــاكـــو مـــتـــأخـــراً بــثــلاثــيــة 

نظيفة.
وأعـــــرب هــنــري عـــن إحــبــاطــه 
من «أخطاء التلاميذ» التي وقع 
فــيــهــا لاعـــبـــوه، و«اســتــســلامــهــم» 
الــتــام مــع أول اختبار صعب في 
المــــبــــاراة. وغـــــادر مــعــظــم جمهور 
موناكو ملعب المباراة قبل إحراز 
الرابع  الفريق البلجيكي للهدف 

في نهاية الشوط الثاني.
وحـــتـــى الـــنـــادي الــبــلــجــيــكــي، 
الذي كان آخر فوز له على الصعيد 
القاري قبل أكثر من ثلاث سنوات 
أمام بشكتاش التركي في بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي، لم يصدق ما 
حـــدث. وقـــال إيــفــان لــيــكــو، المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــكـــلـــوب بـــــــروج: «لـــــم يــكــن 
هذا أفضل أداء نقدمه في الأربع 
مباريات التي خضناها في دوري 
أبــطــال أوروبــــا هــذا المــوســم»، في 
إشارة غير مقصودة إلى المعاناة 
التي يمر بها موناكو في الوقت 

الحالي.
وقـــــــــال جــــبــــريــــل ســـيـــديـــبـــي، 
الظهير الأيمن لموناكو ومنتخب 
فرنسا: «لقد كــان أمــراً يدعو إلى 

الخجل». وحتى سيديبي نفسه 
المــبــاراة،  قــدم أداءً سيئاً فــي تلك 
الــذيــن بــقــوا من  كبقية الــلاعــبــين 
الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الفرنسي الممتاز في موسم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ (بما في ذلك جيميرسون 
ورادماميل فالكاو وكاميل غليك).

وقـــــــد بـــــــاع مــــونــــاكــــو أفـــضـــل 
لاعبيه، حيث تخلى عن خدمات 
فابينيو وتوماس ليمار وجواو 
مــوتــيــنــيــو فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة الأخــــيــــرة، بــعــدمــا كــان 
 من 

ً
قـــد بـــاع فـــي وقـــت ســابــق كـــلا

كيليان مبابي وبيرناردو سيلفا 
وبـــيـــنـــجـــامـــين مـــيـــنـــدي وتــيــمــوي 

باكايوكو.
وفـــي الــســابــق، كـــان مــونــاكــو 

يــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــــجـــــديـــــد دمـــــائـــــه 
بــاســتــمــرار - وقــــال جـــارديـــم ذات 
مرة إن وظيفته هي «إعادة البناء 
بـــاســـتـــمـــرار» - لـــكـــن الـــتـــعـــاقـــدات 
الأخيرة لم تنجح في سد الفجوة 
الهائلة التي تركها من رحلوا عن 

الفريق.
ولــم يكن هــذا الأمــر مفاجئاً، 
حيث لم يقدم ناصر الشاذلي أداءً 
جــيــداً إلا عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة، 
والأمــر نفسه ينطبق على يوري 
تيليمانس، الذي كان يتألق على 
فترات، وهذا لم يكن كافياً لإخراج 
الـــفـــريـــق مــــن عـــثـــراتـــه فــــي الآونـــــة 
الأخــــيــــرة. وفــــي الأثـــنـــاء نــفــســهــا، 
لــخــدمــات الكثير  الــفــريــق  افــتــقــد 
من لاعبيه بداعي الإصــابــة، مثل 

ألـــكـــســـنـــدر غـــولـــوفـــين وســتــيــفــان 
يوفيتش وويليم كوبيليس.

وخــلال المباراة الأخيرة أمام 
كــلــوب بــــروج، كـــان أفــضــل لاعبي 
مـــونـــاكـــو هــــو ســـوفـــيـــان ديـــــوب، 
البالغ من العمر ١٨ عاماً، الذي لم 
يلعب أي مباراة مع الفريق الأول 
لــلــنــادي الــفــرنــســي خـــلال المــوســم 
الحالي. وعندما قرر هنري إجراء 
بعض التغييرات لإنــقــاذ الفريق 
فــي تلك المــبــاراة، دفــع باثنين من 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الأصـــغـــر سناً 
والأقــــــــل خــــبــــرة، وهـــمـــا الــثــنــائــي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٧ عــامــاً، هــان 

نواه ماسينغو وغوب غوانو.
وقــــال هــنــري: «لــقــد أردت أن 
أرى مــدى قدرتهما على القتال، 
حــتــى لـــو لـــم يــكــن مـــن الــســهــل أن 
يكون أول ظهور للاعب في مباراة 
تشهد تأخر فريقه بثلاثة أهداف 
لــديَّ الكثير من  لــم يكن  دون رد. 
الــلاعــبــين الــجــاهــزيــن، وبــالــتــالــي 
كــــنــــت فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى لاعـــبـــين 
لــديــهــم الــرغــبــة فــي الــركــض وفــي 
إظـــهـــار رغــبــتــهــم فـــي الـــقـــتـــال. لو 
فعل اللاعبون الصغار هذا الأمر 
فسوف يشاركون في المباريات. 
الـــلاعـــبـــون الـــصـــغـــار لا يــعــرفــون 
الخوف، وهذا هو ما نحتاجه في 
الــحــالــي. يتعين علينا أن  الــوقــت 
نستعيد هذا الشعور مرة أخرى».

الــقــول بــأن هنري ما  ويمكن 
زال مــبــتــدئــاً فـــي عــالــم الــتــدريــب، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن خـــبـــراتـــه كــلاعــب 
لــن تساعده كثيراً في  فقط ربما 
مهمته من أجل إنقاذ الفريق من 
الهبوط. لكن على الجانب الآخر، 
لا توجد أي إشارة تجعلنا نشكك 
في قدراته التدريبية، لأننا لم نر 
أي مؤشر على «سذاجة تكتيكية» 
خلال المباريات الخمسة التي قاد 

فيها الفريق.
وربـــمـــا يـــكـــون مـــصـــدر الــشــك 

الوحيد الآن هو مدى قدرته على 
حشد اللاعبين لتقديم أفضل ما 
لــديــهــم بــشــيء آخـــر غــيــر مــهــاراتــه 
التي كان يظهرها داخل المستطيل 

الأخضر كلاعب.
ومــــن الــــواضــــح أن نــجــومــيــة 
هــــنــــري وحــــدهــــا لـــيـــســـت كـــافـــيـــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن الـــســـؤال المــطــروح 
الآن هــو: هــل يجد الكلمات التي 
تمكنه من تحفيز اللاعبين، الذين 
يبدون مثل «المحاربين القدماء»، 
إن جـــــاز الــتــعــبــيــر؟ وهـــــل هــنــري 
الــقــدرات التي تمكنه  يمتلك حقاً 
قــيــادة الفريق؟ فــي الحقيقة،  مــن 
تــعــد هــــذه فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــغــايــة 
لكي يظهر هنري الصفات التي 
لــم يظهرها خــلال الفشل الذريع 
للمنتخب الفرنسي في نهائيات 
الــعــالــم ٢٠١٠ عــلــى سبيل  كــــأس 

المثال!
وعلى الأقل، قد يتغير الحظ 
ويـــقـــف إلــــى جـــانـــب هـــنـــري خــلال 
الفترة المقبلة، التي ستشهد أيضاً 
عودة عدد من اللاعبين المصابين. 
ربـــمـــا لـــم يــكــن ريــبــولــوفــلــيــف في 
موقف يمكنه من تغيير سياسة 
الــــــنــــــادي فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
ويـــوافـــق عــلــى إنـــفـــاق الــكــثــيــر من 
الأموال على إبرام صفقات جديدة 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
المقبلة، لكن الشيء المؤكد هو أن 
لــديــه مــشــكــلات قضائية خطيرة 

يتعين عليها حلها أولاً.
وعــلــى المـــدى الــقــصــيــر، ربما 
تصبح الأمور أكثر سوءاً بالنسبة 
لــهــنــري، فــخــلال مـــبـــاراة مــونــاكــو 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الـــــــــدوري الــفــرنــســي 
المــــمــــتــــاز ســــــوف يـــفـــتـــقـــد الـــفـــريـــق 
لــــخــــدمــــات تـــيـــلـــيـــمـــانـــس بــســبــب 
الإيقاف، كما انضم غليك لقائمة 
طـــويـــلـــة مـــــن المــــصــــابــــين، عـــــلاوة 
على أن المنافس في هذه المباراة 

سيكون باريس سان جيرمان!

تييري هنري تحت ضغط النتائج السيئة لفريق موناكو (رويترز)

ي
 الفريق الحالي 

لـــذي دافــع 
ـلاـلاه خــلال 

ـــينينـين ــة بــ
١٩٩
 ،١
ــن 
ي 
ـــــــا 
دة 

دي 
ــســــــار 

وجد أدنى 
ن هـــذه الخطة 

للكثير عــت

أمــــــــــــــــــــــ
الــــــــــفــــــــــريـــــ
الـــــــبـــــــلـــــــجـــــــيـــــــكــــــ تييري هنري:  الأمور 

لا يمكن أن تكون 
أسوأ (أ.ف.ب)

الجماهير لن تتحمل أخطاء الحكام مع اقتراب دوري أبطال أوروبا من مرحلة خروج المغلوب

ركلة جزاء سترلينغ أمام شاختار تؤكد الحاجة إلى تقنية الفيديو
 لندن: بول ويلسون

مــهــمــا كـــانـــت الاعــــتــــراضــــات، 
تقنية حكم  نتيجة تطبيق  فـــإن 
الفيديو المساعد في دوري أبطال 
أوروبا لا يمكن أن تكون أسوأ مما 
حــــدث فـــي مــلــعــب الاتـــحـــاد معقل 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 

الأربعاء الماضي.
ربــمــا يــكــون أول شــيء يمكن 
أن نــقــولــه عــن ركــلــة الـــجـــزاء التي 
احــتــســبــت لــرحــيــم ســتــرلــيــنــغ في 
المباراة التي سحق فيها مانشستر 
سيتي نظيره الأوكراني شاختار 
دونيتسك بستة أهـــداف دون رد 
في دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبـــــا عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد هو 
المــبــاراة، المجري فيكتور  أن حكم 
كـــاســـاي، الـــذي لــم يــتــردد للحظة 
فـــي احـــتـــســـاب ركـــلـــة الــــجــــزاء كــان 
يــــتــــواجــــد خـــلـــف مــــدافــــع الـــفـــريـــق 
الأوكــرانــي مباشرة، وبالتالي لم 
اللعبة بوضوح  يتمكن من رؤيــة 
فتخيل أن المدافع قد ارتكب خطأ 

ضد سترلينغ.
أما الشيء الثاني فيتمثل في 
أن مساعدي الحكم في هذا الجزء 
الــرايــة والحكم  مــن الملعب - حكم 
المـــتـــواجـــد خــلــف خـــط المـــرمـــى، لم 
يكن لديهما أي حجة لعدم رؤية 
ما حدث، خاصة أن هناك اتصالا 
لاســلــكــيــا مـــبـــاشـــرا بـــين الــحــكــام، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــــان مــــن الـــغـــريـــب ألا 
يتواصلوا سويا لرؤية ما حدث.

وفــي ظــل عــدم اعتماد تقنية 
حكم الفيديو، من الممكن أن نرى 
مــا حــدث يتكرر مثلا فــي المــبــاراة 
أبــطــال أوروبـــا،  لـــدوري  النهائية 
الــــتــــي يـــشـــاهـــدهـــا مـــــا يــــقــــرب مــن 
نصف سكان العالم على شاشات 
الــتــلــفــاز، فهل يمكننا أن نتخيل 
حينئذ حجم الظلم الــذي قد يقع 
عــلــى أي فــريــق فـــي مـــبـــاراة بــهــذه 

الأهمية!.
ورغــــم أن مــانــشــســتــر سيتي 
كـــان مــتــفــوقــا بــشــكــل كــاســح على 
شاختار دونيتسك في مباراة من 
جــانــب واحـــد ولـــم يــحــدث الكثير 
من الجدل حول ركلة الجزاء التي 
احــتــســبــت لــســتــرلــيــنــغ لأنـــهـــا لــم 
تؤثر كثيرا في النتيجة النهائية 
للمباراة، فإن ما حدث يعد بمثابة 
تحذير وإنذار للاتحاد الأوروبي 
لـــكـــرة الــــقــــدم حـــتـــى يـــتـــحـــرك لمــنــع 

حدوث ذلك مرة أخرى.
إن حدوث هذا الخطأ الواضح 
في ظل وجود خمسة حكام داخل 
الملعب وفشلهم جميعا في رؤية 
مــا حــديــث يعني أن هـنـاك حاجة 

ماسة للاعتماد على تقنية حكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، ويـــجـــب عــدم 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
مثل هــذه البطولات بعدما سبق 
واستخدمت بالفعل في نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، حتى 
ولــــو كــــان هـــنـــاك بــعــض الــعــيــوب 
والمــشــاكــل فــي اســتــخــدامــهــا حتى 
الآن، لأننا لا نــزال فــي «منتصف 
الطريق»، إن جــاز التعبير، فيما 

يتعلق باستخدام هذه التقنية.
وفي حال عدم الاعتماد على 
تقنية حكم الفيديو المساعد، فإن 
الــبــديــل ســيــكــون رؤيــــة مــزيــد من 
الــقــرارات السيئة الــتــي قــد تجعل 
الـــفـــريـــق الأفـــضـــل يــخــســر مـــبـــاراة 
بسبب خطأ تحكيمي، تماما كما 
حدث مع تشيلسي أمام برشلونة 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــــــا عــــام ٢٠٠٩ بــســبــب خطأ 
واضح من الحكم النرويجي توم 

هينينغ أوفريبو.

وقــد أظــهــرت تلك المــبــاراة أنه 
رغم أن بطولة دوري أبطال أوروبا 
يفترض أنها تقدم أفضل المواهب 
والـــقـــدرات فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
فــــــإن بـــعـــض الـــحـــكـــام لا يـــكـــونـــوا 
على مستوى الحدث ولا يمكنهم 
مواكبة التطور السريع في اللعبة 
ويـــرتـــكـــبـــون أخـــطـــاء قــاتــلــة تــؤثــر 

كثيرا على نتائج المباريات.
ولا ينطبق هذا بشكل خاص 
على الحكم المجري كاساي، الذي 
أدار المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــــا وشــــارك فــي كـــأس العالم 
مــن قــبــل. وفــي حقيقة الأمـــر، كان 
كـــاســـاي هـــو أول حــكــم يحتسب 
ركــــلــــة جــــــــزاء بــــعــــد الــــــعــــــودة إلــــى 
الفيديو، وكــان ذلــك في نهائيات 
كأس العالم عام ٢٠١٦، ومع ذلك، 
هناك تصور مفاده أنه يتعين على 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم أن 
قـــدرات الحكام إذا كان  يطور مــن 
يريد أن تكون دوري أبطال أوروبا 

هي البطولة الأقوى والأفضل في 
عالم كرة القدم.

لقد كان كاساي يدير مباراة 
بــــــين إنــــجــــلــــتــــرا وأوكــــــرانــــــيــــــا فــي 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
عــام ٢٠١٢ وألغى هدفا صحيحا 
لمــنــتــخــب أوكــــرانــــيــــا رغـــــم تـــجـــاوز 
الكرة لخط المرمى، وهو ما جعل 
المـــســـؤولـــين يــــدركــــون أن الــحــكــام 
المــخــصــصــين لمــراقــبــة خــط المــرمــى 
لن يتمكنوا من حل تلك المشكلة، 
وبـــالـــتـــالـــي قــــرر جـــوزيـــف بــلاتــر، 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لكرة القدم، الاعتماد على تقنية 
خط المرمى. لكن بعد مــرور ستة 
أعـــوام كاملة على ذلــك، يبدو أنه 
لم يتغير أي شيء، حيث لم يتمكن 
الحكم المساعد وحكم خط المرمى 
مــن رؤيــــة ركــلــة الـــجـــزاء الوهمية 
الــتــي احــتــســبــت لــســتــرلــيــنــغ أمـــام 
شاختار. ومهما كانت اعتراضات 
البعض على استخدام تقنية حكم 

الفيديو المساعد - إذا كــان هناك 
من يعترض على ذلك من الأساس 
بعد النتائج الجيدة لهذه التقنية 
في نهائيات كأس العالم بروسيا 
- فــإن اســتــخــدام هــذه التقنية لن 
يكون بأي حال من الأحوال أسوأ 
مـــــن رؤيــــــــة مـــــا حــــــدث فـــــي مــلــعــب 
الاتحاد. لقد اعتذر سترلينغ لحكم 
المـــبـــاراة بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء، لكن 

كان ينبغي على الحكم أن يعتذر 
لسترلينغ في واقع الأمر، أو على 
الأقــل للمدافع الأوكــرانــي ميكولا 
ماتفيينكو، الذي احتسبت ضده 
هذه المخالفة الوهمية!. لقد ألقى 
بــالــلــوم عــلــى سترلينغ  الــبــعــض 
وقــــــال إنـــــه كـــــان يــتــعــين عــلــيــه أن 
يخبر الــحــكــم أثــنــاء المـــبـــاراة بأنه 
لم يتعرض لأي مخالفة ويطالبه 

بإلغاء ركلة الجزاء، لكن الحقيقة 
تتمثل في أن هذه الانتقادات تقال 
الآن لأن اللاعب الذي حصل على 
ركلة الجزاء اسمه رحيم سترلينغ 

وليس أي لاعب أخر!.
وأشــــــــــــــــار ســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــغ بـــعـــد 
المــبــاراة إلــى أنــه لــم يتعمد خــداع 
الــحــكــم لــكــنــه فـــوجـــئ بــاحــتــســاب 
ركلة الجزاء وقــال: «حاولت لعب 

الـــكـــرة مـــن فـــوق الـــحـــارس، قــدمــي 
اصطدمت بالأرض ولا أعلم ماذا 
حـــدث. لــم أشــعــر بــأي تــدخــل. أود 

الاعتذار للحكم».
وضـــحـــك الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
فــونــســيــكــا مـــــدرب شـــاخـــتـــار عند 
سؤاله عن قرار الحكم وقال: «من 
الصعب الحديث عن ركلة الجزاء 
بـــعـــد نـــتـــيـــجـــة مـــثـــل هــــــذه لــكــنــهــا 
ســخــيــفــة، وهـــــذا كـــل مـــا يمكنني 
قوله. الجميع شاهدوا الكرة لكننا 

لم نخسر بسبب هذه الركلة».
واتـــــفـــــق غـــــــوارديـــــــولا مـــــدرب 
ســيــتــي مــعــه فـــي أن قـــــرار الــحــكــم 
كــــــان خـــطـــأ وأن مــــا حــــــدث اثــبــت 
الـــحـــاجـــة إلــــى تــقــنــيــة نـــظـــام حكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، وقــــــال: «كـــان 
على سترلينغ إبلاغ الحكم بالأمر 
في وقتها، اكتشفنا أنها لم تكن 
ركلة جزاء. لا نحب التسجيل من 
مــوقــف مــثــل هــــذا. أنــتــم تعلمون 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد 
ومــا هــي ويــجــب حــصــول الحكام 
عــلــى مــســاعــدة لأنــهــم لا يــريــدون 
ارتكاب الأخطاء». ومن الإنصاف 
أن نقول إن معظم اللاعبين كانوا 
ســيــتــصــرفــون بــشــكــل مــمــاثــل لو 
كانوا في نفس موقف سترلينغ، 
ـــــى أن روبــــي  ويــــجــــب الإشـــــــــارة إل
فـــاولـــر (نـــجـــم لــيــفــربــول الــســابــق 
والمحلل الرياضي حاليا) نفسه 
قد حصل على ركلة جــزاء بنفس 
الطريقة على ملعب هايبري معقل 
آرسنال عام ١٩٩٧، ولم يكن الحكم 
مجبرا على تغيير قــراره بمجرد 

احتسابه لكرة الجزاء.
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يـــرتـــكـــب 
سترلينغ أي خطأ في تلك اللعبة، 
لأنـــــه لــــم يـــــدع الـــســـقـــوط مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء ولــم 
يـــطـــالـــب بـــاحـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــزاء 
ولــم يتحدث مع حكم المــبــاراة من 
الأساس. وما كان يمكن لمانشستر 
سيتي القيام به هو تعمد إهدار 
ركلة الجزاء، لكن لم يكن سترلينغ 
هـــو مـــن يــمــكــنــه اتـــخـــاذ مــثــل هــذا 

القرار أيضا.
يـــــهـــــدر  الـــــــــــعـــــــــــادة، لا  وفـــــــــــي 
فــــرصــــة أو مـــيـــزة  الــــريــــاضــــيــــون 
يحصلون عليها، وإن كان هناك 
بعض الرياضيين الذين يفعلون 
ذلـــك بــالــفــعــل، لــكــن هـــذا استثناء 
وليس قاعدة. وفي أغلب الأحيان، 
يكون من الأفضل أن تترك القرار 
لــلــحــكــم، لــكــن مــا حـــدث مــن حكام 
مباراة مانشستر سيتي وشاختار 
يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 
هناك حاجة ملحة لتطبيق تقنية 

حكم الفيديو المساعد.

سترلينغ يسقط على الأرض دون أن يلمسه أحد ويحصل على ركلة جزاء! (رويترز)

حكم الفيديو أصبح مطلباً ملحاً في دوري أبطال أوروبا
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العثور على مومياء جعران للمرة الأولى... ومومياوات لتماسيح

مصر تعلن اكتشاف ٧ مقابر بجبانة الحيوانات في سقارة

القاهرة: فتحية الدخاخني

الآثــــــــــــار  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المـــصـــريـــة، أمــــس، عـــن اكــتــشــاف 
بـــجـــبـــانـــة  مـــــقـــــابـــــر جـــــــديـــــــدة   ٧
الـــــحـــــيـــــوانـــــات بـــمـــنـــطـــقـــة آثــــــار 
سقارة، بالجيزة، تضم مومياء 
جعران، ومومياوات لتماسيح، 
بجانب العثور على ٧ مقابر من 

الدولتين القديمة والحديثة.
ويُــــعــــدّ هــــذا الــكــشــف الأول 
ضــمــن ٣ آخــريــن كــانــت الــــوزارة 
وعــــــــدت بــــــالإعــــــلان عـــنـــهـــا قــبــل 
نهاية العام الحالي، وسيكون 
الاكــــــتــــــشــــــافــــــان الآخـــــــــــــــــران فـــي 

محافظتين بصعيد مصر.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
العناني، وزير الآثــار المصرية، 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــس، 
بمنطقة آثار سقارة، إن البعثة 
الأثـــــــريـــــــة بـــــرئـــــاســـــة الــــدكــــتــــور 
مــــصــــطــــفــــى وزيـــــــــــــــــري، الأمـــــــين 
العام للمجلس الأعلى للآثار، 
اكتشفت خلال عملها بالمنطقة 
٣ مقابر تعود للدولة الحديثة، 
الــدولــة القديمة،  و٤ مقابر مــن 
وداخلها مجموعة من تماثيل 
ومـــومـــيـــاوات الــقــطــط المــعــبــودة 
باستت، مشيراً إلى أن هذه هي 
«بداية الكشف فيما زالت أعمال 

الحفائر مستمرة».
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــري إن 
«الــبــعــثــة بـــدأت أعــمــال الحفائر 
في ١٠ أبريل (نيسان) الماضي، 
ثم توقفت بعد شهرين بسبب 
المــــيــــزانــــيــــة وارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات 
الـــــحـــــرارة، واســـتـــأنـــفـــت عملها 

مـــــــن جــــــديــــــد فـــــــي أغــــســــطــــس 
المــــــاضــــــي»، وأضـــــــاف:  (آب) 
«البعثة عــثــرت داخـــل هذه 

المقابر للمرة الأولى على 
مــومــيــاويــن محنطتين 

لــــجــــعــــاريــــن كــــبــــيــــرة، 
داخــــــــــل تــــــابــــــوت مــن 
الـــــحـــــجـــــر الــــجــــيــــري 
مــســتــطــيــل الــشــكــل 
ذي غـــطـــاء مــقــبــى، 
رســـــــــــمـــــــــــت عـــــلـــــيـــــه 
ثــــــلاثــــــة جــــعــــاريــــن 
بــــــالمــــــداد الأســــــــود، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــدد 
كبير من مومياوات 
الجعارين الصغيرة».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 

اتصل بكل متاحف العالم، 
وتــــــأكــــــد مــــــن عــــــــدم وجــــــود 
مــــــومــــــيــــــاوات لــــجــــعــــاريــــن، 
وكـــل المـــوجـــود هــو تماثيل 
لـــــهـــــا، مــــتــــابــــعــــا: «هــــــــــذا مــن 
أنــــدر الاكــتــشــافــات فـــي مصر 
والعالم»، و«المومياء الكبيرة 
بــــحــــالــــة جـــــيـــــدة مــــــن الـــحـــفـــظ، 

وملفوفة بلفائف كتانية».
ولفت إلى أن «البعثة عثرت 
على تابوت من الحجر الجيري 
مــــربــــع الــــشــــكــــل عـــلـــيـــه جــــعــــران 
واحــد بــالمــداد الأســود وبداخله 

مومياوات لجعارين».
الــجــديــد في  ويــقــع الكشف 
المــنــطــقــة الــواقــعــة عــنــد الــحــافــة 
الـــــصـــــخـــــريـــــة حـــــــــول الــــطــــريــــق 
الـــصـــاعـــد لــلــمــلــك أوســــــر كـــاف 
بــجــبــانــة ســقــارة الأثـــريـــة، وتــم 
اخــتــيــار المــوقــع نــظــرا لاحتمال 

وجــود مقابر لأفــراد من عصر 
الــدولــة القديمة حــول الطريق 
الـــصـــاعـــد لــلــمــلــك أوســـــر كـــاف. 
وسبق أن بدأت البعثة الأثرية 
الــفــرنــســيــة أعــمــالــهــا فــي بــدايــة 
الحافة الصخرية من الناحية 
الشرقية، وتم الكشف عن كثير 
من المقابر التي ترجع إلى عصر 
الــدولــتــين القديمة والحديثة، 
الـــتـــي أعـــيـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
العصر المتأخر كجبانة للقطط، 
ثم توقفت أعمال حفائر البعثة 
الــفــرنــســيــة بـــالمـــوقـــع مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٨. وركزت البعثات أعمالها 
حــول دراســـة وتوثيق وترميم 
بـــعـــض المـــقـــابـــر المــكــتــشــفــة، ثــم 
تــوقــف العمل تماما بالمنطقة 

عام ٢٠١٣.
وقــال وزيــر الآثــار إن مقابر 
الــدولــة الحديثة غير منقوشة، 

وأعيد استخدامها في العصر 
المـــتـــأخـــر جـــبـــانـــة لـــلـــقـــطـــط، أمـــا 
الــدولــة القديمة، فهي ٤،  مقابر 
منها مــقــبــرة «خــوفــو إم حــات» 
المــنــشــآت الملكية  المـــشـــرف عــلــى 
بــالــقــصــر المــلــكــي، أثـــنـــاء أواخــــر 
الأسرة الخامسة وبداية الأسرة 

السادسة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
الدكتور صبري فرج، مدير عام 
«الــشــرق  لـــ منطقة آثـــار ســقــارة، 
الأوســـــــــط»، إنـــــه لأول مـــــرة يــتــم 
الكشف عن مومياوات لتماسيح 
داخل توابيت حجرية على شكل 
تمساح، مشيراً إلى أن «البعثة 
عثرت على تمائم للآلهة إيزيس 
وتـــــــاورت وحــــــورس وجــحــوتــي 
وأنــوبــيــس وبــتــاح بــتــك، وبــس، 
وتمائم للتاج الأبــيــض والتاج 
الأحـــمـــر، إضــافــة إلـــى خــاتــم من 

الـــفـــيـــانـــس». وأكـــــد وزيــــــري أنــه 
«تم الكشف عن ألف تميمة من 
الفيانس من بينها مومياوات 
لــلــعــجــل أبـــيـــس، وصــــور عليها 
عــمــود الــــوادج وعـــين الأوجــــات، 
و٥ تمائم برونزية لآلهة مختلفة 
و٨ رؤوس و٣ أجزاء من الأواني 
الكانوبية من الألباستر وبعض 
الــــتــــي كـــان  الـــكـــتـــابـــيـــة  الأدوات 
يــســتــخــدمــهــا المـــصـــري الــقــديــم، 
منها محبرتان بحالة جيدة من 

الحفظ بهما أقلام».
وأضــــاف: «تـــم الــعــثــور على 
عدد كبير من مومياوات القطط، 
(الآلـــهـــة بـــاســـتـــت)، ونـــحـــو ١٠٠ 
تــمــثــال خــشــبــي لــقــطــط مــغــطــاة 
الــذهــب، وتمثال من  بطبقة من 
البرونز للإلهة القطة باستت، 
فـــــي حــــالــــة جــــيــــدة مـــــن الــحــفــظ 
لــتــمــاثــيــل مــن  وأربــــعــــة رؤوس 

البرونز لها، وكثير من التماثيل 
الخشبية لحيوانات أخرى مثل 
الأســد والبقرة والصقر ومنها 

المغطى بطبقة من الذهب».
وتـــضـــمـــن الـــكـــشـــف الــعــثــور 
عــلــى تـــوابـــيـــت خــشــبــيــة مــلــونــة 
لأفـــــعـــــى الــــــكــــــوبــــــرا، بـــداخـــلـــهـــا 
مــــومــــيــــاوات لـــلـــكـــوبـــرا، وبــقــايــا 
تـــوابـــيـــت خــشــبــيــة لـــحـــيـــوانـــات 
أخـــرى «فــي حــالــة ســيــئــة»، على 
حد تعبير الأمين العام للمجلس 

الأعلى للآثار.
وداخـــــــــــــــــــــل المـــــــــقـــــــــابـــــــــر بـــــــدأ 
الأثريون أعمال الترميم الأولى 
لــلــمــومــيــاوات والــقــطــع الأثــريــة 
المكتشفة لحمايتها من العوامل 
البيئية، قبل أن يتم نقلها إلى 
أعمال  لتنفيذ  الترميم  معامل 

الترميم الدقيق.
أنــه «سيتم  وأعلن العناني 

عـــــــرض الــــقــــطــــع المـــكـــتـــشـــفـــة فــي 
آثــار  متحف أمنحتب بمنطقة 
سقارة لمدة شهر، فلن تدخل أي 
آثار مكتشفة المخازن بل سيتم 

عرضها للجمهور».
وتضمن الكشف كثيرا من 
المــكــتــوب عليها  الـــبـــردي  أوراق 
بـــالـــخـــط الــهــيــراطــيــقــي والـــخـــط 
الـــديـــمـــوطـــيـــقـــي، وقــــــال فـــــرج إن 
«هـــذا الــكــشــف مــهــم حــيــث نقش 
على ورق البردي نصوص كتاب 
المــــوتــــى، كــمــا ظــهــر ولأول مــرة 
أسماء لأفــراد من خلال الكشف 
عــــــن بــــــــاب وهـــــمـــــي لـــســـيـــدتـــين، 
إحداهما تسمى (سوبك سخت) 

والأخرى (مفي)».
وأضــــــــــــاف فــــــــرج أنــــــــه «تــــم 
العثور على كثير مــن السلال 
والــحــبــال المصنوعة مــن نبات 
الــــبــــردي ودفــــنــــات آدمـــيـــة عثر 
بــــداخــــل أحــــدهــــا عـــلـــى مــســنــد 
الـــــزان وأوان  رأس مـــن خــشــب 
من الألباستر والبرونز داخل 
تـــابـــوت خــشــبــي، إضـــافـــة إلــى 
الــعــثــور عــلــى كــثــيــر مـــن الكتل 
الحجرية المنقوشة وأجزاء من 
أبــــواب وهــمــيــة، مــنــهــا كتلتان 
ا من عتبة  كبيرتان تمثلان جزء
بـــســـقـــارة لأحـــــد وزراء  مـــقـــبـــرة 
الـــدولـــة الــقــديــمــة يــدعــى (عــنــخ 
مــــاحــــور)، وهــــي مــقــبــرة مــعــاد 

استخدامها».
ولــفــت إلـــى أن مــنــطــقــة آثـــار 
سقارة تخفي كثيرا من الأسرار، 
فهناك ٢٣ بعثة أثرية تعمل في 
المنطقة بينها ٣ بعثات مصرية، 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن 

اكتشافات أخرى في المنطقة.
وقــــــــــال وزيــــــــــــري إن «هــــــذه 
المــنــطــقــة واعـــــــدة، وقـــبـــل يــومــين 
اكتشفنا مقبرة ثامنة في الموقع 
ســـنـــبـــدأ فــــي الـــحـــفـــائـــر داخــلــهــا 

لمعرفة ما تتضمنه».
وقـــال العناني إن «الـــوزارة 
ســتــعــلــن عـــن اكــتــشــافــين آخــريــن 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام فــــي صــعــيــد 
مصر»، مشيدا بحضور السفراء 
لــلأحــداث الأثــريــة، حيث حضر 
نحو ٨٠ سفيرا لأنشطة أثرية 
فــــي أســـــــوان والـــــــــوادي الــجــديــد 
وســيــوة وســانــت كــاتــريــن، على 
مدار الفترة الماضية، وقال: «هذا 
يدل على مدى اهتمام العالم 
وتقديره للحضارة المصرية».

مرام المطيري تستدعي مخزون حضارة بلادها بالألوان

فنانة سعودية تجمع بريشة «الزيت» بين الواقع واللوحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

لم يمنعها عملها في شركة 
«أرامكو» من ممارسة هوايتها 
وتطوير موهبتها؛ فهي تسهر 
إلى الساعات الأولى من صباح 
كـــل يــــوم عــمــل طـــويـــل، لــتــداعــب 
أنـــامـــلـــهـــا الــــريــــشــــة الــــتــــي طــالمــا 
عــشــقــتــهــا كـــثـــيـــراً، لــتــنــتــقــل مــن 
الــنــفــط» إلى  التعامل مــع «زيـــت 

«زيت الألوان».
بـــدأت حكاية هــوايــة الرسم 
مــع مـــرام المــطــيــري، منذ نعومة 
عــــــت أنـــامـــلـــهـــا  أظــــــافــــــرهــــــا، طــــــوَّ
لــتــطــوع خــيــالــهــا... فـــي تطويع 
الريشة، حيث كانت تشارك في 
المعارض المدرسية، لديها مرسم 
واستوديو في منزلها، وتشعر 

بــــــدفء الـــتـــصـــالـــح الأســـــــري مــع 
أجوائها التشكيلية، مما دفعها 

نحو التطوير والمواكبة.
على مدى تجربتها الفنية، 
أخـــــــــذت الــــفــــنــــانــــة الــتــشــكــيــلــيــة 
ـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــــــرام المــــطــــيــــري  ال
تــســتــدعــي خــيــالــهــا لــيــرســم لها 
لــــوحــــة، تــحــاكــي  أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
الــــحــــضــــاري والـــثـــقـــافـــي  الإرث 
لـــبـــلادهـــا، ليشبع  والـــتـــاريـــخـــي 
رغــبــتــهــا فــي تــصــديــر فــنــهــا إلــى 

أكبر المعارض الدولية.
المـــــطـــــيـــــري تـــــعـــــتـــــزم إقـــــامـــــة 
معرضها الخاص داخلياً، ومن 
ثم الانتقال به خارجياً، لتنافس 
الـــفـــن مــــن مــخــتــلــف  كـــبـــار رواد 
المـــدارس الفنية، بعد أن حققت 
حضورها من قبل معرض «رواد 

الفن التشكيلي السعودي»، الذي 
أقامته «مسك» بالرياض أخيراً، 
حــيــث شــاركــت ضــمــن مجموعة 
«قــــــلــــــم رصـــــــــــــــــاص»، فــــــــي رســـــم 
لوحة تحكي عــن ارتــبــاط رجــال 
الــــصــــحــــراء فــــي جــــزيــــرة الـــعـــرب 
بالخيل والــجــمــال والاستعانة 
ــــهــــم وتــــرحــــالــــهــــم 

ّ
بــــهــــا فــــــي حــــل

وحروبهم.
عـــــن هـــــــذه المـــــشـــــاركـــــة، تـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــــطــــيــــري، لـــــ
الــحــضــارات،  إن «الــســعــوديــة مهد 
وجــــــــمــــــــال الــــــخــــــيــــــول والــــــجِــــــمــــــال 
والــصــحــراء والـــبـــداوة، الــتــي تبث 
قــيــم المــــــروءة والــشــجــاعــة والـــكـــرم 
والأصــــــالــــــة، فـــأحـــبـــبـــت اســـتـــدعـــاء 
المــخــزون الطبيعي لواقع  كــل هــذا 
المملكة وتاريخها، التي ترمز لها».

اســـتـــغـــرقـــت الــــلــــوحــــة الـــتـــي 
شــــــاركــــــت بــــهــــا المــــــطــــــيــــــري، فــي 
مــعــرض «مــســك»، مــع مجموعة 
«قلم رصاص» ٢٤ ساعة لتكون 
إحــــــدى الـــلـــوحـــات الـــزاهـــيـــة فــي 
مـــعـــرض تــكــريــم «مـــســـك» لــــرواد 
الــــــفــــــن الــــتــــشــــكــــيــــلــــي، لـــتـــضـــاف 
لإنـــجـــازاتـــهـــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مــــعــــارض خــــارجــــيــــة، كــمــعــرض 
«إشـــــراقـــــات» فـــي دبـــــي، لــعــرض 
المنتج التشكيلي السعودي من 

الجنسين.
كــــمــــا شــــــاركــــــت فــــــي مـــعـــرض 
بــــأبــــوظــــبــــي، حـــيـــث كــــانــــت فــكــرتــه 
استقطاب التشكيليات السعوديات 
على وجــه التحديد، وسيكون في 
لــنــدن  دبــــي، وربـــمـــا ستستضيفه 

قريباً، ونالت شهادات.

بــدأت الجهات المعنية  وقــد 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة بــجــبــر 
التقصير الــذي كان يلحق بهذا 
الـــنـــوع مـــن الـــفـــن لــفــتــرة طــويــلــة 
مضت، غير أنها تــرى أن هناك 
حــــــراكــــــاً لــــلــــنــــهــــوض بـــالـــحـــركـــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
انسجاماً مع الانفتاح نحو الفن 

بمختلف ضروبه.
تــــــنــــــادي بـــــإعـــــطـــــاء المــــجــــال 
لاستقطاب التشكيليين الشباب 
المــعــارض الكبيرة، وتنتظر  فــي 
مــــيــــلاد مــجــتــمــع الــــســــيــــدات فــي 
الــتــشــكــيــل، مـــنـــوهـــة بـــــأن هــنــاك 
عرض 

ُ
مجموعات تشكيليات ت

أعــمــالــهــن مــن فــتــرة إلـــى أخـــرى، 
ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 

الدعم.
أحد أعمال مرام المطيري الذي شاركت به في معرض «مسك» الذي أقيم بالرياض أخيراً

 (تصوير: إقبال حسين)

رئيس العمال يحمل تمثال قط  (أ.ب)

الزوار يشاهدون بعض المفتنيات المكتشفة (أ.ف.ب)

مجموعة جعارين محنطة 
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استعرضت البُعد الإنساني للبرنامج في منافسة الدورة الثانية للمجلس 

«المدينة المنورة» تحقق جائزة «التعاون الخليجي» في أنسنة المدن 
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

ق برنامج أنسنة المدينة المنورة 
ّ
حق

المــنــورة،  المــديــنــة  بهيئة تــطــويــر منطقة 
جائزة مجلس التعاون الخليجي التي 
تــحــتــضــنــهــا دولــــة الــكــويــت فـــي دورتــهــا 
لــلــعــام ٢٠١٨م فــي مــجــال العمل  الــثــانــيــة 
البلدي، حيث استعرضت الهيئة محاور 
الــذي يحظى بمتابعة  برنامج الأنسنة 
وإشــراف الأمير فيصل بن سلمان أمير 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة رئـــيـــس هــيــئــة 

تطوير منطقة المدينة المنورة.
وتُـــضـــاف الـــجـــائـــزة الـــجـــديـــدة الــتــي 
سُجلت باسم المدينة المنورة إلى قائمة 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت لــلــســعــوديــة 
لــتــجــســد مــــدى الـــرعـــايـــة والــعــنــايــة الــتــي 
توليها القيادة لمدينة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم، ويخطف هــذا الإنجاز 
المــنــافــســة الخليجية  مــركــزاً متقدماً فــي 
لـــيـــعـــكـــس واقـــــعـــــاً عـــــن مـــســـتـــوى الـــرضـــا 
المجتمعي لبرنامج الأنسنة في المدينة 

المنورة.
وكانت الجائزة في دورتها الثانية 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مــجــلــس الـــتـــعـــاون تحت 
مــســمــى «أفـــضـــل الـــتـــجـــارب الــبــلــديــة في 
ساً بين 

ُ
مجال أنسنة المدن» قد شهد تناف

١٥ مشروعاً بعدد من مدن دول المجلس، 

المــرشــحــة لمجموعة  المــشــاريــع  وخضعت 
مـــن المــعــايــيــر المـــحـــددة تــشــمــل اســتــدامــة 
المـــشـــروع والــبــيــئــة المــلائــمــة لإقـــامـــة هــذه 
النوعية من المشاريع والجوانب المتعلقة 
بــالــصــحــة والــســلامــة ومـــراحـــل التنفيذ 
والتحقق من محاكاة محاور المسؤولية 
الاجتماعية لتلك البرامج وأثــرهــا على 

المجتمع المحلي.
وركّـــــــــــزت مــــشــــاركــــة هـــيـــئـــة تــطــويــر 
منطقة المدينة المنورة على تناول البُعد 
الإنساني في المدينة المنورة والذي يُعتبر 
أحــد المرتكزات الرئيسية التي تتمحور 
حولها المشاريع التطويرية والتأهيلية 
التي تشهدها الأحياء المستهدفة ضمن 

خـــطـــة الـــبـــرنـــامـــج فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
والـــتـــطـــويـــر الـــشـــامـــل لــلــمــديــنــة المـــنـــورة 
عمرانياً واجتماعياً واقتصاديا وبيئياً 
بــمــا يضمن تــوفــيــر التنمية العمرانية 
المــنــاســبــة لــلإنــســان ويُــحــسّــن مــن جــودة 
الــحــيــاة ويــحــقــق الـــرُقـــي الــحــضــاري في 
ظل توافر الخدمات الأساسية بالإضافة 

إلـــى تــعــزيــز الــهــويــة الــعــمــرانــيــة للمدينة 
وإيجاد المساحات المناسبة بهدف دعم 
إقــامــة البرامج المتنوعة التي  وتشجيع 
تشمل الفعاليات والاحتفالات الثقافية 
والــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة المــوجــهــة لمختلف 

فئات المجتمع.
ونوّهت الهيئة بدور جميع الشركاء 
في تحقيق هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل 
الله أولاً ثم بالعمل الجماعي والمنظومة 
المــــتــــكــــامــــلــــة بــــــين مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات 
الــحــكــومــيــة، الأمـــر الـــذي ســيُــضــاعــف من 
مسؤولية الهيئة وشركائها لبذل المزيد 
مــن الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، 
وتُــعــد الجائزة إضــافــة جــديــدة للجوائز 
التي حققها برنامج أنسنة المدينة على 
مــســتــوى المــحــافــل المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ويُجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الأنسنة 
«بناء الإنسان قبل المكان»، وهو المنظور 
الجديد للتطوير الحضري فــي المدينة 
المنورة وتعزيز البُعد الإنساني في كافة 
الــعــمــلــيــات الــتــطــويــريــة والمــســاهــمــة في 
تــكــويــن نــقــلــة نــوعــيــة فــي حــيــاة الــســكّــان 
بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
المتنوعة التي تُلبي مختلف الاحتياجات 
وتـــرتـــقـــي بــمــســتــوى المــعــيــشــة وتــســاهــم 
فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الــــوعــــي الــحــضــري 

والمجتمعي بالمدينة المنورة.

الرئيس التنفيذي يتسلم جائزة مجلس التعاون الخليجي

 جديداً من الإماراتيين
ً
أقام ٤ معارض دولية ودعم جيلا

«لوفر ـ أبوظبي» استقبل أكثر من مليون زائر في عامه الأول
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــتــــحــــف «الــــــلــــــوفــــــر - 
أبوظبي»، اليوم، بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة الأولــــــى لافـــتـــتـــاحـــه، أنــه 
رحّب، خلال عامه الأول، بأكثر من 
مليون زائر، الأمر الذي أدرجه على 
لائحة المؤسسات الثقافية الرائدة 

على مستوى العالم.
بــهــذه المــنــاســبــة، قــــال مــعــالــي 
محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة - أبـــوظـــبـــي: 
«مــنــذ عـــام مــضــى، قــدّمــنــا (الــلــوفــر 
- أبــوظــبــي) هــديــة مــن الإمــــارة إلى 
الـــعـــالـــم، وهـــــا نـــحـــن الــــيــــوم نــفــخــر 
بمشاركة هذا الصرح مع أكثر من 
مــلــيــون زائـــــر. فــقــد أصــبــح متحف 
(الــلــوفــر - أبــوظــبــي) مـــن الــجــهــات 
ـــلـــة لــلــمــقــيــمــين فــــي الإمــــــارة 

ّ
المـــفـــض

ولـــــزوارهـــــا عـــلـــى حــــد ســـــــواء. إلـــى 
جانب ذلك، فإن تعاوننا المتين مع 
شركائنا الفرنسيين والإقليميين 
يــــدعــــم مـــهـــمـــة المـــتـــحـــف فـــــي ســـرد 
قصص عالمية تجمعنا وتوحّدنا 
في أرجاء صالات عرضه، فلهم منا 
جــزيــل الــشــكــر. أمــا الــنــجــاح الأكبر 
الـــــذي حــقــقــنــاه، والــــــذي اســتــغــرق 
١٠ ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الــــــدؤوب، 
فـــهـــو تـــأســـيـــس الـــجـــيـــل المـــقـــبـــل مــن 
الإماراتيين المتخصصين في مجال 
المتاحف، الذين تدربوا وفق أعلى 
المعايير في عالم الثقافة وأصبحوا 

قادة في مجالاتهم».
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن رؤيــة 
متحف «اللوفر - أبوظبي» تقوم 
عـــلـــى الاحــــتــــفــــاء بــــالــــروابــــط بــين 
الــثــقــافــات الــتــي تــتــجــاوز الــحــدود 
الــحــضــارات،  الجغرافية وســيــاق 

لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن تــــــأمّــــــل جـــوهـــر 
الإنــســانــيــة بــعــيــون الــتــاريــخ. لــذا 
فإن هذا التنوّع في الجمهور الذي 
- أبــوظــبــي»،  يستقطبه «الــلــوفــر 
يعكس الجانب متعدد الثقافات 
لـــلـــمـــتـــحـــف، ويـــــبـــــينّ فـــــي الــــوقــــت 
عـــيـــنـــه كــــيــــف تـــــجـــــذب الـــقـــصـــص 
الــعــالمــيــة الــتــي يــرويــهــا مــن خــلال 
الــفــئــات العمرية  قــطــعــه مختلف 
والثقافية، مــن الشغوفين بالفن 
إلـــى الــــزوار الــصــغــار والــعــائــلات، 
الثقافات  بانياً بــذلــك حـــواراً بــين 

والأجيال.
ويمثل مواطنو دولة الإمارات 
والمــــقــــيــــمــــون فـــيـــهـــا ٤٠ فـــــي المـــائـــة 
المــتــحــف  مــــن إجـــمـــالـــي عـــــدد زوار 
لـــلـــعـــام المـــــاضـــــي، الــــذيــــن ســـرعـــان 
مـــا احــتــضــنــوا المــتــحــف، وجــعــلــوه 
وجــــهــــتــــهــــم المــــفــــضــــلــــة، لــتــمــضــيــة 
الـــوقـــت مـــع الــعــائــلــة والأصــــدقــــاء. 
فــــالإمــــاراتــــيــــون هــــم مــــن بــــين أكــثــر 
جنسيتين من المقيمين في الدولة 
الذين زاروا المتحف، وهــم من بين 
أكــثــر جــنــســيــتــين تــــــزوران المــتــحــف 
لأكـــثـــر مـــن مـــــرة. إلــــى جـــانـــب ذلـــك، 
يــضــم بــرنــامــج عــضــويــة «أصــدقــاء 

الفن» ٥٠٠٠ عضو.
وأصــبــح «الــلــوفــر - أبوظبي» 
كــذلــك نــقــطــة جــــذب عــالمــيــة لــلــزوار 
والــســائــحــين الـــذيـــن مــثــلــوا ٦٠ في 
بـــات المتحف  المــائــة مــن زواره؛ إذ 
وجـــــهـــــة ومــــعــــلــــمــــاً مــــمــــيــــزاً يـــعـــزز 
السياحة في الإمارة، حيث يقصده 
الـــزوار مــن مختلف أنــحــاء العالم، 
فيما كــان الــعــدد الأكــبــر مــن الــزوار 
من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، 
وأتــت أكبر الأســواق على الترتيب 
الــتــالــي: فــرنــســا وألمــانــيــا والــصــين 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والــهــنــد ودول الخليج 
العربي. وقد تصدرت الهند لائحة 
الــزوار، من حيث عدد المقيمين في 

الدولة والسائحين.
واستضاف المتحف أكثر من 
قـــدّم  كــمــا  ١٠٠٠ رحـــلـــة مـــدرســـيـــة، 
٥٠٠٠ جولة إرشادية وورشة عمل 
ومــحــتــرف و١١٥ فــعــالــيــة خــاصــة، 
تـــــنـــــوّعـــــت مــــــا بــــــين عـــــــــروض بــيــت 
العود والحوارات وعروض الأفلام 
والحفلات الموسيقية التي ضمت 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ فــنــان مـــن ٢٢ بــلــداً، 
بما في ذلك الحفل العالمي لنجمة 
الــذي  الــبــوب البريطانية دوا ليبا 
أقامته احتفالاً بالذكرى السنوية 

الأولى.
يُــشــار أيــضــاً إلـــى أن «مــانــجــا 
مـــــســـــاحـــــة خــــاصــــة  لاب»، وهـــــــــي 

المــعــاصــرة، قد  بالثقافة اليابانية 
جذبت المــراهــقــين والــشــبــاب بشكل 
كبير، وأنها تستمر حتى ٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
لا بد من الإشارة إلى أن ٤٧ في 
المــائــة مــن موظفي المتحف هــم من 
الإماراتيين، كما أن فريقاً من أمناء 
المـــتـــحـــف الإمــــاراتــــيــــين المـــوهـــوبـــين 
يـــعـــمـــل عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة 
المـــتـــحـــف، كـــمـــا يــعــمــل إمـــاراتـــيـــون 
آخــــــــــــــرون فـــــــي قــــســــمــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 

والوساطة في المتحف.
أمــــا مـــديـــر مــتــحــف «الـــلـــوفـــر» 
فــــي أبـــوظـــبـــي، مـــانـــويـــل رابـــاتـــيـــه، 
فــــقــــال: «مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، حـــمـــل هـــذا 
المشروع رؤية إمارة أبوظبي التي 
لا تــعــرف المستحيل، وقــد سعينا 
إلــى تقديم تجارب للزوار تحتفي 
بـــإبـــداع الإنـــســـان، وذلــــك مــن خــلال 

مــعــارضــنــا وبــرامــجــنــا الــثــقــافــيــة. 
فنحن محظوظون بكل تلك الكنوز 
قــبــة المتحف  الــتــي نجمعها تــحــت 
الــشــهــيــرة فــي جــزيــرة الــســعــديــات، 
ونحن في الوقت نفسه سعداء جداً 
بهذا العدد الكبير من الزوار الذين 
اكتشفوا هذا الحوار العالمي الذي 
يسلّط المتحف الضوء عليه. فمن 
جهة، أتاح لنا تعاوننا مع كثير من 
الجهات الشريكة، وأفضل خبراء 
المتاحف في العالم، إمكانية عرض 

قطع فنيّة مذهلة.
لقد أقام المتحف، منذ افتتاحه 
فــي ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــتــاحــف  ٢٠١٧، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع 
الــفــرنــســيــة الـــشـــريـــكـــة، وفــــي إطـــار 
فــتَــفــاعُــل»، أربعة  موسمه «تــبــادُل 
مـــعـــارض عــالمــيــة، هـــي: «مـــن لــوفــر 
إلى آخر: إنشاء متحف للجميع»، 

و«الـــعـــالـــم بـــرؤيـــة كــــرويــــة»، و«مـــن 
وحي اليابان: رواد الفن الحديث»، 
و«طـــــــــرق الــــتــــجــــارة فـــــي الـــجـــزيـــرة 
العربية: روائع آثار المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة عــبــر الـــعـــصـــور»، إلــى 
جانب «كولاب»، وهو معرض جمع 
أربعة فنانين مقيمين في الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة تــــعــــاونــــوا مــع 
أربعة مصانع فرنسية، فضلاً عن 
معارض متحف الأطفال المناسبة 
لـــجـــمـــيـــع أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة «رحـــلـــة 
الأشـــــكـــــال والألـــــــــــــوان»، والمــــعــــرض 
الــجــديــد «الــحــيــوانــات: بــين الــواقــع 

والخيال».
في فصل الخريف هذا العام، 
كـــشـــف «الــــلــــوفــــر - أبــــوظــــبــــي» عــن 
اســتــحــواذه عــلــى ١١ قطعة عالمية 
ــــهــــا إلــــــى قـــاعـــات  المــــســــتــــوى وضــــمِّ
عرضه، إلى جانب قروض جديدة 
مــن ١٣ مــؤســســة فــرنــســيــة شريكة 

ومن متاحف إقليمية وعالمية.
مــــن جـــهـــتـــه، عــــلّــــق جـــــان لـــوك 
مرتينيز، رئيس متحف «اللوفر» 
ومــــديــــره، قـــائـــلاً: «قــبــل عــــام، فتح 
متحف (الــلــوفــر - أبــوظــبــي)، الــذي 
وصـــفـــه الـــبـــعـــض بـــأجـــمـــل مــتــحــف 
فـــي الـــعـــالـــم، أبــــوابــــه أمـــــام الــــــزوار. 
وهــا نحن اليوم نحتفل بالنجاح 
الـــبـــاهـــر الـــــــذي حـــقـــقـــه، إذ يــجــذب 
الزوار ويحتضنهم بين أروقته. إن 
التعاون الاستثنائي بين المتاحف 
الفرنسية الشريكة وزمــلائــنــا في 
دولة الإمارات العربية المتحدة هو 
جوهر هــذا النجاح، وذلــك بفضل 
القروض المميّزة التي بلغ عددها 
٣٠٠ قرض، والتي تم دمجها ضمن 
مجموعة القطع الإماراتية الغنية 

بالفعل».

{لوفر - أبوظبي» نقطة جذب عالمية للزوار والسائح (تصوير: وليد شاه) 

نغمة أنهت الحرب
في سن الثامنة والثلاثين رحل الشاعر الفرنسي 
غــيّــوم أبولينير بالإنفلونزا. ميتة رعــنــاء لجندي 
تطوع للقتال في الحرب العالمية الأولى وجُرح فيها. 
أصابته شظية في صدغه وثقب الأطباء جمجمته 
لاستخراجها. وكانت القيادة في باريس قد رفضت 
تــطــوعــه لأنـــه إيــطــالــي المــولــد، بــولــونــي الأصــــل، من 
أتباع الإمبراطورية الروسية. لكنه نزل جنوباً إلى 
نيس وتقدم بطلب جديد فقبلوا تطوعه. ومن جبهة 
القتال بعث الشاعر برسائل ملتهبة لحبيبته لو. 
وهــنــاك، وهــو فــي الخندق، صــدر قــرار يفيد بمنح 
الجنسية الفرنسية إلى غيّوم ألبيرتو فلاديميرو 
ألــيــســانــدرو أبــولــيــنــيــر دي كــوســتــروفــيــزكــي. لكن 
الشاعر الفرنسي الأهم في بدايات القرن العشرين 
مات قبل إعلان الهدنة بيومين. ٤٨ ساعة قبل وقف 
إطلاق النار. واتخذت القيادة قــراراً باعتباره «من 

الشهداء».
الــيــوم يكون قــد مــرّ ١٠٠ عــام على تلك الحرب 
الــتــي شـــارك فيها ٦٨ مــلــيــون مــقــاتــل مــن الــطــرفــين، 
وذهب ضحيتها ٩ ملايين من القتلى و٢١ مليوناً 
من الجرحى و٨ ملايين مفقود. وكان بينهم أفارقة 
ومغاربة على الجبهات الفرنسية، ومشارقة على 
جبهة الــقــوقــاز، ضــاعــت دمــاؤهــم فــي نـــزاع لا ناقة 
لهم فيه ولا دجاجة. وبعدها تمزقت خريطة العرب 
ورسمت حدود بالمسطرة والفرجال. وأمس عرض 
الــتــلــفــزيــون الــفــرنــســي تــحــقــيــقــاً عـــن آلاف الأســــرى 
الفرنسيين الذين عــادوا بعد أن تقطعت أخبارهم 
عن أهاليهم، ووجدوا زوجاتهم يربين أطفالاً ولدوا 
مــن غــيــر صلبهم. كــانــوا قــد ذهــبــوا إلـــى الجبهات 
وهم يصفرون لحناً حماسياً ويضعون أزهاراً في 
فوهات البنادق. تصوّروها نزهة تنتهي سريعاً 
لكنها طحنتهم طوال سنوات قبل أن «تضع الحرب 
أوزارهـــــا». مــا أشــطــر المــتــأدبــين فــي انتقاء أوصــاف 

أنيقة للفاجعة!
لــلاحــتــفــاء بــمــئــويــة الــهــدنــة، وصـــل ٧٠ رئــيــس 
دولـــة وحــكــومــة إلــى بــاريــس. عــدو الأمـــس يصافح 
صديق اليوم، وسليل العثمانيين يجلس بجانب 
حفيد العم ســام. يــداري بوتين وترمب وإردوغـــان 
أنيابهم ويتبادلون ابتسامات الليوث. وفي المتحف 
العسكري يحتفظ الفرنسيون ببوق بسيط دخل 
إنــه الآلــة التي عــزف عليها العريف بيير  التاريخ. 
سيلييه، في الثامنة والنصف من مساء ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩١٨ اللحن الذي أعلن وقف القتال. 
وفي السنة التالية تسرّح الجندي من الخدمة وعاد 
إلـــى قــريــتــه، شـــرق الــبــلاد. وهــنــاك تلقى دعـــوة من 
جمعية قدامى المحاربين في الجيش الأميركي لكي 
يقوم بجولة في الولايات المتحدة ويعزف على بوقه 
بمرافقة عازف ألماني. واعتذر العريف قائلاً إن جراح 
الــحــرب لــم تندمل بــعــد. فــعــاد الأمــيــركــان وعــرضــوا 
الــبــوق مقابل مبلغ طــيــب. لكنه رفض  عليه شـــراء 

ل إهداءه إلى المتحف العسكري الفرنسي.
ّ

وفض
في تلك السنوات ذاتها، تنادى رفــاق الشاعر 
أبولينير لجمع مبلغ يسمح ببناء شاهدة منحوتة 
مــن الــبــرونــز على قــبــره فــي بــاريــس. بــاع ٦٥ فناناً 
أعــمــالاً لهم بــالمــزاد وجمعوا ٣٠ ألــف فــرنــك. وتقدم 
بيكاسو بأربعة نماذج مقترحة للضريح لكن الرفاق 
رفضوها كلها. وفي النهاية وافقوا على تصميم 
لرسام مغمور جرى تنفيذه من الغرانيت. وهو ما 
الــشــاعــر، في  الــذي يرقد فيه  المــكــان  زال قائماً عند 
المربع رقم ٨٦ من مقبرة «بير لاشيز». شظايا على 
شكل قلب، باللونين الأبيض والأخــضــر، وتحتها 

عبارة: «قلبي مثل لهب مقلوب».
ينصرف الشاعر وتبقى أشعاره تعطّر المناهج 
المدرسية ويوميات قرائه. قال إنه مات مبتسماً لأنه 
«وزن عدة مرات الحياة المتأرجحة». تنتهي حروب 
وتــشــتــعــل غــيــرهــا. لا يــتــعــلــم أحـــد الـــــدرس الـــفـــادح. 
الــزنــاد والشفرة  يحتفلون بالهدنة وأيديهم على 
النووية. وتبقى القصائد تشهد للقتلى وللناجين، 
ومعها بــوق نحاسي فــي واجــهــة زجاجية لمتحف 

يزوره السياح.
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يوميات الشرق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط بعض الأمطار المتفرقة على غرب 
اليمن وأقصى جنوب غربي السعودية، ومن 
المتوقع هبوب عــواصــف رعــديــة شــديــدة حول 
الخليج العربي، ما يؤدي إلى حدوث فيضانات 

في بعض المناطق في السعودية.

تسقط بعض الأمــطــار على بعض المناطق 
فــي غـــرب الأردن ولــبــنــان ومــنــاطــق واســعــة من 
فــتــرة مــا بعد الظهيرة.  ســوريــا، خصوصاً فــي 
ويسود طقس بارد وغائم، فيما تسطع الشمس 

في مناطق شرق سوريا.
تــســقــط الــثــلــوج عــلــى شــمــال 
شرقي البلاد وعلى امتداد سلسلة 
جــبــال روكــــي والـــســـهـــول الــعــلــيــا. 
وتستمر العواصف الثلجية في 
الهبوب على شرق كندا. وتسقط 
الأمطار على ساحل الخليج، فيما 
يسود طقس حار إلى معتدل في 
كــالــيــفــورنــيــا. ويــســتــمــر الــطــقــس 

بارداً وجافاً في باقي الأنحاء.

تــســقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة على 
شبه جزيرة إبريان وعلى الجزر 
البريطانية وإسكندنافيا، فيما 
تـــهـــدد الأمــــطــــار أيـــضـــاً بـــحـــدوث 
فيضانات في البرتغال وشمال 
غربي إسبانيا. وتسقط الأمطار 
لــفــتــرات على جــبــال الألـــب. فيما 
عدا ذلك يسود طقس جاف عبر 
الــــقــــارة الأوروبــــــيــــــة مــــع ســطــوع 

الشمس لفترات.

تــســقــط بـــعـــض الأمــــطــــار عـــلـــى ســـواحـــل 
تــــونــــس وشــــمــــال لــيــبــيــا وعــــلــــى الـــســـواحـــل 
الــشــمــالــيــة لمـــصـــر. وفــيــمــا تــســتــمــر الـــحـــرارة 
المرتفعة في جنوب السودان، يستمر الطقس 

معتدلاً في باقي أنحاء شمال أفريقيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، بحثت 
مع هو خه بينغ، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس 
نـــــواب الــشــعــب الــصــيــنــي لمــقــاطــعــة شــانــشــي، 
سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بما 
يحقق التواصل الحضاري والثقافي وتنمية 

الـــعـــلاقـــات فــــي الـــقـــطـــاعـــات كـــافـــة. 
وأعربت القبيسي عن جزيل الشكر 
عــلــى حـــفـــاوة الاســتــقــبــال، مــؤكــدة 
رغبة المجلس الوطني الاتحادي 
بــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة بين 
الــجــانــبــين، خــاصــة أنــهــا ستسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــنــمــيــة مختلف 
أوجـــــــه الــــتــــعــــاون وفــــــي المــــجــــالات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــدعــم تــوجــهــات 

البلدين وقيادتيهما.
> نــورة بنت محمد الكعبي، 
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في 
الإمــارات، التقت فرانك رييستير، 
وزيــر الثقافة الفرنسي، بحضور 
محمد خليفة المبارك رئيس دائرة 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة بــأبــوظــبــي، 
ولودوفيك بوي سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة فـــي أبـــوظـــبـــي. وجـــرى 
اللقاء استعراض العلاقات  خلال 
الــثــقــافــيــة الإمــــاراتــــيــــة الــفــرنــســيــة 
وأهم المشروعات والمبادرات التي 
تحققت خلال الشهور الماضية في 
ظل عام الحوار الثقافي الإماراتي 
الـــفـــرنـــســـي الــــــذي يـــأتـــي تــتــويــجــاً 
لــجــهــود الــبــلــديــن ورغــبــتــهــمــا في 
تــــعــــزيــــز عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون فــي 

مجالات الابتكار والمعرفة.
> مـــلـــحـــم الـــــريـــــاشـــــي، وزيـــــر 
الإعــــــــــلام فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
ــــل رئـــيـــس 

ّ
الأعـــــمـــــال بـــلـــبـــنـــان، مــــث

الــعــمــاد ميشال عون  الجمهورية 
فــي فــعــالــيــات افــتــتــاح المــؤتــمــر الــطــبــي الــدولــي 
«الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض  الـ٢٢ لـ
الــريــاشــي أن «المــــرأة أســاس  النسائية». وأكـــد 
المــجــتــمــع وولادة الــحــيــاة، وكــلــمــا كــســبــت من 
الأخـــلاق والقيم، ربحت المجتمعات وتقدمت 
وازدهــرت»، مضيفا أن المــرأة العاملة والعالمة 
والمتعلمة والمعلمة «ليست نصف المجتمع، 

بل هي الأرض الخصبة لولادة هذا المجتمع».
المــرزوقــي،  > خليفة عبد الرحمن محمد 
ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى تـــنـــزانـــيـــا، ســلــم أوراق 
إلــى الدكتور جــون ماكفولي، رئيس  اعتماده 
جمهورية تنزانيا المتحدة، في القصر الرئاسي 
بدار السلام. ونوه السفير بالعلاقات الطيبة 

البلدين، مؤكدا  التي تربط 
أنــه سيبذل كــل مــا بوسعه 
لمـــــواصـــــلـــــة تــــعــــزيــــزهــــا فــي 
المــجــالات السياسية  جميع 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. مـــن جهته، 
أعرب الرئيس التنزاني عن 
تمنياته للسفير المــرزوقــي 
بــــالــــتــــوفــــيــــق فـــــــي مـــهـــمـــتـــه 
الجديدة والعمل على دعم 
الثنائية  وتطوير العلاقات 

بين البلدين.
> نيكولاي كومنيسو، 
السفير الروماني في عمّان، 
افــتــتــح مــســتــودع المـــخـــزون 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــلــــمــــواد 
الإغــــاثــــيــــة الــــتــــابــــع لــلــهــلال 
الأحـــمـــر الأردنـــــــي الـــــذي تم 
إعــــــادة تــجــهــيــزه وتــرمــيــمــه 
بدعم من الوكالة الرومانية 
الــدولــيــة «روايـــد».  للتنمية 
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــرومـــانـــي 
أهــــمــــيــــة الــــــــــدور الأســــاســــي 
الــهــلال الأحمر  الــذي يلعبه 
فــــــــــي خـــــــــدمـــــــــة الــــــلاجــــــئــــــين 
وأبــنــاء المجتمعات المحلية 
المـــــــتـــــــضـــــــررة، وهـــــــــو ســـبـــب 
الــــشــــراكــــة الــــرومــــانــــيــــة مــع 
الـــهـــلال الأحـــمـــر، لافــتــا إلــى 
أن «افــتــتــاح المــســتــودع هو 
لــبــاكــورة تعاوننا  انــطــلاقــة 

وشــــراكــــتــــنــــا، حـــيـــث ســتــســتــمــر المــــشــــروعــــات 
المشتركة والدعم للهلال الأحمر الأردني خلال 

السنوات المقبلة».
> خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة 
الــكــويــتــي، تفقد برفقة نظيره المــصــري عمرو 
لــدى الكويت، طارق  نصار، والسفير المصري 
القوني، وأســامــة هيكل، رئيس مجلس إدارة 

مدينة الإنــتــاج الإعــلامــي، جناح المدينة المقام 
على هــامــش فعاليات الملتقى الأول للتعاون 
المصري الكويتي المقام حاليا بالكويت تحت 
شعار «شركاء أشقاء». وأثنى الحاضرون على 
جناح المدينة و«الأكاديمية الدولية للهندسة 
وعــلــوم الإعــــلام»، المــقــام بــالمــعــرض، وزاره عدد 
كبير من ملاك ومراسلي الصحف 
ووسائل الإعلام الكويتية، علاوة 
عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــين فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
الــتــعــاون  المــلــتــقــى الأول لمــجــلــس 

المصري الكويتي.
> الــــدكــــتــــور عــــز الــــديــــن أبـــو 
ســتــيــت، وزيــــر الــــزراعــــة المــصــري، 
افـــــتـــــتـــــح هـــــــو والــــــــــلــــــــــواء مــــجــــدي 
الـــــغـــــرابـــــلـــــي، مــــحــــافــــظ مـــــطـــــروح، 
أحـــــد المـــصـــانـــع الـــخـــاصـــة لإنـــتـــاج 
التمور بواحة سيوه على هامش 
المــهــرجــان الــدولــي الــرابــع للتمور 
بــــالــــواحــــة، الــــــذي تــنــظــمــه جـــائـــزة 
خليفة الدولية للتمور والابتكار 
الــــزراعــــي. وأشــــــاد وزيـــــر الـــزراعـــة 
الــذي يقع على مساحة  بالمصنع 
١٢ فدانا وتبلغ إنتاجيته ألف طن 
بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ويعمل به 
نحو ٧٥ عاملا وعاملة، كما ثمّن 
جودة المنتج والجودة الإنتاجية 
بـــالمـــصـــنـــع وتـــحـــقـــيـــق المـــنـــافـــســـة 

التسويقية.
> مــتــعــب المـــطـــوطـــح، ســفــيــر 
دولة الكويت لدى المكسيك، منحه 
مجلس إدارة جامعة (كلاوسترو 
مونديال) التابعة لمجلس الشيوخ 
المـــكـــســـيـــكـــي، شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه 
الــفــخــريــة ومــيــدالــيــة الاســتــحــقــاق 
لــدوره البارز في تعزيز العلاقات 
بــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن فــــــــي المـــــــجـــــــالات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والتعليمية والثقافية. وأقامت الجامعة بهذه 
المناسبة احتفالية بمتحف المكسيك الوطني 
تـــحـــت رعــــايــــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المــنــتــخــب 
أندريسمانويل أوبــرادور وبحضور مجموعة 
كــبــيــرة مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ ورؤســـاء 
وأعــضــاء مــن السلك الدبلوماسي والمنظمات 

الدولية المعتمدين لدى المكسيك.
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عود لليمين واليسار
نعم أصبحت مهووساً بموضوع اليمين 
والـــيـــســـار. إنـــهـــا مــــدلــــولات لــهــا رمــزيــاتــهــا. 
القدم اليسرى  يبدأ سير كل جندي بتقديم 
والـــفـــارس يــقــدم احــتــرامــاتــه بــانــثــنــائــه على 
قدمه اليسرى. والتحية تجري باليد اليمنى 
والــبــنــدقــيــة تــحــمــل عــلــى الــكــتــف الــيــســرى. 
وفــي جــزر هـــاواي، تضع البنت البكر زهرة 
كبيرة على صدغها الأيمن وعندما تتزوج 
وتصبح ثيباً تنقلها إلــى صدغها الأيسر، 
أو ربما بالعكس، فلا أتذكر تماماً وأنصح 
أي مسافر لتلك الجهات ويفكر بالزواج من 
امــرأة هونولولية، أو هيلوهوية، أن يتأكد 
أولاً من وضع الوردة الصحيح لئلا يقع في 

سوء تفاهم وأتحمل أنا المسؤولية.
والتمسك باليسار أو اليمين لا ينطبق 
على حالة اليقظة فقط، بل ويسري على النوم 
أنــك تعرف الإنسان  أيضاً. هناك من يعتقد 
لا من أقواله وأفعاله، وإنما من نومه أيضاً. 
وهـــــذه حــقــيــقــة يــعــتــرف بــهــا كـــبـــار الــعــلــمــاء 
كالدكتور يونغ وسيغموند فــرويــد وكثير 
من خبراء النوم كمثقفي إيران. ولي صديق 
تــزوج امــرأة في غاية الجمال وكمال العقل. 
وفي حينها كدت أتزوجها شخصياً لولا أنه 
خطبها وعقد عليها بينما كنت أنا مستغرقاً 
في النوم. وجاءني فيما بعد يشكو همومه 
مــنــهــا ويـــفـــكـــر فــــي طـــلاقـــهـــا، فـــحـــذرتـــه فــــوراً 
ومباشرة. احذر يا أخي من أن تطلقها وأنت 
نائم. ثم دخلنا في الموضوع فشكا من عدم 
محبتها لـــه. فــاســتــبــعــدت ذلـــك وســألــتــه عن 
دليله فقال إنه اكتشف ذلك في النوم. كلما 
ذهبا إلى الفراش واستغرقا في النوم وجدها 
تدير ظهرها نحوه ووجهها نحو الحائط. 
ومهما حاول تغيير لون الحائط فإنها ظلت 
تــفــضــلــه عــلــى زوجــــهــــا. قــــال وفــــي كــثــيــر من 
الأحيان عمد إليها وهي مستغرقة في النوم 
فقلبها بكل أناة وأدار وجهها نحوه. ولكن 
في كل مرة، لا تمر عشر دقائق حتى يراها 
الــكــرة فتقلب نفسها، ظــهــرهــا نحوه  تعيد 

ووجهها نحو الحائط.
قال صاحبي: وأنت يا أخي رجل دارس 
وتعرف ما يقوله علماء النفس في هذا الصدد. 
زوجتي لا تحبني، بل وتفضل الحائط علي. 
وأعترف بأنني وجدت الظاهرة عسيرة الفهم. 
قلت له: ربما يا عزيزي تخرج من فمك روائح 
الليل فتزعجها أنفاسك. قــال: لا.  كريهة في 
ثم قلت: ربما تخرج منها مثل هذه الأنفاس 
فتحاول إبعادها عنك. قــال: لا. ليس لديها 
مــثــل هـــذه الأنـــفـــاس، وقــلــت لــهــا ذلــــك. وبــعــد 
استعراض سائر الاحتمالات، نصحته بأن 
ينقل لطرف آخر من الغرفة ويستبدل جانب 
نومها من السرير. ففعل وجاءني مستبشراً. 
إنها الآن لا تنام إلا ووجهها نحوه وظهرها 
نحو الحائط. لقد اتضح أنها امرأة يسراوية 
النوم ولا تستطيع النوم على جانبها الأيمن.
ولهذا التفضيل تفاسير كثيرة. النوم 
عــلــى الــجــانــب الأيــمــن يـــؤدي إلـــى إلــقــاء ثقل 
المـــعـــدة عــلــى الــكــبــد فــتــرهــقــه، والــــنــــوم على 
الجانب الأيــســر يـــؤدي إلــى وضــع ذلــك على 
الــطــحــال ومــن ثــم إرهــاقــه. ومــن الــواضــح أن 
تــلــك الــســيــدة كــانــت تعتز بــالــكــبــد أكــثــر مما 
تعتز بالطحال. وهـــذه مسألة ذوق. وعلى 
كل الراغبين في الــزواج أن يتحققوا أولاً أي 
الــعــضــويــن تفضل ومـــا إذا كــانــت يــســراويــة 

النوم أو يمينية.
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 ولاية امريكية.

 من الاعشاب - كبر.

 مطر خفيف - أدراج.

 علم مؤنث - للتفسير.

 حرف نصب - رف طيور - شك.

 جبل فلسطيني "معكوسة".

 مدينة عمانية - ضد ناضج.

 علم مذكر "معكوسة" - مدينة مصرية

  "معكوسة".

 الثمر الناضج - حرف نصب - عاصفة

 بحرية "معكوسة".

 اشتاق "معكوسة" - منتجع فرنسي -

 احسان. 

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 ممثلة سورية - ناقل "معكوسة".

 نصل الرمح - حذاء "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - عاصمة

 التبت "معكوسة" - حرف جر.
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 من الاسماء الخمسة -  السفر القريب.

 ضد جن - بداخلي - بشر.

 للنهي - سباق.

 شهر ميلادي - كلمة تعجب "معكوسة".

 رجاء - للمناداة - حائط حول المنزل.

 دولة امريكية "معكوسة" - ظهر.
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أوجار: المكرم عمل جاهداً على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي

وزارة العدل المغربية تكرم وزيرها الأسبق عبد الواحد الراضي
الرباط: «الشرق الأوسط»

المــغــربــيــة مــســاء  الـــعـــدل  نــظــمــت وزارة 
الجمعة حفل تكريم لعبد الواحد الراضي، 
وزير العدل الأسبق، عرفانا بدور المحتفى 

به في النهوض بالقطاع.
وقدمت خلال حفل التكريم، الذي تميز 
بحضور أندريه أزولاي مستشار الملك محمد 
السادس، وثلة من الشخصيات السياسية 
والـــقـــضـــائـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة، 
شــــهــــادات فــــي حــــق المــحــتــفــى بـــــه، أجــمــعــت 
اتــه وإســهــامــاتــه  عــلــى غــــزارة وتــنــوع عــطــاء
الــريــادي  الفكرية والسياسية، وكـــذا دوره 

في النهوض بقطاع العدل.
وقـــال محمد أوجـــــار، وزيـــر الـــعـــدل، إن 
الاحــتــفــاء بــالــراضــي هــو احــتــفــاء بالوطني 
المخلص وبالمناضل الغيور وبرجل الدولة 
بــامــتــيــاز الــــذي نــاضــل عــلــى كــل الــواجــهــات 
والمـــســـتـــويـــات وبـــصـــم عـــن حـــضـــور متميز 
في كل المــجــالات والتجارب التي خاضها. 

وتابع أوجار أن «الاحتفاء بالراضي يعتبر 
الــــرواد بأكمله، وذلــك  تكريما كــذلــك لجيل 
تــقــديــرا لإســهــامــاتــه ولــكــل الــجــهــود العظام 
والــتــضــحــيــات الــجــســام الــتــي أســهــمــت في 
بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة والانــــفــــتــــاح 
السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي 

والإعلامي».
وأضـــــاف أن المـــكـــرم عــمــل جـــاهـــدا على 
الــحــزبــي والسياسي وعلى  الــرقــي بالعمل 
ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، 
مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على 

عهده.
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــصــطــفــى فـــــارس، 
الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المحتفى به 
رجل عايش ثلاثة ملوك عظام وتربى على 
يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا 
إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة 
والمــفــكــريــن مـــن أمـــثـــال جــــاك بــيــرك وغــيــره، 
المــــدارس العلمية الفرنسية  فـــدرس بأعتد 

وســـاهـــم فـــي الآن نــفــســه فـــي بـــنـــاء مــــدارس 
للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب 
جـــديـــد. وأضـــــاف فــــارس أن الـــراضـــي رجــل 

نــال ثقة ناخبيه فــي دائــرتــه منذ  سياسي 
إلــى الآن في تجربة استثنائية  سنة ١٩٦٣ 
حبلى بالدلالات تستحق وحدها أكثر من 

وقــفــة وعــبــرة، مــبــرزا أنــه كــان دائــمــا مؤمنا 
بــرســالــة الــقــضــاء وبــــــالأدوار الــكــبــرى التي 
تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان 
وإخلاص وتضحية ونكران ذات، حيث عبر 
في كثير من المواقف والمناسبات عن حرصه 
اللامشروط على حفظ هيبة القضاة وصون 
اعـــتـــبـــارهـــم وتـــوفـــيـــر كـــل الــــظــــروف لـــيـــؤدوا 
الــذي هــو حــق للمواطن فــي المقام  واجبهم 
الأول والأخير، واعتبر فارس أن الرجل بقي 
فــي المــحــطــات والامــتــحــانــات الــكــبــرى التي 
القيم والمبادئ نفسها،  شهدها ثابتا على 
قــيــم الــوطــنــيــة الــحــقــة والانـــتـــصـــار لــصــوت 

الضمير الحي ومنهج الإصلاح.
بــدوره، أكد وزير الدولة المكلف حقوق 
الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل 
جــديــر بالتقدير والــتــكــريــم، مــبــرزا أنــه كان 
حاضرا في قلب الحركة الطلابية سواء في 
باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينات، 
وفــــي تــأســيــس الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــلــقــوات 

الشعبية سنة ١٩٥٩.

المستشار الملكي أندريه أزولاي في مقدمة المحتفين بعبد الواحد الراضي
 الذي بدا في حديث مع وزير العدل محمد أوجار 

شخصت فيه المصورة الراحلة ليلى عَلوي خريطة بلد غني بتعددية الطقوس والعادات

معرض بورتريهات في مراكش يكشف عن وجوه المغاربة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

فـــي «مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بـــين الــتــوثــيــق 
والفن»، يقترح علينا متحف إيف سان لوران 
بمراكش معرضاً، تحت عنوان «المغاربة»، 
رة الــفــوتــوغــرافــيــة المــغــربــيــة وفنانة  لــلــمــصــوِّ
الفيديو الراحلة ليلى عَلوي (١٩٨٢ - ٢٠١٦)، 
الـــتـــي كـــانـــت، كــمــا قــــال عــنــهــا رجــــل الأعـــمـــال 
بــيــرجــيــه، فــي ٢٠١٧، بــعــد أن منحتها  بيير 
فرنسا، بعد وفاتها، وســام الفنون والآداب 
بــرتــبــة قـــائـــد: «مـــن ضــمــن الـــنـــاس المــلــتــزمــين 
الذين لا يترددون في ارتياد مختلف جهات 
المـــعـــمـــور لمـــــدِّ الــــعــــون لـــلآخـــريـــن ولــلــشــهــادة 
إلــى أن «الطريقة  على أوضــاعــهــم»، مشيراً 
الــتــي غــادرتــنــا بها هــذه الفنانة الــتــي كانت 
مقتنعة أعمق اقتناع بمبادئها، تبرر الكفاح 
الذي خاضته طيلة حياتها من أجل إرساء 

التسامح».
ويــهــدف هــذا المــعــرض، الـــذي يقترح ٣١ 
عــمــلاً فــنــيــاً، والمــفــتــوح بــشــكــل مــجــانــي أمـــام 
زواره، إلـــى ٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، إلــى 
تكريم روح ليلى عَلوي في مدينة نشأتها، 
مراكش، ثلاث سنوات على ذهابها ضحية 
هــجــوم إرهــابــي فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١٦ بـــواغـــادوغـــو، أثــنــاء إعـــدادهـــا تــقــريــراً 

صحافياً لصالح منظمة العفو الدولية.
وأنجزت علوي سلسلة «المغاربة» بين 
عُـــرِفـــت بــأعــمــالــهــا  الــتــي  ٢٠١٠ و٢٠١٤، هـــي 

الملتزمة ذات النفحة الإنسانية.
بالنسبة لغيوم دو ســـارد، القيم على 
«الأمــــر لا يــتــعــلــق بــمــشــاهــد من  المـــعـــرض، فـــــ
الحياة اليومية، وإنما ببورتريهات، بالمعنى 

الأقوى والأكثر كلاسيكية للكلمة».
وزاد دو ساد، تحت عنوان «ليلى عَلوي 
الـــــوجـــــوه»، أن الاســـتـــوديـــو  الــكــشــف عـــن  أو 
الـــذي كــانــت تحمله معها الفنانة  ك  المــتــحــرِّ
الراحلة في رحلتها البرية المغربية «يكشف 
تــمــامــاً عــمــا تنتظره مــن مــوديــلاتــهــا: أي أن 
ى عنها 

ّ
يقفوا في وضعية التصوير التي عف

الــزمــن، غــيــر أنــهــا وضــعــيــة تجعل المــصــورة 

الــشــابــة تـــنـــدرج، مـــن خــــلال دفــــق طــويــل من 
الصور، في تقليد فني عتيق».

يــرى دو ســاد أنــه يبقى «مــن المستحيل 
تماماً ألا يكون المرء منا حساساً للبعد الفني 
عَــلــوي»، هــذه الفنانة  العميق لــصــور ليلى 
التي «تبنت الخلفية المحايدة، وهــي، هنا، 
الأســود، والمواجهة الواضحة بين الشخص 
وعين الكاميرا»، مشيراً إلى أنه «كما هو الأمر 
في البورتريه الكلاسيكي، فإن المكانة التي 
يــأخــذهــا الــلــبــاس، هــنــا، ســـواء كــان ذا ألــوان 
فـــاخـــرة أو لــبــاســاً يــومــيــاً عـــاديـــاً، أمــــر يــكــاد 
ينسينا في حضور الأجساد. ليس مبتغى 
الـــرجـــال والــنــســاء الــذيــن يــمــنــحــون أنفسهم 
لـــعـــدســـة لــيــلــى عَــــلــــوي مـــمـــارســـة الإغــــــــراء». 
وبالمقابل، فإن «تدمير اللباس للجسد يمكن 
«من عمل  من كشف حقيقي للوجه». وهكذا، فـ
إلى عمل فني آخر، لا تحتفظ ذاكرتنا سوى 
بالوجوه والنظرات. نظرات تلك الوجوه هي 

ما سيظل في بال زوار المعرض».

وفي نهاية المطاف، يضيف دو ساد، فإن 
«مــشــروع ليلى عَــلــوي الفني هــو ربــمــا، قبل 
كــل شـــيء، مــشــروع أخــلاقــي؛ فهي تستدعي 
تلك التعابير الجميلة؛ (الكرامة) و(الكبرياء). 
التعبير الأخير، على وجه الخصوص، يخلق 
الـــشـــعـــور نــفــســه الـــــذي نــلاقــيــه لــــدى غــالــبــيــة 
الشخصيات المصورة. نظرات هــؤلاء فائقة 
التركيز، لأن إظهار الجمال أمر جدي، ولكن 
أيضاً ابتسامتهم رقيقة. ليست تلك ابتسامة 
مزيفة، إنما هي ابتسامة رضا، ابتسامة مَن 
يشعر بشكل من أشكال الخلود الذي تمنحه 

الصورة لعمله وحضوره».
يرى دو ساد أن المشاهِد لا يمكن إلا أن 
«يتأثر بتلك العظمة التي تبرز من صور ليلى 
عَلوي؛ عظمة الجلال والصمت. كيف يمكننا 
القول بطريقة أفضل إن الفنانة الشابة حققت 
رغبتها بالكامل؛ أن نشهد في الوقت نفسه 

على (أناقة عظيمة) و(استقلالية شرسة)».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى بــــيــــورن دالــــســــتــــروم، 

مدير المتحف الأمازيغي بحديقة ماجوريل 
ومتحف إيف سان لوران بمراكش، أنه «كان 
عَــلــوي أن تنتج (أرشــيــفــاً مرئياً  عــلــى ليلى 
للتقاليد المغربية والــعــوالــم الجمالية التي 
بدأت بالاختفاء تحت تأثير العولمة)»، مشيراً 
إلـــى أنــنــا «نــشــعــر فــي هـــذا الــعــمــل بالحاجة 
ــة لــجــرد الــجــهــات الــفــاعــلــة الأخــيــرة من  المــلــحَّ
الثقافات المادية وغير المادية التي باتت في 

خطر».
وزاد دالستروم، تحت عنوان «المغرب في 
العيون»، أن «التصوير بشكل مواجهٍ تماماً 
لــلــكــامــيــرا، كـــذلـــك حــجــم الـــصـــورة المـــهـــول في 
بعض الأحــيــان، كلاهما عنصر يمنح نوعاً 
مــن النبل والــتــكــريــم الاحــتــفــالــي. أمــا عناصر 
الــزيــنــة الــتــي تــوضــح مــهــنــة الــبــعــض (الآلات 
الموسيقية، وبطاقات العرافة والثعبان لساحر 
الثعابين، وما إلى ذلك) فهي جزء من التقاليد 

الكلاسيكية لفن البورتريه».
يــــــرى دالــــســــتــــروم أن المـــــصـــــورة تــخــتــار 

شــخــصــيــتــهــا فـــــي الـــــشـــــارع أو فـــــي المـــقـــهـــى، 
ــدهــا الـــعـــدســـة بــشــكــل شـــبـــه فــــــوري فــي  فــتــخــلِّ
استوديو صغير متنقل، تم تركيبه في مكان 
قريب لهذا الغرض تحديداً. تلك هي «مفارقة 
هذه السلسلة من الصور، في منتصف الطريق 
بين التوثيق والفن»، وهو «نهجٌ اتخذته ليلى 
عَــلــوي التي كانت تــحــارب صــورة ريفية ذات 
نظرة استشراقية متعالية، كي تعمل بدلاً من 
ذلــك لإظهار شخصيات شديدة الأنــاقــة، ذات 

استقلال شرس».
فـــــــي مــــــعــــــرض لــــيــــلــــى عَــــــــلــــــــوي، يـــضـــيـــف 
مــــــزور،  فـــلـــكـــلـــور، لا شــــــيء  دالـــــســـــتـــــروم: «لا 
وموضوعية هذه الصور تثبت ذلك. النسوة 
الــعــجــائــز مـــن شــمــال جــبــالــة، عــلــى الـــرغـــم من 
أنهن ربما آخر من يفعلن ذلك، يتحَزّمن دائماً 
بفوط مخططة حمراء وبيضاء، مستطيلات 
مـــن الــقــطــن والــــصــــوف المـــنـــســـوج، ويــعــتــمــرن 
الــصــوف الأزرق.  الــقــش ذات شــرابــات  قبعات 
نلتقي بهن في طنجة في السوق، يبعن الجبن 
الــريــف.  الـــطـــازج، أو يعملن فــي حــقــول وادي 
عــرائــس إملشيل الأطــلــس الكبير تلبسن في 
موسم الأعراس معاطفهن الصوفية المخططة، 
اللبان حــول الرقبة كرمز  وقـــلادات العنبر أو 
للخصوبة. في خملية بجنوب شرقي المغرب، 
عـــلـــى أبــــــــواب الــــصــــحــــراء، تـــتـــواصـــل تــقــالــيــد 
الــعــرائــس ذلـــت الـــوجـــوه المــغــطــاة بــالأوشــحــة 
الــبــيــضــاء كــالأشــبــاح، أحــجــبــة مــصــنــوعــة من 
الــحــريــر الــنــبــاتــي الأحـــمـــر. لا يــخــتــلــف جــامــع 
الفنا، الميدان الرئيسي لمراكش، بموسيقييه 

وبهلواناته وعرافاته وعتالين الماء».
هكذا، نكون مع «فنانة تركب بصورها 
خريطة للمغرب، مستخدمة هــذه المــؤشــرات 
الــتــي يــعــرضــهــا أفـــــراده بــفــخــر، والـــتـــي تــحــدد 
على الفور انتماءاتهم الاجتماعية والقبلية»، 
يضيف دالستروم، مشيراً إلى أن «هذا التنوع 
هو ما يميز المغرب. ذلــك البلد الــذي مــرت به 
الــبــلــد الغني  الــفــنــانــة وعــرفــتــه فــي طفولتها، 
بالتعددية من الطقوس والعادات التي أحبتها 
وأرادت تأريخها في هذه السلسلة من الصور، 

قبل أن تتحول أو تختفي».
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حزنتُ من قصة، أو بالأحرى، من حادثة شاهدت بعضاً من مراحلها 
قبل عدة سنوات منقولة مباشرة على إحدى المحطات الفضائية.

فقد شبّ حريق هائل في إحدى العمائر بمدينة أميركية، ووصلت 
ســيــارات إطفاء الحريق إلــى المــوقــع، وكانت هناك امــرأة ســوداء سمينة 
تلبس (شورتاً)، وهي جالسة على حافة نافذة في الطابق الرابع، وكان 
صراخها يطغى حتى على أصوات أبواق سيارات الإسعاف والبوليس 

وإطفاء الحريق.
وكــلــمــا خــاطــبــوهــا مــن الأســفــل بــالمــيــكــروفــونــات، وطــلــبــوا مــنــهــا أن 
تــتــمــاســك وتــهــدأ إلـــى أن يــهــيــئــوا ســلالــم الإنـــقـــاذ لــلــوصــول إلــيــهــا، زادت 

بزعيقها وجعيرها الذي يصم الآذان.
وأوصلوا السلم أخيراً إلى النافذة، وصعد إليها شاب شجاع، وأخذ 
زها على النزول ممسكاً بإحدى يديها، على أن تنزل وراءه خطوة 

ّ
يحف

بخطوة، غير أن تلك المــرأة المرعوبة، أو بمعنى أصح المجنونة، رفضت 
ذلك. وبينما كان هو يحاول إقناعها، إذا بها فجأة ترمي بثقلها كله عليه 
وتتشبث برقبته، وتطوقه من خاصرتيه بقدميها الغليظتين، فاختل 
توازن المسكين، وأصبح وزنها الثقيل مع وزنه عبئاً لم تستطع درجات 
السلم أن تتحمله، فانكسرت إحدى الدرجات، وسقط مصطدماً بحائط 
من الإسمنت بجانب السلم، ثم ارتد وهوى على الأرض وهي فوقه، كل 

هذا حصل وهي لا تزال تملأ الشارع صراخاً.
وقعت دون أن تصاب بشيء، وأخــذت تنفض ثيابها مما علق بها 
من جراء السقوط، وتحول صراخها فجأة إلى ضحك هستيري من شدة 
الفرح، وأخذت تصفق وترقص وتتنطط (كالمنطاد)، في الوقت الذي كان 
فيه رجل الإنقاذ لا يزال منطرحاً على الأرض وفاقد الوعي والدماء تسيل 

من أنفه وأذنيه.
ونقلوه إلى المستشفى، وعندما كشف عليه الأطباء وجدوا أن دماغه 
قد توقف عن العمل نهائياً، وبعد أيام ساءت حالته وتدهورت، وقبل أن 
ينزعوا الأجهزة عنه، سألوا والدته إن كانت ترغب في التبرع بشيء من 

أعضائه لمستحقيها، فوافقت على ذلك وهي تبكي.
وفــعــلاً: نــزعــوا كليتيه، وكــبــده، وقــرنــيــتــيــه، والــبــنــكــريــاس، وقلبه، 
وزرعوها في خمسة من المرضى الذين كانت حياة بعضهم - بعد مشيئة 

الله - معلّقة بهذا التبرع.
وهكذا أنقذ ذلك الشاب، الذي لم يكن عمره يتجاوز ٢٦ سنة، تلك المرأة 

البدينة صاحبة الصوت العالي، وأنقذ أيضاً بموته هو حياة آخرين.
لا أكذب عليكم أنني حزنت جداً على ذلك الشاب، وحسدته، وتمنيت 
أن أفــعــل مثلما فــعــل هـــو، مــن أجـــل أن يكتب الــلــه لــي أجـــراً جــزيــلاً على 
تضحيتي، على شرط ألا تكون نهايتي تحت ثقل مثل تلك المرأة الضخمة، 
وإنما يحق لي أن أختار مواصفات مَن سوف تسقط عليّ، وتنقلني 

بكل سلاسة وجاذبية إلى العالم الآخر.

اهتممتُ بأدب الرحّالة على نحو شديد العفوية، لأن السفر 
كان جزءاً أساسياً من حياتي، سواء كمهنة أو كمتعة أو كجزءٍ 
من التهجير والشقاء. وزاد من اهتمامي بأدب الرحالة أنني 
عرفت الأماكن التي ذهبوا إليها، فلاحظت الفروق الهائلة بين 
ما كانت عليه وما صارت إليه. ولم يبدأ الاهتمام في الصحراء 
، في الكتابات عن لبنان وسوريا  والخليج، كما هو طبيعيٌّ
ومــن ثــم مــصــر، الــتــي كــانــت مــتــوافــرة لدينا بلغات واضعيها 
الــجــزيــرة كانوا  وبعدها مــن خــلال الترجمات. غير أن رحــالــة 
أكثر عدداً، وكانت مشاهداتهم أكثر إثارة، بدءاً في اليمن التي 
وصلها أول رحالة دنماركي منتصف القرن الثامن عشر، مروراً 
برحلات الربع الخالي انطلاقاً من عُمان، واستطراداً في سائر 
بلدان الخليج العربي، التي انتقلت ما بين القرن التاسع عشر 
والنصف الثاني من القرن العشرين، كما ينتقل التاريخ من 

مرحلة إلى مرحلة خلال ألف عامٍ على الأقل.
لعلّ في إمكاني الزعم بأنه كانت لي مساهمة متواضعة 
منذ نحو أربعين عاماً في عودة الاهتمام عربياً بآثار الرحالين. 
أما الاهتمام الغربي بهم فلم يتوقف منذ إتمام مهامهم الصعبة 
والجميلة. وخصوصاً في بريطانيا التي كان عدد رحالتها إلى 
الجزيرة أكثر من أي قوة أخرى. فالفرنسيون كانوا أقل عدداً 
بكثير، فيما تفوقوا عدداً في الرحلات إلى المشرق وخصوصاً 
مصر ولبنان. ومع أن رائد الرحالين كان دنماركياً، فإن الرحالة 
الــذيــن جـــاءوا مــن دولٍ متوسطة كــانــوا قليلي الــعــدد إلــى حدٍ 
بعيد. فمن سويسرا جاء بركهارت، الذي ترك في الوقت نفسه 
بعض أهــم الــدراســات والانــطــبــاعــات. ومــن فنلندا جــاء أيضاً 

رحالة واحد.
قــلّ اطلاعي على هــذا النوع الممتع  في السنوات الأخــيــرة 
من الآداب، لكنه لم ينقطع. وكان يلفت نظري بصورة خاصة 
القادمون من دولٍ لم تنخرط كثيراً في شــؤون العرب،  أولئك 
مثل النمسا وألمانيا وغيرهما. وقد اكتشفت متأخراً جداً رحالة 
من تشيكوسلوفاكيا، هو ألويس موزيل. لا أدري كم مرة قرأت 
«تاريخ العرب» للدكتور فيليب حتي، فقط هذه المرة انتبهت 
إلــى إشارته إلــى موزيل، ثم اكتشفت أن كتابه «فــي الصحراء 
العربية» صادرٌ عن دار الورّاق ترجمة الأستاذ رزق الله بطرس، 
ومراجعة الشيخ ناصر محمد العليوي. سوف أسمح لنفسي 
بــالاقــتــبــاس مــن الــدكــتــور حــتــي، شــيــخ المــؤرخــين المــعــاصــريــن، 
وأيضاً من الرحالة التشيكوسلوفاكي الذي قام برحلتين إلى 

المنطقة؛ الأولى ١٩٠٨ - ١٩٠٩، والثانية ١٩١٤ - ١٩١٥.
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صحراء الرحالة

عرض أكبر ياقوتة زرقاء مصقولة في العالم بمزاد «كريستيز»
لندن: «الشرق الأوسط»

المــقــرّر أن تُعرض القلادة  من 
المــــســــمّــــاة «كـــنـــز مــــوغــــوك الأزرق 
المطلق»، والمسجلة في موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية العالمية 
أكــبــر ياقوتة زرقـــاء مصقولة من 
دون أوجــه فــي الــعــالــم، للبيع في 
مـــــــزاد فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ فـــــي ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 
وتــزن القلادة الماسية التاريخية 

من علامة «إتسترا»، التي تشكّل 
الــــيــــاقــــوتــــة الـــــــزرقـــــــاء الـــبـــورمـــيـــة 
قـــــيـــــراط،   ٣٩٦٫٨٩ جــــوهــــرتــــهــــا، 
ويــتــراوح سعرها التقديري بين 

٥٠٠ ألف ومليون دولار.
ومن المقرّر عرض القلادة في 
ــل 

ّ
المـــــزاد بـــلا ســعــر أدنـــــى، مـــا يــمــث

فرصة رائعة سانحة أمام جامعي 
الــحُــلــي مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
للدخول في مزاد على أعجوبة من 
عجائب الطبيعة التي لا نظير لها.

الياقوتة الزرقاء،  وعُثر على 
الــــتــــي تــــشــــكّــــل واســـــطـــــة الــــقــــلادة 
الـــفـــريـــد  الــــلــــون  الـــثـــمـــيـــنـــة، وذات 
الــواقــع بــين النيلي والأزرق، في 
وادي موغوك الشهير في بورما 
(ميانمار). ويُعتبر لونها الأزرق 
ى»، أحد أكثر لونين 

ّ
الرائع «المنش

مرغوب فيهما من ألوان الياقوت 
الأزرق.

تـــقـــريـــر مــخــتــصّ  فـــــي  وورد 
صـــــــــادر عــــــن مـــخـــتـــبـــر «غـــوبـــلـــين 

الــكــريــمــة،  لـــلأحـــجـــار  جـــيـــم لاب» 
الـــزرقـــاء الطبيعية  أن «الــيــاقــوتــة 
قـــيـــراط  الـــبـــالـــغ وزنــــهــــا ٣٩٦٫٨٩ 
إلـــى تــولــيــفــة استثنائية  تــنــتــمــي 
من الحجم المذهل واللون المشبع 
المتجانس، فضلاً عن درجة عالية 
من الشفافية، وأن هذا المزيج من 
السمات البارزة في ياقوتة زرقاء 
بورمية ذات حجم غير مسبوق، 

درة».
ُ
يُعدّ شديد الن

ويــنــدر بــشــدّة عـــرض يــاقــوت 

أزرق بورمي للبيع في المزاد، ولا 
تشير مراجع المزادات في السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إلاّ إلــــى خــاتــم 
وأقـــــــراط مـــن الـــيـــاقـــوت الــبــورمــي 
الأزرق بــوزن ٥٥٫٩٧ قيراط بيعت 
بمزاد أقامته دار «كريستيز» في 
جنيف في مايو (أيار) ٢٠١٧ بسعر 
الــواحــد،  لــلــقــيــراط  ٣٤٥١٩ دولاراً 
وياقوتة زرقاء تزن ٥٢٫٧٢ قيراط 
وتتوسّط قلادة من الألماس بيعت 
بــمــبــلــغ ١١٢٤٦٢ دولاراً أمــيــركــيــاً 

لـــلـــقـــيـــراط فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) من عام ٢٠١١.

وتتميز حُلي علامة «إتسترا» 
(Etcetera)، التي أسسها إدموند 
تشين عام ٢٠٠٠، بالابتكار التقني 
الــرفــيــع، وغــالــبــاً مــا تشتمل على 
طرق جديدة في تركيب الأحجار 
الــكــريــمــة عــلــى الــحــلــي والــجــواهــر 
وعـــرضـــهـــا، مـــا يــمــنــحــهــا مــظــهــراً 
فـــريـــداً وغـــيـــر مـــألـــوف فـــي بعض 
الأحــــيــــان، وهــــو مـــا يــنــعــكــس في 

الــــتــــصــــمــــيــــم 
الأخـــــــــاذ لــــهــــذه الـــــقـــــلادة. 

وتــــــدعــــــم الــــــنــــــتــــــوءات المــــرصــــعــــة 
بأحجار الياقوت الأزرق والمــاس 
ذات القطع الوردي حمل الياقوتة 
الــزرقــاء ثقيلة الـــوزن، على الرغم 
من كون تلك النتوءات غير ظاهرة 
للعيان تقريباً، ما يتيح للناظر 
إلى هذه التحفة الاستمتاع رؤية 

الحجر بأكمله.

اللاعب الألماني: وظيفة الصبية جمع الكرات فقط

زفيريف: عادة استخدام المناشف 
في مباريات التنس سخيفة

لندن: «الشرق الأوسط»

سيشعر ألكسندر زفيريف بحرارة المنافسة في مجموعة 
تضم المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش في البطولة 
الختامية لموسم تنس الرجال لكن اللاعب الألماني لن يطلب 

منشفة.
وأوضــحــت وكــالــة رويــتــرز أن زفيريف يشكل استثناء 
بين اللاعبين الرجال الذين يستعين معظمهم بمنشفة بعد 

كل نقطة تقريبا.
لكن مشهد هرولة الصبية أو الفتيات لتسليم المناشف 
للاعبين المتعرقين ليس مستحبا وأصبح محل خــلاف في 

هذه الرياضة.
جبر اللاعبون 

ُ
أ وفي البطولة الختامية لتنس الشبان 

عــلــى إحــضــار المــنــاشــف بأنفسهم مــن صــنــاديــق فــي أركـــان 
الملعب.

وعــــن رأيـــــه فـــي هــــذا الإجــــــراء قــــال زفــيــريــف فـــي مــؤتــمــر 
صحافي: «ربما أكون الشخص غير المناسب للرد على هذا 
السؤال. أعتقد أنني حصلت على منشفة مرة أو مرتين هذا 
العام... مرة في أكابولكو وأخــرى في واشنطن عندما كان 

الطقس شديد الحرارة».
وأضـــاف: «ربما يجب أن تسألوا المنافسين في بطولة 
الشبان. أعتقد أن (فرنسيس) تيافو يستخدم المنشفة بعد كل 
نقطة و(ستيفانوس) تيتيباس يستخدمها بعد كل إرسال 

ساحق أو خطأ مزدوج».
«سمعت تيتيباس يقول إنها وظيفة صبية جمع الكرات، 
بــالــكــرات فــقــط». وتابع:  لكنني أعتقد أن وظيفتهم تتعلق 
«ربما تكون فكرة الصناديق جيدة، وقد تحد من استخدام 
اللاعبين للمناشف بعد كل خطأ مــزدوج، لأن المنظر يكون 

سخيفا بالنسبة لي أحيانا».
وقـــــال زفـــيـــريـــف، الـــــذي يــفــتــتــح مــــشــــواره فـــي الــبــطــولــة 
يـــوم الاثــنــين  بــلــنــدن بــمــواجــهــة مــاريــن شيليتش  الختامية 
وسيواجه جون إيسنر لاحقا، إنه تحسن بعد معاناته من 
إصابة بالكتف. وواصــل: «حصلت على بعض الراحة وأنا 

مستعد للمنافسة الآن».
وفـــي مــشــاركــتــه الأولـــــى فـــي لــنــدن الـــعـــام المـــاضـــي فشل 

زفيريف في النجاة من الدور الأول.

«آبل» ترصد مشاكل 
في هواتف آيفون ١٠ وأجهزة ماك

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة آبـــــل يـــــوم الــجــمــعــة إنــهــا 
رصدت بعض المشكلات في بعض الهواتف 
من طــراز آيفون ١٠ والكومبيوتر المحمول 
ماك بوك برو ١٣ بوصة، وأضافت أن الشركة 

ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجانا.
وأوضــحــت آبـــل أن شــاشــات آيــفــون ١٠ 
الذي طرحته في ٢٠١٧ قد تعاني من بعض 
المشكلات فــي اللمس بسبب عطل فــي أحد 
المــكــونــات، وأضــافــت أنــهــا ستستبدل هــذه 

الأجزاء مجانا.
أما بالنسبة للكومبيوتر المحمول طراز 

ماك بوك برو ١٣ بوصة فإن المشكلة قد تسفر 
عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص 

التخزين.
وأضــــــافــــــت آبــــــل أنــــهــــا ســـتـــصـــلـــح هـــذه 

الأقراص التي يوجد بها مشكلات.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء رويــتــرز أن شركة 
آبــــل ذكـــــرت عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي أن 
عددا محدودا فقط من أجهزة الكومبيوتر 
المـــحـــمـــول مــــاك بــــوك بــــرو ١٣ بـــوصـــة سعة 
تخزين ١٢٨ غيغا و٢٥٦ غيغا التي تم بيعها 
فــي الــفــتــرة مــا بــين شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٧ ويــونــيــو ٢٠١٨ هــي الــتــي يــوجــد بها 

هذه المشكلة.

صنعها باحثون مصريون لأغراض طبية 

ابتكار ملابس لقياس حرارة الجسم 
القاهرة: حازم بدر

أنتج فريق بحثي مصري ملابس 
طــبــيــة تــقــيــس درجــــــة حـــــــرارة المـــريـــض 
دون الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام الــوســائــل 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وذلـــــــــك لــــتــــكــــون مـــلائـــمـــة 

للاستخدام في المستشفيات.
وعرض الفريق البحثي الذي ينتمي 
الــفــنــون التطبيقية  إلــى كلية  أعــضــاؤه 
بجامعة دمــيــاط، المــلابــس المنتجة في 
مـــعـــرض الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــلابــتــكــار، 
الذي اختتم أعماله أول من أمس، ومن 
المــنــتــظــر عــرضــهــا مـــجـــددا فـــي مــؤتــمــر 
ومعرض «أوتيكس» للمنسوجات الذي 
تستضيفه بلجيكا في يونيو (حزيران) 

المقبل.
ويــــقــــول د. طـــــــارق أبـــــو المـــعـــاطـــي، 
أســتــاذ طباعة المنسوجات والصباغة 
الــفــنــون التطبيقية  بــكــلــيــة  والــتــجــهــيــز 
بجامعة دمياط ونائب رئيس الجامعة 
لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم والــــطــــلاب، إن هــنــاك 
نوعين لهذه الملابس، أحدهما يستخدم 
صــبــغــتــين، الأزرق والأحـــــمـــــر، والآخـــــر 
يستخدم صبغة بنفسجية تمزج بين 

الاثنين.
ويـــوضـــح فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الشرق الأوسط» آلية عملها، وهي أن  لـ
الملابس التي تحتوي على الصبغتين، 
بـــهـــا مــخــصــصــاً  الــــلــــون الأزرق  يـــكـــون 
لــلــتــنــبــيــه حـــــال وصــــــول درجــــــة حـــــرارة 
الجسم إلــى مــا فــوق الــــ٣٧ درجـــة، حيث 
يــكــون اخــتــفــاؤهــا مــن المــلابــس مــؤشــرا 
على ذلك، ويكون اللون الأحمر في نفس 
المــلابــس مــؤشــرا على الخطر الشديد، 
فيعني اختفاؤه وصول حرارة الجسم 

إلى درجة الـ٤٠ درجة.
أمــا النوع الآخــر، وهــو الــذي يمزج 
بين الاثنين من خلال صبغة بنفسجية 

توجد فــي المــلابــس، فــإن وصــول درجــة 
حــرارة الجسم إلــى ما فــوق الـــ٣٧ يؤدي 
إلى اختفاء الأزرق من الصبغة، ويتبقى 
الأحــمــر، وعندما تصل درجــة الــحــرارة 
إلـــــى ٤٠ تــخــتــفــي الــصــبــغــة بــلــونــيــهــا، 

وتظهر كلمة  Hot، على الملابس.
الــصــبــغــات المستخدمة  وصــنــعــت 
في هذه الملابس من مواد مستخلصة 
من بعض المصادر النباتية المحلية، 
وتم تحميلها على مواد نانومترية من 
الفضة المستخلصة أيضا من نباتات، 
والتي لها خاصية المقاومة للبكتيريا، 
ليعطي ذلك للملابس ميزة إضافية، 
وهـــــي أنـــهـــا بــــالإضــــافــــة لـــــدورهـــــا فــي 
متابعة درجة حــرارة الجسم، تساعد 
أيضا على الوقاية من البكتيريا، كما 

يؤكد د. طارق.
الــبــحــثــي تفاصيل  الــفــريــق  ونــشــر 
هــذا الإنجاز الشهر الماضي في دوريــة 
 Fibers» and Polymer الفايبر والبوليمر
« المهتمة بالنسيج، وســـوف يعملون 
على تطوير الفكرة خلال الفترة المقبلة 
بــــابــــتــــكــــار مــــلابــــس بـــصـــبـــغـــات أخـــــرى 
وإعطائها خاصية الكشف عن الحرارة.
الــــفــــتــــاح،  ويـــــقـــــول د. خــــالــــد عــــبــــد 
مدير وحــدة نقل التكنولوجيا بمكتب 
نــقــل وتــســويــق التكنولوجيا بجامعة 
«الشرق الأوسط» إنهم بصدد  دمياط لـ
إعــــداد دراســــات جـــدوى لــعــرض المنتج 
على مركز تحديث الصناعة ومصانع 
الــنــســيــج بــالمــحــلــة لإنــتــاجــه عــلــى نطاق 

تجاري.

متهمة تعود طوعاً إلى الدنمارك
للمثول أمام المحكمة

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

قال ممثلو الادعاء العام في الدنمارك إن 
امرأة يشتبه في قيامها بسرقة الملايين من 
وكالة رعاية اجتماعية دنماركية حكومية 
عادت إلى البلاد من جنوب أفريقيا، وإنها 

في عهدة الشرطة حاليا.
كانت المرأة قد عادت من جنوب أفريقيا 
إلى الدنمارك طواعية وفق صفقة بين فريق 

الدفاع عنها والسلطات في البلدين.
وألقت سلطات جنوب أفريقيا القبض 
على نيلسن يــوم الاثــنــين المــاضــي. وحضر 
مـــمـــثـــلـــون مــــن الادعـــــــــاء الــــعــــام الـــدنـــمـــاركـــي 
معنيون بالجرائم الاقــتــصــاديــة والــجــرائــم 
الـــدولـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة عــمــلــيــة اعــتــقــالــهــا فــي 

جوهانسبرغ.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن أمر 
اعــتــقــال دولــيــا صــدر قبل شهر بحق المــرأة 

(٦٤ عاما) التي يشتبه في أنها سرقت ١١١ 
مليون كرون (١٧ مليون دولار) من المجلس 

الوطني للخدمات الاجتماعية.
وعـــمـــلـــت المــــــــــرأة، بـــريـــتـــا نـــيـــلـــســـن، فــي 
المجلس لمدة ٤٠ عاماً، بحسب وسائل الإعلام 

الدنماركية.
وثــارت شبهات حــول قيام المــرأة بـــ٢٧٤ 
عملية دفع في حساباتها المصرفية الخاصة 
بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٨ من خــلال مشاريع 
مزيفة. وقال ممثلو الادعــاء إنه سيتم عقد 

جلسة استماع للمشتبه بها.
وجرى الكشف عن الفضيحة في نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي أثـــنـــاء تــدقــيــق 
الحسابات في المجلس، وهو وكالة حكومية 
تابعة لوزارة الأطفال والشؤون الاجتماعية.

ويـــــمـــــول المــــجــــلــــس بـــــرامـــــج لـــلـــشـــرائـــح 
المــعــرضــة للخطر والضعيفة، بما فــي ذلك 

الأطفال والشباب.

أموت وأنا (أتنهّد)
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